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● إيلي يشوعي

ر مصرف لبنان الصناعة
ّ

هكذا دم

● نبيل عبدو

أفول الحركة النقابية 

أم ولادتها

● غسان ديبة

تغيير الاقتصاد السياسي 

في العراق

رأس المال
ماذا تخبرنا الحسابات القومية؟

]5[

فساد »أوجيرو«

إلى التفتيش
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 يا ابن مارادونا 

لأجلك نبكي 

ونصلي

ملحق رياضة

لجنة مشتركة بين »التيار« وحزب الله لملاحقة الفساد      ]4[

مرسوم التجنيس: تجميد وتدقيق   ]2[
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مكاتب 

استقدام العمال

سماسرة ومضاربات 

في تجارة الرقيق

قصر عسيران

معلم صيداوي آخر 

إلى الزوال

حكم اليمين اللاتيني:

عامان من الإفقار 

والنهب

تحقيق

تحقيق

قضية
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الحدث

احتجاجات

الأردن تتواصل:

ح حكومة 
ّ
ترن

»صندوق النقد«



3سياسة2 سياسة

قضية اليوم

قرار عون الذي رددته اوساط سياسية 
امس، لم يصل بعد الى وزير الداخلية 
»الأخــبــار«  نــهــاد المــشــنــوق، الـــذي قــال لـــ
ــــون أي  ــه لــــم يــســمــع مــــن الـــرئـــيـــس عـ ــ إنـ
طلب في سياق تجميد تنفيذ المرسوم، 
وزارة  ــــي  فـ ــــؤول  ــسـ ــ مـ اي  ان  مـــضـــيـــفـــا 
الداخلية لا يمكنه وقف تنفيذ مرسوم 

صادر إلا بناءً على طلبه هو.
قرار الرئيس عون جاء ربطا بالحملة 
الــتــي أثـــيـــرت عــلــى المـــرســـوم، لاحــتــمــال 
ــيــــات تــــواجــــه  ضــــمــــه أســــــمــــــاء شــــخــــصــ
مشكلات قانونية في بلادها والعالم، 
ــال ومــتــمــولــن  ــمــ ــاء رجــــــال اعــ ــمــ أو أســ
واحـــتـــمـــال ان يــكــون هــــؤلاء قـــد دفــعــوا 

مبالغ مالية طائلة مقابل الجنسية.
ــه قــبــيــل أشــهــر من  وفـــي المــعــلــومــات، انـ
موعد الانتخابات النيابية، أثير ملف 
الــتــجــنــيــس امـــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري. وتم تقديم الامر على قاعدة 
الــســابــق مــيــشــال سليمان  الــرئــيــس  ان 
قام بخطوة مجتزأة وربطا بحسابات 
ســـيـــاســـيـــة وغـــيـــر ســـيـــاســـيـــة، و»لا بــد 
الــقــرار كان  لكن  الخطأ«.  مــن تصحيح 
بتأجيل الامر الى ما بعد الانتخابات. 

مافيات وصفقات
ــهـــات، رســمــيــة  لـــكـــن، تــبــن ان هـــنـــاك جـ
وغــيــر رســمــيــة، بــاشــرت إعــــداد ملفات 
تقديمها  تــم  الاســـمـــاء،  مــئــات  تتضمن 
مــنــفــردة أو عــلــى شــكــل عــائــلــة، بــهــدف 
الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة. 
وبــحــســب المـــصـــدر نــفــســه، تــبــن أيــضــا 
وجــــــود »مــــافــــيــــا« كـــبـــيـــرة جــــــداً، كــانــت 
تعمل على هــذا المــلــف، قبل إثــارتــه مع 
ــي نــاقــشــت  ــ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهــ رئــ

ـــســـوا بــمــوجــب 
ّ
ــخــــاص الـــذيـــن جـــن الاشــ

استحقاق  غير  من  التجنيس  مرسوم 
مراجعة الامن العام«.

إنه  قوله  الجمهورية  رئيس   عن 
َ

قل
ُ
ون

ليس من القيادات التي تقبل أو تسمح 
بــتــوريــطــهــا، وإنــــه عــنــدمــا تــأكــد مــن أن 
والشبهات  التشكيك  يتعدى  ما  هناك 
فـــي مـــرســـوم الــتــجــنــيــس، اضـــافـــة الــى 
»وجود كمائن ومخاطر«، منح إبراهيم 
تفويضا بالتحقيق والتدقيق وتدوين 
الــخــلاصــات الــتــي بــمــوجــبــهــا سيتخذ 
ــرار الــنــهــائــي  ــقــ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــ

بشطب اسماء أو تثبيت أخرى.
وفـــي المــعــلــومــات، أنـــه بــعــد الــتــفــويــض 
الــرئــاســي، ســــارع الـــلـــواء إبــراهــيــم الــى 
خـــطـــوات واجـــــــــراءات عــمــلانــيــة، منعا 
لمسارعة كثيرين ممن وردت اسماؤهم 
فـــي المــــرســــوم إلــــى الاســـتـــحـــصـــال على 
مستندات تؤكد حصولهم على الهوية 
الــلــبــنــانــيــة وإخـــــــراج الــقــيــد الــلــبــنــانــي. 
وكــلــف إبــراهــيــم فريقا فــي الأمـــن العام 
بإجراء فحص تقني واستعلامي دقيق 

حول كل اسم ورد في المرسوم.
وفــي جــردة أولــيــة، أطلع عليها رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــبــن ســريــعــا أن هــنــاك 
الجنسية  مــنــح  دون  تــحــول  مــحــاذيــر 
لأســـمـــاء وردت فـــي المـــرســـوم الــــذي تم 
التوقيع عليه قبل يوم من انتهاء ولاية 
الحكومة  النواب وقبل دخــول  مجلس 

مرحلة تصريف الاعمال.
ــه مــن  ــعـــاضـ ــتـ الــــرئــــيــــس عــــــون أبـــــــدى امـ
الــذي حصل، وتحدث قريبون منه عن 
قبل  مــن  لها  تــعــرض  عملية »تضليل« 
مـــن دون تحديد  اشـــخـــاص  أو  جــهــات 
هويتهم. وهــو الموقف نفسه الــذي نقل 
الــذي نفى علمه  الحريري  الرئيس  عن 
بوجود صفقات مالية مقابل الجنسية، 
وانه حاول تفادي بعض الاخطاء بعدما 
طــلــب مـــن مــســاعــديــن لـــه إجـــــــراء مسح 
ســريــع لــلاســمــاء الـــــــواردة فـــي مــشــروع 
المرسوم، وانه تم العثور على مخالفات 

أدت الى شطب بعض الاسماء. 
ــة فــــي الـــتـــيـــار  ــعـ ــيـ وأكــــــــدت مــــصــــادر رفـ
الجمهورية  لرئيس  أن  الــحــر  الوطني 
حق منح الجنسية لمستحقيها، و»غير 
المـــقـــبـــول هـــو الــتــجــنــيــس الــجــمــاعــي لا 
الإفــرادي«. وشدّدت على أنه »لا يوجد 
أي خلل في الملفات التي قدّمها التيار«. 
ورأت في الحملة الحالية على المرسوم 
على  للتغطية  المنتقدين  من  »محاولة 
ســـلـــوكـــهـــم فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع 

النزوح«.
إبراهيم  الــلــواء  بيد  الملف  بــات  عمليا، 
مــتــســلــحــا بــثــقــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ودوائـــــر بــعــبــدا تــتــصــرف عــلــى اســـاس 
ــبــــح بـــحـــكـــم المـــجـــمـــد،  ان المـــــرســـــوم أصــ
وبــالــتــالــي، لــن تمنح مــديــريــة الاحـــوال 
أي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــي  الــشــخــصــيــة 
افــادة أو وثيقة إثبات جنسية الا بعد 
ــــذي ســـيـــأتـــي مــن  ــواب الـــنـــهـــائـــي الــ ــجــ الــ

رئاسة الجمهورية.
قبيل  الانتظار، تطرح أسئلة من  وفــي 
ــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة؟ ولمـــاذا 

ّ
مــن ضــل

أخــفــيــت عــنــه عــمــداً بــعــض المــعــلــومــات 
والملفات؟ ولماذا تم تزويده بمعلومات 
إلــى »دس« أسماء  غير دقيقة وصـــولًا 
غــــيــــر مـــســـتـــحـــقـــة؟ ولمــــــــــاذا لـــــم يـــعـــرض 
المـــرســـوم قــبــل تــوقــيــعــه مــع المــســتــنــدات 
على  الجنسية  طالبو  بها  تــقــدم  الــتــي 
الامــن الــعــام؟ ومــن هــي الجهة الاداريـــة 
الرئيس  المــرســوم وجعلت  أعـــدّت  التي 
عه من دون مروره على الامن 

ّ
عون يوق

العام وفق الاصول؟
)الأخبار(

قيد الدرس، ليتبن ان القصد من هذه 
الاسماء هو:

)لا  الحصول على مقابل مالي كبير  ــــ 
تسعيرة محددة(.

ــون بعض  ــا« عــلــى كــ ــيـ ــافـ ــاح »المـ ـــ إلـــحـ ـــ ـــ ـ
عن  بعيداً  يعيشون  الجنسية  طالبي 
إمــا بسبب مشاكل مالية أو  الاضـــواء، 
قــضــائــيــة )فــرنــســي مــن أصـــل جــزائــري 
تبن أنه مطلوب من الانتربول بجرائم 
ــر لــديــه  ــــوال وآخــ احــتــيــال وتــبــيــيــض أمـ
مــشــكــلــة فـــي كــازاخــســتــان إلـــــــخ...(. وان 
بأنهم اصحاب  تــذرعــوا  هـــؤلاء  بعض 
الــــدولارات في  ودائـــع بعشرات ملاين 
لــبــنــان، ولــديــهــم اعــمــال فــي لبنان منذ 
زمــــن بــعــيــد، وان بــعــضــهــم أســـهـــم في 
ــة الــعــقــاريــة فـــي لــبــنــان  ــ مــعــالــجــة الازمــ
ــــارب رئــيــس مــجــلــس إدارة  )نـــمـــوذج أقـ
مصرف لبنان والمهجر )بلوم بنك( من 
آل الازهــري(، بالاضافة الى سياسين 
عرب من الذين يقولون إنهم يرتبطون 
بــلــبــنــان بـــعـــلاقـــات مـــصـــاهـــرة وقـــربـــى 
ــلـــة مــن  وانــــهــــم امــــضــــوا ســــنــــوات طـــويـ
السياسي  )نموذج  لبنان  في  حياتهم 

العراقي اياد علاوي وافراد عائلته(.
ـــ ظـــهـــور مــلــفــات لأشـــخـــاص ســبــق أن  ـــ ـــ ـ
مـــرات  فـــي  رفــضــت طــلــبــات تجنيسهم 
في  تعيش  شخصية  وبينهم  سابقة، 
ــا وثـــائـــق  ــ ــهـ ــ عــــكــــار، تـــبـــن أن بــــن أوراقـ
ــاريــــخ  بــــاســــم الام وتــ تــتــعــلــق  مــــــــزورة 
المــيــلاد، بــالاضــافــة الــى آخــريــن تذرعوا 
بــأنــهــم مــتــزوجــون مــن لــبــنــانــيــات منذ 
عائلة  ولديهم  سنة،  عشرين  مــن  اكثر 
كـــبـــيـــرة واحــــفــــاد يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
اللبناني  القانون  بأن  علما  اللبنانية، 
لا يــزال يحرم المــرأة اللبنانية من منح 

 
ً
ــا، فضلا أولادهــ أو  لــزوجــهــا  الجنسية 

عــن إشــكــالــيــة أكــثــر مــن 600 عــائــلــة من 
مكتومي القيد في وادي خالد في عكار 
)راجــع تقرير الزميلة نجلا حمود في 

الــصــفــحــة نــفــســهــا(، وأفـــــراد مــن الــقــرى 
ــفـــت ســجــلاتــهــم  ــلِـ ــع، وآخــــريــــن أتـ ــبـ الـــسـ

سابقا.
هذه الإشكاليات استدعت تأجيل الملف 
إلـــى مــا بــعــد الـــســـادس مــن أيــــار 2018. 
وبـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة، تــولــت رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ورئــاســة الــحــكــومــة إعــــداد المــلــفــات. في 
هــذه الاثــنــاء، تبن ان المــديــريــة العامة 
للامن العام غير مشمولة بقرار الدرس 
ــا الــجــهــة  ــا انــــهــ ــيــــق، خـــصـــوصـ ــتــــدقــ والــ
المــخــولــة قــانــونــا مــراجــعــة المــلــفــات قبل 
لناحية  وتــحــديــداً  الــجــنــســيــة،  منحها 
وجـــود شــبــهــات امــنــيــة أو قــانــونــيــة أو 
بأمنه  أو  لبنان  بصورة  تضر  مسائل 

الجميع  ان  الـــذي حصل  لكن  الــقــومــي. 
ــــوم بـــصـــورة  ــــرسـ ســــــارع الـــــى فـــــرض المـ
واحـــدة، وتــم توقيعه مــن قبل الرئيس 
الحكومة  أن تصبح  قبل  عــون  ميشال 
عبر  التنفيذ  الـــى  وإحــالــتــه  مستقيلة، 
الاتــفــاق على عدم  مع  الداخلية،  وزارة 
أن   

َ
الملف ولا الاســمــاء، خصوصا نشر 

الــقــانــون لا يــوجــب نــشــر المـــرســـوم في 
الجريدة الرسمية.

ضغوط وتضليل

عمليا، واجه القصر الجمهوري، خلال 
الماضية، حملة ضغوط  الأربعة  الأيــام 
غــيــر مــســبــوقــة، مـــا اســتــدعــى مـــن عــون 
الـــقـــيـــام بــجــمــلــة اتــــصــــالات هـــدفـــت الــى 
إيجاد المخرج. وقد طرحت فكرة إلغاء 
المرسوم من اصله، وبــدا عون منفتحا 
ــــالات لأنــــــه لا يـــريـــد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاحـ عـــلـــى كـ
الــى صورة  يوجّه ضربة  أن  للمرسوم 

العهد ومصداقيته.
وبعد زيــارات متلاحقة قــام بها المدير 
الـــــعـــــام لــــلامــــن الـــــعـــــام الــــــلــــــواء عـــبـــاس 
ابــــراهــــيــــم الــــــى قـــصـــر بـــعـــبـــدا ولـــقـــائـــه 
على  الأخير  أصــرّ  الجمهورية،  رئيس 
»بكل تفصيل يتصل  التدقيق  وجــوب 
مـــرســـوم  فــــي  الــــتــــي وردت  ــمــــاء  بــــالاســ
الــتــي لا  التجنيس الاخــيــر، ســـواء تلك 
الـــتـــي تسللت  شــائــبــة حــولــهــا أو تــلــك 
إليه«. ورغم تحفظه على آلية المرسوم 
ومآلاته، وافق إبراهيم على التفويض 
الرئاسي المطلق في السعي إلى تبيان 
ــلـــف. وكـــان  ــذا المـ كـــل الــحــقــائــق حــــول هــ
المخرج ببيان صادر عن مكتب الاعلام 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة »بـــالـــطـــلـــب  ــ ــاسـ ــ ــــي رئـ فـ
مــــن الــــذيــــن يــمــلــكــون مـــعـــلـــومـــات حـــول 

ملابسات مرسوم التجنيس:

ض إلى إبراهيم
ّ

عون يشكو التضليل ويفو

التدقيق والمشنوق ينفي تجميد التنفيذ
الجنسية لعدد غير قليل، وأبلغ جهات سياسية  بمرسوم منح  العمل  العماد ميشال عون وقف  الجمهورية  رئيس  قرر 

عدة رغبته في وقف الاجراءات التنفيذية، ريثما يصار الى تدقيق جديد في كل الاسماء الواردة في المرسوم، من قبل 

المديرية العام للامن العام، وبالتعاون مع كل الجهات اللبنانية المفيدة في هذا المجال.

مصادر التيار: 

يحاولون التغطية 

على سلوكهم 

في ما يتعلق 

بموضوع النزوح

لعة أن الاتصالات الرئاسية لم تتوقف بشأن قانون جديد للعفو، وأن 
ّ
كشفت مصادر سياسية مط

فشل محاولة تمريره قبل الانتخابات النيابية لم يجمد المساعي التي تتعرض لمعوقات، سببها مطالبات 
ومواقف ذات بعد سياسي. وقالت المصادر إن الرئيس سعد الحريري حاول من جديد أن يكون القانون 
 لعدد كبير من الموقوفين أو المحكومين الذين يتم تصنيفهم في خانة »الإسلاميين«، بما في ذلك 

ً
شاملا

بعض العناصر المتهمين بالاشتباك مع الجيش، والذين يمكن الاكتفاء بمدة توقيفهم كعقوبة.  كذلك 
هناك تحفظات مجهولة المصدر حول احتمال شمول القانون ليس الاحكام فقط، بل إبطال عشرات 
 فارين من وجه العدالة، والمتهمين بسرقات وجرائم جنائية، 

ّ
الألوف من مذكرات التوقيف الصادرة بحق

لقوى سياسية  الدولة بسبب مشاركتهم في تحركات  الى مناطق خارج سيطرة  الذين توجهوا  أو 
السابق  الوزير  الرئاسي  العفو  شمول  الحريري  من  مقرّبين  رفض  للانتباه  لافتاً  وكان  محظورة. 
ميشال سماحة، تحت طائلة المطالبة بالمقابل بالعفو عن الشيخ أحمد الاسير وبعض إسلاميي الشمال 

الصادرة بحقهم أحكام وهم قيد التوقيف وتنفيذ المحكومية.
قيادات سياسية  وبدعم من  الكنيسة،  داخل  المصادر عن مساع لأوساط  ما كشفته  الجديد  لكن 
لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عام  العفو جميع من فرّوا من  مسيحية، تطالب بأن يشمل 
أدين منهم بجرم  الصادرة بحق من  الاحكام  يتم إسقاط جميع  وأن  المحتلة،  الى فلسطين   2000
التعامل مع العدو. وهي نقطة ستثير خلافات كبيرة، خصوصاً أن بين هؤلاء من استمر في تعامله 
مع العدو، وقد ثبت تورطه في تجنيد عملاء جدد، بعدما تبيّن أن جهة قريبة من البطريركية المارونية 
المحتلة، قبيل  إلى فلسطين  أنطوان لحد ممن فروا  المئات من عملاء جيش  العفو  أن يشمل  طلبت 
التحرير، وبينهم من تمت إدانتهم غيابياً بجرم التعامل مع العدو أو بارتكاب جرائم موصوفة في 
زمن الاحتلال.  يشار هنا الى فضيحة جرى الكشف عنها في وزارة الدفاع، حيث تم رفع اقتراح من 
قيادة الجيش الى وزير الدفاع بالتوقيع على براءة وسام لأحد العسكريين من الذين سبقت إدانتهم 

وملاحقتهم بجرم الاتصال بالعدو.
)الأخبار(

صفقات سياسية تؤخر قانون العفو

كأنه أمر دُبّر في ليل!
عادة، يشار بهذا التوصيف إلى الأمر الذي يأخذ طابع المكيدة، 

أو العمل المسروق بعيداً عن الاضواء، أو المؤامرات التي تحاك ولا 
يعرف بها المنتفعون أو المتضررون إلا بعد حصولها.

عدّ في الخفاء 
ُ
هذا ما حصل في مرسوم التجنيس الاخير، الذي أ

طيلة شهور، وتقرر تأجيل إصداره الى ما بعد الانتخابات النيابية، 
وتم توقيعه قبل ساعات فقط من انتقال حكومة الرئيس سعد 

الحريري الى مرحلة تصريف الاعمال، ليتبين بعد أيام أن العملية 
منجزة قبل أسابيع طويلة، وأن المرسوم جرى إعداده على مهل، 
بين مجموعة من العاملين والمستشارين في القصر الجمهوري 
والسراي الحكومي الكبير ووزارة الداخلية. هذه الجهات الثلاث 
ع على المرسوم الذي لا يحتاج نفاذه الى نشره في الجريدة 

ّ
توق

الرسمية. 
في السابق، وقبل اتفاق الطائف، كانت عمليات التجنيس تتم بطريقة 

تخصّ رئيس الجمهورية وحده، وكان قصر بعبدا يصدر المراسيم 

في أوقات مختلفة، وليس في نهاية الولاية الرئاسية فقط. وكان 
الجميع يعلم أن الجنسيات تمنح لأصدقاء الرئيس أو أصدقاء كبار 
المسؤولين في البلاد، وقد تم اختيارها لأسباب مختلفة، لا تتصل 
فقط بكون طالب الجنسية يخدم لبنان بصورة غير قابلة للخدش.

بعد اتفاق الطائف، صدر المرسوم الشهير عام 1994، وتضمن لوائح 
بآلاف الاسماء، وكانت غالبيتهم من المستحقين، والفقراء الذين 

لم يكن ممكناً لهم الحصول على جنسية في ظل النظام السابق. 
ولا يخفى على أحد أن السوريين خلال وجود جيشهم في لبنان، 

رشحوا مئات الملفات، وجرى الأخذ بتوصيتهم. كذلك ظهرت لاحقاً 
اعتراضات قامت في أساسها على غياب التوازن الطائفي. حيث 
ة على وجه 

ّ
تبين أن الغالبية الساحقة هي من المسلمين، ومن السن

الخصوص.
في عهد الرئيس ميشال سليمان تأخر المرسوم الى الاسابيع 
الاخيرة من ولايته، ولا يزال كثيرون يصرّون على أن اللائحة 

شملت الكثيرين من المتمولين. ولم تقم القيامة يومها، ما عدا الرئيس 
ميشال عون وفريقه السياسي الذي انتقد منح الجنسية لغير 

المستحقين، بينما حرص التيار الوطني الحر، طوال الفترة السابقة 
على توليه السلطة، على انتقاد فكرة منح الجنسية لمن لا صلة له 

بلبنان، مع تركيز على الفلسطينيين والسوريين. 

بالأمس، عندما شاع خبر توقيع الرئيس عون للمرسوم، جرى 
التداول بلوائح لا تغطي كامل الاسماء، كما جرى إدراج أسماء لم ترد 
. لكن اتضح أن هناك قوى سياسية أعدّت نفسها 

ً
في المرسوم أصلا

لحملة تستهدف الرئيس عون على وجه الخصوص. وتقود »القوات 
اللبنانية« هذه الحملة مع عدد من الشخصيات المسيحية المحسوبة 
عليها أو على حزب الكتائب. وهي تعكس خلفية عنصرية بغيضة، 

تستهدف السوريين والفلسطينيين على وجه الخصوص، والمسلمين 
بوجه عام، وتم تكليف قناة »المر تي في« بتولي المهمة التي تناسب 

طبيعتها العنصرية، أو تلك التي لا تتناسب وشروطها في من يجب 
أن يعيش في لبنان. 

عملياً، جاءت هذه الحملة لتشكل عنصر ضغط على الرئيس عون 
بشكل خاص. لكن الانتقاد الفعلي لا يتصل بهذا الجانب ولا يمكن 

 بنفس أهداف العنصريين. لأن المرسوم 
ً
اعتبار كل نقد مشمولا

تجاهل، كما غيره، حق الألوف من مكتومي القيد أو أصحاب 
الجنسية قيد الدرس، وكل هؤلاء يعيشون في لبنان منذ عشرات 
السنين، ولهم حق في الحصول على هذه الجنسية. لكنهم فقراء، 

ويعيش غالبهم في الارياف البعيدة، ولا يمكنهم دفع الاموال مقابل 
الحصول على الجنسية، كما أن القيادات السياسية لا تهتم بهم، 

 .
ً
وهي قيادات لا تهتم باللبنانيين أصلا

كذلك، فإن المرسوم يصدر عن الرئيس عون، وهو المفترض أن يكون 
مانعاً لوصول فاسدين الى بلد يكفيه ما فيه من فساد، كما يفترض 

بالرئيس عون أن يفرض احترام الآليات والمعايير العلمية والمنطقية، 
والقائمة على أساس العدالة والمساواة. وهو أمر لم يحصل؛ فلا 

 ما 
ً
المرسوم شمل المستحقين فعلياً، بل شمل أسماءً بعضها قليلا

يزور لبنان، كما شمل مجموعة كبيرة من رجال الاعمال والمتمولين 
الذين لديهم ودائع كبيرة في مصارف لبنان، كذلك فإن الخطوة تمّت 

سراً وبعيداً عن الشفافية التي ينادي بها الرئيس عون. ثم إن مرحلة 
التدقيق لم تحصل وفق المتعارف عليه، حيث يجري تكليف المديرية 

العامة للامن العام بإدارة الملف بكامل تفاصيله، قبل وضعه على 
طاولة الرئيس لدرسه مرة أخيرة وتوقيعه. 

اليوم، هناك فرصة لتصحيح الخلل، وأولى الخطوات تكون في نشر 
الملف، وترك الناس تعرض ما تعرفه عن الاسماء وتقدمه الى الأمن 
العام كما طلب رئيس الجمهورية، كذلك فإن حملة التشهير يمكن 
مقاومتها، بتحذير كل من يسيء الى الاسماء الواردة من ملاحقة 

قضائية تتولاها الدولة الى جانب المتضررين. ولكن الأهم هو العودة 
الى فتح الباب أمام المستحقين، واستقبال ملفاتهم، ودرسها بكل 

الوقت الذي تحتاج إليه، ومن ثم إصدار المرسوم بالطريقة المناسبة، 
والواضحة غير القابلة للنقد. لا أن يكون كمرسوم مكتوم القيد!

مرسوم مكتوم القيد

ابراهيم الأمين

تقود »القوات اللبنانية« الحملة مع عدد من 

الشخصيات المحسوبة عليها أو على حزب الكتائب

تقرير

»مكتومو« وادي خالد ينتظرون مرسومهم!

نجلة حمود 

ــارة مــوضــوع مــرســوم التجنيس  منذ إثـ
ــائـــل  وتــــــــــداول بـــعـــض الأســـــمـــــاء فــــي وسـ
الإعـــلام، وأهــالــي وادي خالد في صدمة 
فعلية. »لا أحد أحق منا بالحصول على 
علم  على  يكونوا  أن  ينفون  الجنسية«. 
لم يتقدموا بأي  لذلك  المرسوم،  بصدور 

طلبات جديدة. 
 »

ّ
فــي عـــام 1994، قـــررت الــدولــة أن »تــمــن

عــلــى أهــالــي الــــوادي مــن حــامــلــي وثــائــق 
ــة  ــيـ ــنـــسـ ــة الـــجـ ــمــ ــعــ ــنــ »قــــــيــــــد الــــــــــــــــدرس« بــ
ألف   15 نحو  المــرســوم  شمل  اللبنانية. 
)حوالى  عائلة   60 لتبقى نحو  شخص، 
600 شــخــص آنــــــذاك( مـــن أبـــنـــاء الــــوادي 
محرومن من هذه »النعمة«. بقي هؤلاء، 
وهم مذ ذاك في تزايد مستمر، »مكتومي 
الــقــيــد«، وبــقــيــت حــيــاتــهــم معلقة بــورقــة 
تعريف من قبل المختار تخوّلهم التنقل 
في  والــتــســجــيــل  اللبنانية  المــنــاطــق  بــن 

المدارس لا أكثر.
ينكب مختار وادي خالد مروان الوريدي 
عــلــى جــمــع المــلــفــات مــن مــكــتــومــي الــقــيــد. 
ــا« مفصّلة  الــهــدف هــذه المــرة إنــشــاء »داتـ

القاصرين  الأب والأطــفــال  اســم  تتضمن 
مــنــهــم والــبــالــغــن، ســتــكــون مكتملة في 
الأســـبـــوع المــقــبــل لــتــوجــيــه كــتــاب رسمي 
الــــى الــســلــطــات المــعــنــيــة وطــلــب مــشــروع 

قانون بمجلس النواب.
يميز المــخــتــار الــوريــدي بــن ثــلاث فئات 
وردت  الـــــذيـــــن  الأشــــــخــــــاص  أولًا،  ــم:  ــ ــ هـ
 ،1994 عـــــــام  ــوم  ــ ــرســ ــ مــ ــــي  فــ أســـــمـــــاؤهـــــم 
و»ضاعت ملفاتهم في بيروت، وتقدمنا 
لاستيضاح  الداخلية  وزارة  الــى  بكتاب 

مصيرها«.
ثانيا، مواليد عامي 1975 و1976 الذين 
ــقـــديـــم طــلــبــات  ــنـــد تـ كــــانــــوا قــــاصــــريــــن عـ
الــتــجــنــيــس فـــي عــــام 1994 وبــلــغــوا سن 
الــرشــد عــنــد صــــدور المـــرســـوم، فــضــاعــوا 

بن المرحلتن وبقوا من دون جنسية.
ثــالــثــا، الــعــائــلات الــتــي تــقــدمــت بطلبات 
الحصول على الجنسية ودفعت الرسوم 
المــتــوجــبــة، لكنها فــوجــئــت بعدم  المــالــيــة 
إذ حصل  أفـــرادهـــا.  أســمــاء بعض  ورود 
ــاء عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة، فــيــمــا  ــ ــنـ ــ بـــعـــض الأبـ
وبعد  القيد.  مكتوم  الآخــر  البعض  بقي 
ملفاتهم  إن  لهم  قيل  حثيثة،  مراجعات 

ضاعت!

ينفي أحد المطلعن على الملف »أن تكون 
أي مــن الأســمــاء الــتــي تــم تجنيسها في 

المرسوم الجديد هي من وادي خالد«. 
ــداء  ــ ــاف عـ ــ ــخـ ــ ــالـــطـــعـــن ونـ »لا أمــــــل لـــنـــا بـ
السياسين لنا. لذلك لن نتقدم بطعن، بل 
سنعمل على المطالبة بمشروع قانون«، 
»الأخــبــار«،  لـــ القيد  أحــد مكتومي  يــقــول 
لافتا الى أن إفطاراً جمع نواب المستقبل: 
وطــارق  حبيش  هـــادي  سليمان،  محمد 
المرعبي، في منزل رئيس بلدية العماير 
ــــ رجم عيسى، أحمد الشيخ، وُضِع خلاله 
الــنــواب. ويؤكد أهالي  المــوضــوع بعهدة 
ــــدم الـــتـــجـــاوب  ــال عـ ــ ــــي حـ ــه »فـ ــ الــــــــوادي أنـ

سنصعّد وننزل الى الأرض«.
تجنيس القادري مخالف للقانون 

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أثـــــــار مــــا تـــــــردد عــن 
تــجــنــيــس مــصــطــفــى إبــراهــيــم الـــقـــادري 
ويؤكد  العتيقة،  عــكــار  بــلــدة  فــي   

ً
بلبلة

المعترضون »أن هناك دعاوى قضائية 
مـــرفـــوعـــة بــــهــــذا الـــخـــصـــوص مــــن قــبــل 
المـــواطـــن مــشــهــور غــصــن، وهـــي دعــوى 
تـــزويـــر هــويــة لــبــنــانــيــة وفــــق اســــم الأم 
أمـــون الاســبــر، وهـــذا غــيــر صحيح لأن 
ــلـــمـــان وفـــق  الاســــبــــر أرمــــلــــة نـــجـــيـــب سـ

السجل الرقم 131 وليس لديها أولاد«.
ــيـــف يــدعــي  ــتــــرضــــون: كـ ــاءل المــــعــ ــتــــســ ويــ
يــرد في  القيد، كما  أنــه مكتوم  الــقــادري 
المرسوم، وفي المقابل، ووفق إخراج قيد 
عــائــلــي، يملك هــويــة ســوريــة هــو وثــلاث 

من شقيقاته؟
ويــــشــــدد غـــصـــن عـــلـــى »أن الأمــــــن الـــعـــام 
ويتابع  التزوير،  عن   

ً
كاملا ملفا  يمتلك 

»القادري  أن  مؤكداً  قضائيا«،  الموضوع 
مجرد من حقوقه المدنية وهو يستخدم 
هــويــة لــبــنــانــيــة مـــــزورة بــســبــب الإشــــارة 
الاحـــتـــرازيـــة الــتــي وضــعــت جــــراء دعــوى 
الهوية  ومنحه  مختار،  قبل  مــن  سابقة 

اللبنانية يعدّ مخالفة«.
ــــون بــمــتــابــعــة  ــــاضـ ــن مـ ــحــ ــيــــف: »نــ ويــــضــ
الموضوع وتقديم طعن بالوثائق المقدمة 
التي على أساسها منح القادري الهوية 
المقابل،  فــي  حــق«.  وجــه  بغير  اللبنانية 
أكــــد مـــســـؤول مــعــنــي بــمــلــف الــتــجــنــيــس 
»الأخبار« أن مرسوم التجنيس الأخير  لـ
ـــرِحـــت أســـمـــاؤهـــم، 

ُ
لـــم يــشــمــل الـــذيـــن اقـــت

وتـــبـــنّ عــنــد الــتــدقــيــق أنـــهـــم مــلاحــقــون 
أن  يــؤكــد  أو  ينفي  أن  مــن دون  قضائيا، 

القادري هو أحدهم.

الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482

»الأخبار«: لم أسمع من الرئيس عون أي طلب في سياق تجميد تنفيذ المرسوم  )مروان بو حيدر( المشنوق لـ

ــــى مــلــف  ــاء الــ ــ ــمـ ــ اضــــافــــة عــــشــــرات الاسـ
يحتوي أصلا على مجموعة كبيرة من 
الجنسية  اصــحــاب  أو  القيد  مكتومي 
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وكــان  والــخــارجــيــة،  المحلية  السياسية 
الأخــيــرة  النيابية  لــانــتــخــابــات  تقييم 
ــة الـــعـــبـــر  ــ ــافـ ــ ــا، مــــــع أخــــــــذ كـ ــهــ ــجــ ــائــ ــتــ ونــ
إلى  الإيجابية والسلبية منها، إضافة 
موضوع النازحين السوريين ومقاومة 
القصوى  الأولــويــة  وإعطائهم  الــفــســاد 
في العمل النيابي والحكومي القريب، 
وتــم الاتــفــاق على تصور أولــيّ مشترك 
الفساد وعلى كيفية  لموضوع محاربة 
اعتماد آلية مشتركة لاحقة لذلك، وكذلك 
بحث موضوع تأليف الحكومة وأهمية 
تشكيلها بالسرعة الازمة بما يتطابق 
مـــع المــعــايــيــر المــيــثــاقــيــة والـــدســـتـــوريـــة 
نتائج  مــع  والمنسجمة  والــديــمــقــراطــيــة 

الانتخابات الأخيرة«.
ووصــــفــــت مــــصــــادر بـــــــارزة فــــي الــتــيــار 
ــاء بـــأنـــه »إحـــيـــاء  ــقـ ــلـ ــنـــي الـــحـــر الـ الـــوطـ
لــوثــيــقــة الــتــفــاهــم« بـــين الــتــيــار وحـــزب 
الـــلـــه، وتــــم الــتــفــاهــم خـــالـــه عــلــى آلــيــة 
ما  فــي  والتنسيق  للمتابعة  مشتركة 
إعطاء  الفساد وعلى  بمكافحة  يتعلق 
مــوضــوع الــنــزوح الــســوري أولــويــة في 
المرحلة المقبلة، وأن الحزب »الى جانب 
التيار في هــذا الأمـــر«. ونفت أن يكون 
 للقلوب، لأننا أساساً كنا 

ً
اللقاء »غسا

الاخــتــاف خـــال مرحلة  عــلــى  متفقين 
الانتخابات، ولم يكن هناك أي شكوك 
لــــدى الـــطـــرفـــين حــــول مــصــيــر الــتــفــاهــم 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي«. ونــقــلــت المـــصـــادر أن 
ــر عــن  ــ ــبّ ــام لـــحـــزب الـــلـــه »عــ ــعــ الأمــــــين الــ
ــار الـــعـــاقـــة بــــين الــتــيــار  ارتـــيـــاحـــه لمـــسـ
وحــركــة أمــــل، وأنــــه لمــس لـــدى الــرئــيــس 
ارتياحه  أخيراً  لقائهما  بــري في  نبيه 
أيــضــاً لــأمــر، وردّ بــاســيــل فــي المقابل 
بأننا إيجابيون في هذا الصدد«. وفي 
مــا يتعلق بــالــحــكــومــة، أكـــد بــاســيــل أن 
التيار مع إشراك القوات اللبنانية فيها 

»بما يحق لهم... لا أكثر ولا أقل«. 
وحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، جــرت 
ــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي نفسه  مـــراجـــعـــة الـ
ــــرت فــــي مــعــظــم  ــتـــي جـ والـــتـــحـــالـــفـــات الـ
ــابـــات، وتــم  ــتـــخـ ــر، ونـــتـــائـــج الانـ ــ ــــدوائـ الـ
التوافق على عدد من النقاط التي تفيد 

الجانبين  بــين  الانتخابية  العاقة  فــي 
في مراحل لاحقة.

الــذي تمت مناقشته،  الثاني  أما الملف 
الــحــكــومــة، حــيــث تم  بــتــألــيــف  فيتعلق 
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة مــســاعــدة رئيس 
تشكيلته  إنــجــاز  فــي  المكلف  الحكومة 
في أسرع وقت ممكن. في هذا السياق، 
جـــــدّد حــــزب الـــلـــه تــمــســكــه بــالــحــصــول 
على توزير ثاثة حزبيين، أحدهم من 
الــجــنــوب والـــثـــانـــي مـــن مــديــنــة بعلبك 
والثالث من الضاحية الجنوبية، لافتاً 
المخصّصة  الحقائب  مــوضــوع  أن  إلــى 
ــه الــــى رئــيــس 

ّ
لــلــشــيــعــة مـــتـــروك أمــــر بــت

المجلس النيابي، تبعاً لاتفاقه والسيد 
مع  الأخــيــر،  اجتماعهما  فــي  نصرالله 
ــال مــن  ــ المــ تــبــقــى وزارة  ــــأن  بـ الــتــســلــيــم 
حصة الطائفة الشيعية، وأن تكون من 

ضمن حصة بري.
ــمَ أن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر يــريــد  ـــهـ

ُ
وف

أن تــتــمــثــل الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة كــافــة 
دون  ومـــن  الحقيقي  حجمها  بــحــســب 
أيّ مــبــالــغــات، مــع الــتــأكــيــد عــلــى رغبة 
التيار في إسناد منصب نائب رئيس 
الــحــكــومــة الـــى الــرئــيــس عــصــام فــارس 
كمرشح أول. وكان الافت لانتباه ما 
التيار  بــأن  اللقاء،  أكــده باسيل، خــال 
الــحــر يـــدرس جــديــاً خــيــار الــفــصــل بين 
النيابة والــوزارة، وفي حال تقرر ذلك، 
سوف يتفرغ الوزير باسيل لمهامه في 
رئاسة حزب التيار الحر، بينما تسند 
الحقائب الى آخرين من خارج التكتل 
ــأن الــبــعــض يــنــاقــش  الــنــيــابــي، عــلــمــاً بــ
فرضية أن لا يشمل فصل الـــوزارة عن 
الــنــيــابــة رؤســـــاء الــكــتــل، فــكــمــا يتمثل 
الحريري رغم قراره عدم توزير أيّ من 
نــوابــه، يمكن لــآخــريــن فعل ذلـــك، وأن 
يــتــم تــوزيــر جــبــران بــاســيــل وحــــده من 

التكتل بصفته رئيساً للتيار.
ولـــوحـــظ أن بــاســيــل لـــم يــتــطــرق خــال 
الــى ضـــرورة إسناد  الاجــتــمــاع نهائياً 
المالية الى وزير غير شيعي، لكنه دعا 
اقــتــراح أن يتم إسناد  إلــى التفكير في 
)الخارجية  الاربــع  السيادية  الحقائب 

إيلي الفرزلي

»أجــيــرو«  إدارة  مجلس  رئيس  ل 
ُ
يَمث

هادي  المجلس  وعضو  كريدية  عماد 
ــات )اتـــهـــمـــه كـــريـــديـــة بــهــدر  ــرحــ ــو فــ بــ
ــام(، قــبــل ظــهــر الـــيـــوم، أمـــام  ــعــ ــال الــ ــ المـ
إلى  لاستماع  المالية  العامة  النيابة 
أثارتها  التي  الملفات  فــي  إفادتيهما، 
ــراً، والـــتـــي اعــتــبــرهــا  ــار« مـــؤخـ ــبــ »الأخــ
الـــنـــائـــب الـــعـــام المـــالـــي الـــقـــاضـــي علي 
إبـــراهـــيـــم بــمــثــابــة إخــــبــــار. وفــــي حــال 
المــطــروحــة تحتاج  الــقــضــيــة  وجـــد أن 
إلى التوسع في التحقيقات، سيطلب 
إذناً من وزير الاتصالات لاستجواب 

أي موظف يمكن أن يفيد التحقيق. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــحــرك التفتيش 
المركزي منذ يوم الجمعة، حيث باشر 
المــفــتــش المـــخـــتـــص، المــكــلــف بــمــتــابــعــة 
»أوجيرو«، التحقيق بكل ما أثير من 
مــعــلــومــات فــي »الأخـــبـــار«، بــنــاءً على 
المــركــزي  التفتيش  رئــيــس  توجيهات 
تقريراً  يــرســل  أن  على  جـــورج عطية، 
العام  المفتش  إلى  تحقيقاته  بنتيجة 
المالي الــذي يرفعه بــدوره إلــى رئيس 
المالي  المفتش  أن  عُلم  وقــد  التفتيش. 
ــنـــدات تــتــعــلــق بــالــعــقــود  ــتـ ــلـــب مـــسـ طـ
ــفــــذت، وبــــرواتــــب  ــتـــي نــ بـــالـــتـــراضـــي الـ
ــــرة،  ــيـ ــ ــــر الأخـ ــهـ ــ المــــوظــــفــــين خــــــال الأشـ
إلى  الذين دخلوا  المياومين  وبملفات 

أوجيرو منذ بداية 2017.
وفيما تردد أن اجتماعاً عقد أول من 
أمس السبت في الهيئة، ضمّ كريدية 
وعـــــدداً مـــن المـــديـــريـــن والمــســتــشــاريــن، 
ــي كــيــفــيــة  ــ ــه الـــبـــحـــث فـ ــوانــ ــنــ وكــــــــان عــ
مــواجــهــة تــداعــيــات مــا تــم تــداولــه في 
الإعــام، أكدت مصادر رئيس مجلس 

الإدارة أنه لم يحصل أي اجتماع، كما 
الهيئة،  إلـــى مــقــر  كــريــديــة  لــم يحضر 
بــل اقــتــصــر الأمــــر عــلــى وجــــود بعض 
المستشارين والمديرين في المبنى من 
أن  دون  ومــــن  مــســبــق،  تــنــســيــق  دون 

يعقدوا أي اجتماع. 
وكـــــانـــــت قـــــد تـــفـــاعـــلـــت خـــــــال الأيـــــــام 
المــاضــيــة مــســألــة الــراتــب الـــذي حصل 
عــلــيــه المـــديـــر الـــعـــام خـــال شــهــر أيـــار، 
والــبــالــغ 112 مــلــيــون لــيــرة. وبــالــرغــم 
من أن كريدية نفى ذلك عبر تلفزيون 
الجديد، إلا أنه عاد وأشار إلى أن ذلك 
الراتب تضمن فروقات سلسلة الرتب 
ــات، مــنــذ شهر  ــ ــرواتـــب )أربــــع درجـ والـ
الخيالي،  الــراتــب  أيلول 2017(. وهــذا 
مــعــطــوفــاً عــلــى تـــراجـــع قــيــمــة رواتــــب 
المــوظــفــين عــن الشهر نفسه، دفــع إلى 
اســتــيــاء عـــارم بــين المــوظــفــين، أدى في 
الــنــهــايــة إلـــى تــراجــع الإدارة عــن قــرار 
حــســم الــســلــف الـــتـــي أعــطــيــت لــهــؤلاء 
فــي شهر أيـــار، بحيث أعــيــدت جدولة 
اســـتـــرداد الــســلــف، بــمــا لا يــؤثــر على 

المدخول الشهري للموظفين. 
وكــان رئيس مجلس الإدارة قد شكّل 
لجنة برئاسته وتضم مدير التدقيق 
المالي ومدير الموارد  الداخلي والمدير 
البشرية لدراسة تطبيق السلسلة في 
أوجــيــرو، وبعد أخــذ ورد مع وزارتــي 
الاتــصــالات والمــالــيــة، رســا الأمـــر على 
ــــرار مــجــلــس إدارة أوجـــيـــرو إعــطــاء  إقـ
أربع درجات للموظفين، على أن يبدأ 

دفعها مع راتب أيار، بمفعول رجعي 
ابتداءً من أول أيلول 2017. ولما كانت 
ســلــفــة  المـــوظـــفـــين  أعـــطـــت  ــد  قــ الإدارة 
الــراتــب، بوصفها ســاعــات عمل  على 
إضافية )تصل إلى 70 ساعة أحياناً(، 
تـــبـــين عـــنـــد الـــســـعـــي إلـــــى حـــســـم هـــذه 
الفعلي  العدد  احتساب  بعد  السلفة، 
لــلــســاعــات الإضـــافـــيـــة، أن الــكــثــيــر من 
المــوظــفــين لــم يعمل بــمــقــدار مــا حصل 
عــلــيــه مــن ســاعــات إضــافــيــة )الــتــزمــوا 
الثامنة  أي من  الجديد،  الـــدوام  بقرار 

حــتــى الـــرابـــعـــة، مـــع إيـــقـــاف الــســاعــات 
الإضـــافـــيـــة، إلا لمـــن تــســتــدعــي ظـــروف 
ــك، كــانــت النتيجة  ــذلـ عــمــلــه ذلـــــك(. ولـ
تــراجــع مــدخــول مــن لــم يعمل ساعات 
ــيــــة فـــعـــلـــيـــاً، فـــعـــلـــت الـــصـــرخـــة،  ــافــ إضــ
وتداعت نقابة العاملين في »أوجيرو« 
إلى الاجتماع وسط حالة من الغليان، 
خاصة بعد تسريب رواتــب المديرين، 
الــعــام. وبــعــد اللغط  ولا سيما المــديــر 
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــل، وجـــــــه المــ ــ ــــصـ الـــــــــذي حـ
لأوجيرو، يوم الجمعة، تنبيهاً خطياً 
جــرادي،  بسام  البشرية  المـــوارد  لمدير 
المدير  إياه بمخالفة تعليمات  متهماً 
العام وقــرار مجلس الإدارة رقــم 25 / 
اللغط  مسؤولية  إيـــاه   

ً
مــحــمّــا  ،2018

 إيـــاه 
ً
الــــذي حــصــل، وضــمــنــيــاً مــحــمّــا

مــســؤولــيــة تــســريــب رواتــــب المــديــريــن، 
على ما أكدت مصادر مطلعة. 

وفيما طلب التفتيش المركزي جداول 
برواتب الموظفين، فإن عقود التراضي 
التي تعدّ بمايين الدولارات، ستكون 
ــــي صـــلـــب الـــتـــدقـــيـــق الــــــــذي يــجــريــه  فـ

التفتيش. 
ــا بـــشـــأن المـــيـــاومـــين الــــذيــــن غــصّــت  ــ أمـ
الانتخابات  قبل  مــا  منذ  الهيئة  بهم 
النيابية، فقد كان لافتاً أن كريدية لم 
بناءً على  التعاقد مع مياومين  ينكر 
ــــواب، لكنه  طــلــب جــهــات ســيــاســيــة ونـ
ــال إن هـــذه الــتــوظــيــفــات تــتــم حسب  قـ
الحاجة، في ظل وجود مشاكل عديدة 
الشخص  يكون  بحيث  الشبكة،  على 
ــان المـــنـــاســـب. لــكــن  ــكــ ــنـــاســـب فــــي المــ المـ
؟ ولمـــــاذا إذاً 

ً
هـــل هــــذا مـــا حــصــل فـــعـــا

تـــم تــوظــيــف الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة من 
المياومين في أعمال إدارية، ومن دون 
تسليم  مــع  أعمالهم،  على  مراقبة  أي 
ــة، فــيــمــا  ــيــ ــز مــــســــؤولــ ــ ــراكـ ــ بـــعـــضـــهـــم مـ

الحاجة ماسة إلى فنيين؟ 
فـــي مــلــف المــســتــشــاريــن، كـــان كــريــديــة 
جــازمــاً بأنه لا يملك أكثر مــن خمسة 
ذلــك صحيحاً  يــكــون  قــد  مستشارين. 
إذا احــتــســب المـــســـتـــشـــارون المــكــلــفــون 
بــمــهــام حـــصـــراً، لــكــن فـــي الـــواقـــع فــإن 
عت معه الهيئة 

ّ
المستشار هو كل من وق

عــقــداً اســتــشــاريــاً، فــهــل هـــؤلاء خمسة 
فــقــط؟ وإذا كـــانـــوا أكـــثـــر، وهـــم كــذلــك، 
و»الأخبار« تملك عشرة أسماء منهم، 
فعندها تصبح المسألة أشد خطورة: 
لمــاذا يتم توقيع عقود استشارية مع 
أناس لا يعملون، وبالتالي لا تحتاج 
إلــيــهــم الــهــيــئــة؟ لــيــس ذلـــك فــقــط، كيف 
ابن  مــع  استشاري  عقد  توقيع  يمكن 
ســبــيــل  ــلـــى  عـ إدارة،  مـــجـــلـــس  عـــضـــو 
ــثــــال؟ ألا يـــوجـــد تـــضـــارب مــصــالــح  المــ
فــي ذلـــك؟ قــد لا تــكــون الإجــابــة مهمة، 
عندما يتبين أن عضو مجلس الإدارة 
ع اتفاقاً رضائياً مع الهيئة، 

ّ
نفسه وق

نيسان   8 فــي  الــعــام،  بمديرها  ممثلة 
بــقــيــمــة خــمــســة آلاف دولار  المـــاضـــي، 
يقوم  العقد،  هــذا  وبموجب  أمــيــركــي. 
عضو مجلس الإدارة بتقديم خدمات 
ـــي مــــجــــال »تــخــطــيــط  ــة فــ ــئـ ــيـ ــهـ إلــــــى الـ
ودراســــــــة شــبــكــة الألــــيــــاف الــضــوئــيــة 
وفــي مجال  لها  المتمّمة  والتجهيزات 
علماً  والـــتـــقـــنـــي...«،  الإداري  التنظيم 
ــتــــاكــــه لأي  ــرف عـــنـــه امــ ــعــ ــم يــ ــ ــه لـ ــأنــ بــ
خبرات فنية أو تقنية، طيلة السنوات 
الإدارة.  مــجــلــس  ــي  فــ قـــضـــاهـــا  الـــتـــي 
وحتى مع التسليم بخبرته، فإن ألف 
إليها؟  الحاجة  باء الاستعانة به هو 
الهيئة إلى هذه الخبرة،  فهل تحتاج 
في ظل وجود قطاع خاص بالألياف 
الــضــوئــيــة يــتــبــع لمـــديـــريـــة الــشــبــكــات، 
وفي ظل وجود مديرية للمعلوماتية؟

والداخلية والدفاع والمالية( الى وزراء 
مــن طــوائــف أقلوية بــدل إســنــادهــا الى 
ـــة والــشــيــعــة 

ّ
الـــطـــوائـــف الــكــبــيــرة )الـــســـن

والمــوارنــة والأرثــوذكــس(. وأكــد باسيل 
قرار تكتل لبنان القوي بتوزير النائب 
طــال أرســــان، ولــو مــن حصة التكتل 

نفسه!
كـــذلـــك عــــرض بــاســيــل أمـــــام نــصــرالــلــه 
لــلــمــنــاخــات الإيـــجـــابـــيـــة الـــجـــديـــدة في 
ــة بــــــين رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ورئيس مجلس النواب، وهي مناخات 
العاقة  عــلــى صعيد  أيــضــاً  انــســحــبــت 

بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. 
وناقش نصرالله وباسيل مطولًا ملف 
مكافحة الفساد، حيث جدّد حزب الله 
ــذه المــعــركــة  ــ ــــوض هـ ــقــــرار خـ تــمــسّــكــه بــ
ــــروف نــجــاحــهــا بــالــتــعــاون  وتــوفــيــر ظـ
مع الجميع، مع الإدراك المسبق لحجم 

هذا  تواجه  أن  يمكن  التي  الصعوبات 
الــقــرار الــســيــاســي. وأكـــد بــاســيــل رغبة 
الــتــيــار فــي الــعــمــل جنباً الـــى جــنــب مع 
ــلـــه لإنــــجــــاح مـــعـــركـــة مــكــافــحــة  ــــزب الـ حـ
الفساد، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة 
مشتركة من التيار والحزب لبحث هذا 
الــتــيــار شخصية  أن يعين  المــلــف، على 
من عنده تتولى إدارة الملف بالتعاون 

مع النائب حسن فضل الله.

بالنازحين  فيتعلق  الــرابــع،  المــلــف  أمــا 
السوريين. في هذا السياق، نقل باسيل 
أجواء رئيس الحكومة سعد الحريري 
ــراغــــب فـــي الـــتـــواصـــل الــرســمــي  غــيــر الــ
المـــبـــاشـــر بــــين الــحــكــومــتــين الــلــبــنــانــيــة 
والـــســـوريـــة. وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى تعزيز 
لكن  الآن،  الــقــائــمــة  الـــتـــواصـــل  قـــنـــوات 
ــــرى الـــتـــأكـــيـــد مــــن جـــديـــد أن دمــشــق  جـ
تريد أن تبحث الامر بكل تفاصيله مع 
موفد رسمي لبناني، ويرجّح أن يعمد 
الرئيس ميشال عون الى تعيين اللواء 
فــي كل  مــوفــداً رئاسياً  إبراهيم  عباس 

ما يتصل بالعاقة مع سوريا.
تجدر الإشارة الى أن الأمن العام يعمل 
ــودة طــوعــيــة لما  عــلــى إنـــجـــاز عــمــلــيــة عــ
ثــاثــة آلاف وخمسة آلاف ســوري  بــين 
يعيشون الآن في مخيمات في منطقة 
جـــرود عــرســال الـــى ســوريــا بالتعاون 
مع السلطات السورية، على أن تجري 
الــــعــــودة عــبــر مــنــطــقــة الــقــلــمــون لا عن 
طــريــق المــصــنــع، حــســب رئــيــس بــلــديــة 

عرسال.

الخليل وجنبلاط: نقلة سياسية

إلى ذلك، استقبل النائب السابق وليد 
جـــنـــبـــاط فــــي دارتـــــــه فــــي كــلــيــمــنــصــو، 
العام  السياسي لأمين  المعاون  أمــس، 
لــحــزب الــلــه حــســين الــخــلــيــل ومــســؤول 
وحـــدة الارتـــبـــاط والتنسيق فــي حــزب 
ــلــــه وفــــيــــق صــــفــــا، بـــحـــضـــور الــــوزيــــر  الــ

الاسبق  غازي العريضي .
الــلــه بالقول  اكتفت أوســـاط حــزب  وإذ 
إن الزيارة عادية جداً وتخللتها جولة 
ــق فـــي مــلــفــات وطــنــيــة واقــتــصــاديــة  أفــ
ملفي  عــن   

ً
فــضــا ومــالــيــة واجتماعية، 

محاربة الفساد وأوضاع منطقة بعلبك 
ــالـــت مــــصــــادر اشــتــراكــيــة  والــــهــــرمــــل، قـ
أنــه يأتي في  اللقاء مع  إن  »الأخبار«  لـ
ســيــاق الــتــواصــل الــدائــم بــين الحزبين، 
فــي طبيعة  نوعية  نقلة  يشكل  أنــه  إلا 
الـــعـــاقـــة بــيــنــهــمــا، خــصــوصــاً فـــي ظل 
تفاهم الطرفين على تسمية العريضي 
والخليل قناة اتصال سياسية دائمة، 
وذلــــك فـــي اتـــجـــاه تــطــويــر الــعــاقــة من 
جهة والتنسيق في العديد من الملفات 
الــحــكــومــيــة والــنــيــابــيــة والــســيــاســيــة. 
وأكــدت المصادر أن جنباط استفاض 
 في مقاربة ملف بعلبك والهرمل، 

ً
فعا

وأكـــــد أن هــــذه المــنــطــقــة أعـــطـــت لــبــنــان 
وفــلــســطــين والــقــضــيــة الــقــومــيــة ويجب 
أن يكافأ هؤلاء الذين ضحّوا بكل غال 
مسؤولياتها  الــدولــة  بتحمّل  ونفيس 

بإطاق ورشة تنموية واسعة.
ولعل الاستنتاج الأبــرز من خال لقاء 
يريد  الــلــه  حــزب  أن  والخليل  جنباط 
في المرحلة المقبلة تجميع أكبر مروحة 
ــاء، تــحــصــيــنــاً  ــ ــدقــ ــ مــــن الـــحـــلـــفـــاء والأصــ
لأمن والاستقرار، وهو يولي العاقة 
التقدمي الاشتراكي أهمية  الحزب  مع 
اســتــثــنــائــيــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، بما 
ــك تـــفـــهّـــم بـــعـــض الــحــســاســيــات  ــ فــــي ذلـ

الجنباطية داخلياً وخارجياً.

الحريري يدعو إلى الصوم 

السياسي

 رئيس 
ّ

أطـــل البيال سابقاً،  مــركــز  ومــن 
الحكومة المكلف سعد الحريري العائد 
مـــن الــــريــــاض، غـــــروب أمـــــس، وارتـــجـــل 
بــضــع كــلــمــات عــلــى الـــهـــواء، قـــال فيها 
المــركــزي  الإفــطــار  فــي حفل  للمشاركين 
المستقبل على شرف  تيار  أقامه  الــذي 
أهالي بيروت: »كيفكم وكيف رمضان 
ــتــــل مـــــا بـــتـــعـــرفـــو كــنــت  ــم. أنـــــــا مــ ــكــ ــعــ مــ
نــوم،  بــالــســعــوديــة وهــونــيــك قضيتها 
وقــد مــا كــان مكسور عليي نـــوم، نمت 

كل الوقت وهلق راجع بحيوية«.
ومـــن الارتــــجــــال، انــتــقــل الــحــريــري إلــى 
مصادفة  إن  فيها  قـــال  مــكــتــوبــة،  كلمة 
شهر رمضان بعد الانتخابات النيابية 
الأقل  على  للبلد،  مفيد  »أمــر  مباشرة، 
ــدة الــخــطــاب  ــ لــجــهــة الــتــخــفــيــف مــــن حـ
بــالــتــزام  الجميع  الــســيــاســي ومــطــالــبــة 

التهدئة والصوم عن التصعيد«. 
وإذ أكد أن الانتخابات »باتت وراءنا«، 
جــديــة،  »فـــرصـــة  الانـــتـــخـــابـــات  أن  رأى 
لــــورشــــة عـــمـــل حــكــومــيــة وتــشــريــعــيــة، 
تحدث نقلة نوعية في الأداء السياسي، 
وتعيد الثقة بدور الدولة والمؤسسات، 
مــطــلــوبــة في  وأول خـــطـــوة صــحــيــحــة 
ــراع فــي تشكيل  ــ هـــذا المـــجـــال، هــي الإسـ
الحكومة، والتوافق على فريق حكومي 

قادر على أن يتحمل مسؤولية مواجهة 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التحديات 

والوطنية«.
وشدد على أولوية الاستقرار وحماية 
البلد، وقال »بدون استقرار، ليس هناك 
اقتصاد ولا ضمانات ولا أسواق تعمل 
بـــالاطـــمـــئـــنـــان«،  ــرون  ــعـ ــشـ يـ أنــــــاس  ولا 
وأكــــــد أن الـــعـــالـــم »يــنــتــظــر مــــن لــبــنــان 
ــــن أن  ــة لــيــتــمــكــن مـ ــ ــــحـ إجــــــــــــراءات واضـ
يساعدنا. العالم ينتظر منا إصاحات 
جــديــة، وقــــرارات جريئة بــوقــف الــهــدر، 
القانون  يكون  بــأن  ومشروعاً واضحاً 
فوق الجميع وأكبر من الجميع، وليس 
هناك من خيار أمامنا سوى أن نسير 
ــبـــعـــض يـــراهـــا  بــــهــــذه الإصــــــاحــــــات. الـ
خــيــارات مــوجــعــة، وأنـــا أراهـــا خــيــارات 
لا بد منها، لأن وجع ساعة أهون على 

البلد والناس من وجع كل ساعة«. 
وأبـــــــــدى الــــحــــريــــري أمــــلــــه بــــــأن تـــأخـــذ 
المـــــــــشـــــــــاورات حــــــــول الــــحــــكــــومــــة هــــذه 
المواضيع في الحسبان »وحاجة البلد 
إلــــى الإســــــراع فـــي الــتــشــكــيــل، فــالــنــاس 
لا يــكــتــرثــون لـــوزيـــر بـــالـــزائـــد أو وزيـــر 
الدولة  الناس تهمهم هيبة  بالناقص. 
والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي«. 
ــح خـــطـــوط  ــتــ فــ الـــــحـــــريـــــري  أن  ـــم  ــ ــلـ ــ وعُــ
اتـــــصـــــالـــــه، بــــعــــد عـــــــودتـــــــه، مــــــن خــــال 
ــر الــثــقــافــة فــي حكومة  مــســتــشــاره وزيــ
تــصــريــف الأعــمــال غــطــاس خــــوري، في 
اتــجــاه، وخصوصاً على خط  أكثر من 
بيت الــوســط ـــ مــعــراب. وقــالــت أوســاط 
»الأخبار« إن القوات اللبنانية  قواتية لـ
مـــنـــفـــتـــحـــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع المـــلـــف 
الحكومي، لكنها أكدت أن هذا الانفتاح 
لن يكون على حساب عدد من الثوابت 
التي حددتها القوات، سواء لجهة عدد 
الوزراء ونوعية الحقائب التي تطالب 

بها.
 عن مطالبتها 

ً
وعُلم أن القوات، وفضا

بــمــوقــع نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، تضع 
نصب عينيها الحصول على حقيبتي 
التربية والزراعة، على أن تقبل بوزارة 
دولة إذا تمت تلبية مطالبها الأخرى. 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســقــفــاً  ــ ــقـ ــ ووضــــعــــت الـ
سياسياً لا يمكن تجاوزه في التعامل 
مــع مــلــف الــتــألــيــف، قــوامــه عـــدم دخــول 
أقــل من  أعطيت  إذا  الجديدة  الحكومة 

أربعة مقاعد وزارية.
)الأخبار(

الخليل وجنبلاط: قناة اتصال دائمة... ونقلة سياسية نوعية

نصرالله وباسيل: لجنة مشتركة 

لتزخيم الحرب ضد الفساد

فساد »أوجيرو«

إلى النيابة العامة والتفتيش

 الحراك السياسي في أكثر

 من اتجاه يشي بقوة

 دفع من أجل تسريع

 ولادة الحكومة العتيدة.

 غير أن الرغبة والتمنيات

 شيء والواقع شيء آخر، إلا

 إذا دخلت عناصر مفاجئة

 تختزل المواعيد، فتولد

 الحكومة الجديدة »مبارح

 قبل اليوم«، أي بعيد عيد

 الفطر، كما يتمنى ذلك

 رئيس الحكومة سعد

 الحريري، الذي عاد أمس

 من زيارته السعودية، من

 دون أن يلتقي أحداً من

 المسؤولين السعوديين،

 بعكس ما كان قد أبلغ

 أكثر من مسؤول لبناني

قبيل توجهه إلى هناك

 لا تزال قضية »أوجيرو«

 تتفاعل، منذ نشرت »الأخبار«

 تقريراً بعنوان »أوجيرو

 تسقط في الفساد«

 في 31 أيار. التقرير اعتبر

 عليه
ً

 إخباراً، وتحركت بناء

 النيابة العامة المالية كما

 التفتيش المركزي. فهل

 تنجح الهيئات الرقابية في

 للوضع الشاذ
ّ

 وضع حد

 الذي تعيشه الهيئة؟

ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ نــــا مــــن المـ جــــاء
لــلــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــرد 
»الأخـــــــبـــــــار«  »أوردت  الآتــــــــــــي: 
بتاريخ الأول من حزيران ضمن 
مــقــالــة الــصــحــافــيــة لــيــا الـــقـــزي، 
كـــامـــاً مـــنـــســـوبـــاً إلـــــى الــرئــيــس 
ــــال لــقــائــه  نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي خــ
ــلـــف تــشــكــيــل  ــكـ ــــع الــــرئــــيــــس المـ مـ
الحكومة سعد الحريري. يهمنا 
التوضيح أن ما نسب من كام 
ميقاتي  الرئيسين  بــين  وحـــوار 
والـــحـــريـــري غــيــر صــحــيــح، ولــم 
يرد خال اللقاء على الإطاق«.

ميقاتي يوضح

التيار يدرس الفصل 

بين النيابة والوزارة، 

وفي حال تقرر ذلك، 

سيتفرغ باسيل لمهامه 

في رئاسة الحزب

عضو مجلس الإدارة 

ع عقداً رضائياً مع 
ّ

يوق

الهيئة وابنه ينضم إلى 

قافلة المياومين!
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من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

رسائل

إلى المحرر

ــتـــب الإعــــامــــي  ــكـ نــــا مــــن المـ جــــاء
لـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات، 
الـــبـــيـــان الآتــــــــي: »تــعــلــيــقــا عــلــى 
ــادر عـــن الأســـتـــاذ  الـــكـــتـــاب الــــصــ
سامر فوز، الذي يطالب بسحب 
ــه مــــن جـــــــداول المــشــمــولــين  ــمـ اسـ
بــــمــــرســــوم الـــتـــجـــنـــيـــس، يـــؤكـــد 
المكتب الإعامي لوزير الداخلية 
لــم يــكــن واردا في  ــم فـــوز  أن إسـ

جدول المرسوم المذكور«.

المشنوق ينفي

♦ ♦ ♦

)الوكالة 

الوطنية للاعلام(

الحريري العائد من الرياض: للإسراع في التشكيل، فالناس لا يكترثون لوزير بالزائد أو بالناقص  )مروان طحطح(

ــيــــس مــيــشــال  ــرئــ ــ ال يــــــــزال  لا 
ــا بــمــطــلــب  ــكــ ــسّــ ــمــ ــتــ ــ عــــــــون مُ
تــمــثــيــل الــعــلــويــن والــســريــان 
بـــحـــقـــيـــبـــتـــن فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الـــرئـــيـــس  أنّ  إلا  الــــجــــديــــدة. 
ــريــــري  ــــحــ ــد ال ــعــ ــــف ســ ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ـ

ُ
الم

يرفض هذا الأمر، لعدم رغبته 
فـــي تــثــبــيــت »عُــــــرف« تــوزيــر 
ــلـــويـــن فــــي الـــحـــكـــومـــات،  الـــعـ
مــن  ــر  ــ ــ وزي أي  أنّ  ســـيّـــمـــا  لا 
إلا  يكون  لن  العلوية  الطائفة 
مُقرّبا من سوريا والمقاومة. 
ــلــــوم مــــا إذا  ــر المــــعــ ــيـ ــن غـ ــ ومــ
كـــان إصــــرار عـــون عــلــى هــذا 
الحريري  وممانعة  الــشــرط، 
ــان إلـــــى عــرقــلــة  ــؤدّيــ ــيــ لـــــه، ســ
صدور التشكيلة الجديدة، أو 
أنّ أحدهما سيتنازل للثاني، 
علما بأن احتساب أي ممثل 
للسريان سيصبّ أيضا في 
غير خانة الحريري، في ظل 
في  الجمهورية  رئيس  رغبة 
ــرام لــهــذا  ــ ــ تــســمــيــة حــبــيــب أفـ

المنصب.

إشكالية 

العلوي 

والسرياني

 بلا حل

على مسافة أيــام قليلة من اللقاء الذي 
عقده الرئيس نبيه بري والأمــين العام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، 
ــيـــر، مــســاء يـــوم الجمعة  اســتــقــبــل الأخـ
المــاضــي، رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
ــران بـــاســـيـــل عـــلـــى مـــدى  ــ ــبـ ــ ــر جـ ــ ــوزيــ ــ الــ
ــة، بــحــضــور  ــ ــاعـ ــ ــتـــين ونــــصــــف سـ ــاعـ سـ
الارتــــبــــاط والتنسيق  مـــســـؤول وحــــدة 
ــا. ووفـــــــق الـــبـــيـــان  ــفــ ــيــــق صــ ــــاج وفــ ــــحـ الـ
الــصــادر عــن اللجنة المــركــزيــة لــاعــام 
فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر »تــم التطرق 
ــة الأوضــــــــاع  ــافــ ــــي الاجــــتــــمــــاع إلــــــى كــ فـ
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تقرير

اختفى قانون العفو العام 

من الأدبيات السياسية، بعدما أدى 

مفعوله الإنتخابي. في المقابل، ومع 

إعادة فتح الملف الأمني في البقاع 

الشمالي، يرتفع منسوب الحديث عن 

عملية أمنية قريبة للجيش هناك لإلقاء 

القبض على مطلوبين، فيما يختفي كل 

حديث عن أكل الناس وشربها ومدارسها 

وأبسط خدماتها، ناهيك بالبطالة 

المستشرية وكساد المواسم

خطة أمنية 

لمنطقة بعلبك لم 

تحدد ساعتها الصفر... 

ووافق عليها حزب الله

بعلبك: خطة أمنية قريبة والعفو العام مؤجل 

غادة حلاوي

قبل نحو سنة، قصد المواطن محمد 
جــمــيــل رعــــد مــكــتــب الــســجــل الــعــدلــي 
بعلبك للاستحصال على سجل  في 
عدلي، ليتبين ان بحقه مذكرة توقيف 
نتيجة عدم دفع مخالفة مرور بقيمة 
50 قرشاً من ستينيات القرن الماضي. 
ا من  هذه ليست نكتة، بل تعكس جزء
واقع تعيشه بلاد بعلبك ــــ الهرمل في 

يومياتها الصعبة.
حــالــة رعـــد ليست فــريــدة مــن نوعها 
في بعلبك الهرمل، إذ أن هناك 8000 
مـــذكـــرة تــوقــيــف مــشــابــهــة لا يحتاج 
إســـقـــاطـــهـــا إلـــــى عـــفـــو عــــــام، ولا الـــى 
مرسوم، بل فقط الى عملية »ترقين« 
)شــطــب المــخــالــفــة( يــقــوم بها موظف 
»ترقين«  على  العمل  إداري، وظيفته 
مذكرات التوقيف المماثلة كي تعتبر 

ــواء كــانــت  ــ وعــشــوائــيــة تــحــويــلــهــا سـ
او  اليها  المحالة  بالقضية  مختصة 
غــيــر مــخــتــصــة، وإكــتــظــاظ الــســجــون 

بالموقوفين.
في هذا السياق، عيّن رئيس الحكومة 
القضاة لمتابعة  الحريري أحد  سعد 
رئيس  مكتب  تولى  فيما  المــوضــوع، 
نجيب  الرئيس  مكتب  مــع  الحكومة 
ــلـــس درس مــلــف  ــرابـ مــيــقــاتــي فــــي طـ
الموقوفين الإسلاميين )كل حالة على 
النتيجة هــي وضــع هذا  ــدة(، لكن  حـ

الملف في الأدراج. 
بملف  سياسياً  المعنيين  أحــد  يــقــول 
إلــى قرار  المطلوبين إن الأمــر يحتاج 
ســيــاســي يــصــدر بــعــده قـــانـــون عفو 
»مــدروس«، ربما يشمل نحو 75 في 
 25 المطلوبين وتبقى نسبة  المئة من 
في المئة ممن يمس العفو عنهم هيبة 
الـــدولـــة وصـــورتـــهـــا، ومــعــظــمــهــم من 
)إرهــاب  الجنائية  القضايا  أصحاب 

وقتل متعمد إلخ(. 
لــســان حـــال الأهـــالـــي أنـــه بــمــقــدورهــم 
إلـــــــزام أبـــنـــائـــهـــم بـــمـــنـــدرجـــات الــعــفــو 
»وفـــي حــال كـــرروا مخالفة الــقــانــون، 
عـــلـــى الــــدولــــة أن تــعــاقــبــهــم بــأقــســى 
مــمــا حــكــمــت عــلــيــهــم ســـابـــقـــاً« يــقــول 
إزديــاد  احــد فعاليات بعلبك، شاكياً 
مذكرات التوقيف الغيابية يوميا من 
المطلوبون  ليتحول  تنفيذها،  دون 
الــــى خـــارجـــين عـــن الـــقـــانـــون ولــــو أن 
تتعدى  لا  فيها  المطلوبين  القضايا 
الــجــنــح الــبــســيــطــة. ويــضــيــف »لا حل 
لمـــشـــاكـــل المــنــطــقــة الا بــالــعــفــو الـــعـــام 
ودعوة المطلوبين إلى تسليم أنفسهم 
طوعاً بناء على قانون العفو، وعلى 
الــدولــة ان تحسم امــرهــا، فاما تعفو 
عـــن المــطــلــوبــين او تــســجــنــهــم مـــع ما 
ــك مــــن مـــشـــاكـــل هــي  ــ يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ

بغنى عنها«.
يذكر احد وجهاء المنطقة ان المطلوب 

نــــوح زعــيــتــر الــــصــــادرة بــحــقــه بحو 
1700 مــذكــرة تــوقــيــف لــم يــعــد يهتم 
بها، بل بات يتباهى بعددها، علماً 
أنــــه لــيــس اخــطــر المــطــلــوبــين، فــهــنــاك 

اسماء اخرى امثال )ع. م( و)ع. إ(.
ولعل المفارقة المضحكة ان المطلوبين 
صاروا يرعون عمليات صلح عندما 
تماما  العشائر،  تنشب خلافات بين 
كــمــا حــصــل يــــوم اخــتــلــف آل طليس 
بينهما  الصلحة  وكــانــت  يــاغــي  وال 
فـــي احتفالية  نـــوح زعــيــتــر،  بــرعــايــة 
ــات الاشـــــخـــــاص مــمــن  ــئــ حـــضـــرهـــا مــ
ــلــــيــــهــــم دعـــــــــــــوات مـــســـبـــقـــة  وزعـــــــــــت عــ
للمناسبة، وكاد الأمر يحظى برعاية 

سياسية وأمنية رسمية!
ــة« لــــه وجـــــه آخــــر.  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ نــــمــــوذج »الـ
يروي أحد وجهاء المنطقة أن بعض 
الــعــنــاصــر الامـــنـــيـــة تــبــلــغ مــطــلــوبــين 
الهرب،  على  لحثهم  مداهمتهم  قبل 
أنــهــم يطلبون مــن أحــد الملاحقين  او 
أو تــصــنــيــعــه،  الـــحـــشـــيـــش  بـــتـــجـــارة 
أنــفــار  بضعة  المنطقة  مخفر  تسليم 
ليس  التمويه  رجــالــه على سبل  مــن 
إلا. ويـــروي احــد تجار المــخــدرات انه 
الــى الاجــهــزة الامنية مبلغ 15  يدفع 
في  ازلامـــه  مقابل حماية  الــف دولار 
مناطق عملهم خارج منطقة بعلبك.

الـــجـــيـــش  ان  »الأخـــــــــبـــــــــار«  وعــــلــــمــــت 

ساقطة حكماً.
الأليم  بعلبك  واقـــع  مــن  ثانية  روايـــة 
ــواطـــنـــا اتـــصـــل بــالــقــوى  تـــقـــول إن مـ
الامــنــيــة يــشــكــو الــيــهــا وقــــوع حـــادث 
ــه  ــتـ ــلـ ــائـ ــه وعـ ــاتــ ــيــ ــعــــــرّض حــ ــي يــــ ــ ــنـ ــ امـ
للخطر، إلا أن المخفر المعني لم يُحرَك 
ساكنا، وحينما عاود المواطن نفسه 
ــال فــــي المــخــفــر  ــ ــــصـ ــــلاغ عــــامــــل الإتـ ــ إبـ
نفسه عن شخص يُدخل كيس ترابة 
إلــــى شــقــتــه المـــحـــاذيـــة لمــنــزلــه، ســـارع 
جميعاً  وعــنــاصــره  بضابطه  المخفر 
إلى المكان قبل أن يكتشفوا أن الإبلاغ 

مجرد إختبار لهم!
التي  المشابهة  الـــروايـــات  هــي  كثيرة 
ــالــــي بــعــلــبــك ــــــــــ الــهــرمــل  ــا اهــ ــ ــــرددهـ يـ
الى حجم مأساتهم نتيجة  للاشارة 
الـــتـــوقـــيـــف  مـــــذكـــــرات  الاف  ــرات  ــ ــــشـ عـ
ووثــائــق الإتــصــال وكــتــب المعلومات 
الصادرة بحق عدد كبير من أولادهم 
)يجري الحديث عن 30 إلــى 50 ألف 
مذكرة أو وثيقة إتصال( على خلفية 
ــابــــات  ــكــ ــا تـــــتـــــراوح بـــــين الارتــ ــايـ قـــضـ
الــجــنــائــيــة مــــروراً بـــزراعـــة الحشيش 

وصولا الى أبسط المخالفات. 
في موسم الإنتخابات، تأمل الأهالي 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــــود الـ ــــوعـ ــراً بـ ــيــ خــ
المتعلقة بصدور قانون للعفو بحق 
ابـــنـــائـــهـــم مـــمـــن لــــم يـــرتـــكـــبـــوا جـــرائـــم 
الى  يتناهى  مــا  لكن  كــبــرى.  جنائية 
ــام، لا سيما  الايــ فــي هــذه  مسامعهم 
ــرارة المــلــف الامـــنـــي، لا  ــ مـــع ارتـــفـــاع حـ
يحملهم على التفاؤل لا سيما لجهة 
تــســيــيــس المـــلـــف و»تــطــيــيــفــه« )6 و6 
مــكــرر(، لا بل ربــط الملف بحالة آلاف 
العملاء من جيش أنطوان لحد ممن 
سرهم إلى فلسطين المحتلة 

ُ
فروا مع أ

عشية التحرير في العام ألفين.
ــون الـــعـــفـــو عــمــره  ــانــ ــن قــ الـــحـــديـــث عــ
ــنـــوات. لــكــن، مـــا قــبــل الانــتــخــابــات  سـ
الــنــيــابــيــة بــشــهــر تــقــريــبــا، تــجــدد مع 
السياسيين  احد  ها 

ّ
زف التي  البشرى 

»عفو قريب«، على اساس  للاهالي بـ
ان يتم النظر بملفات الموقوفين ممن 
لـــم يـــتـــورطـــوا بـــالـــدم مـــن الــعــمــلاء او 

الارهابيين او تجار المخدرات. 
ــد الــــقــــادة الامــنــيــين  ــ ــد تــبــلــغ أحـ ــنـ وعـ
ــك، ســــــارع الـــــى الــــقــــول: »فــتــحــت  ــذلــ بــ
مــدبــرة«، قاصدا  الــدولــة على حالها 
ــذلـــك اســـتـــحـــالـــة الـــعـــفـــو مــــع وجــــود  بـ
عــــدد لا يــســتــهــان بـــه مـــن المــوقــوفــين 
ــلـــى خــلــفــيــة عــمــلــيــات  فــــي رومــــيــــه عـ
ــــود مــلــفــات  ارهـــابـــيـــة، فــضــلا عـــن وجـ
لـــعـــمـــلاء لــــم تـــســـقـــط بــــمــــرور الــــزمــــن، 
المحاكم  في  الملفات  تراكم  عن   

ً
فضلا

عامر محسن

البقاع، في  الاقتصادي لمحافظتي  الوضع  نقاشٍ مع أصدقاء حول  السؤال خلال  بدأ 
بعلبك  مثل   

ً
مدينة أنّ   ،

ً
أوّلا تنتبه،  وتهميشهما.  حرمانهما  وأسباب  اللبناني،  الدّاخل 

ت لفترات طويلة مدينة حقيقيّة لها دورٌ ومجد، 
ّ
لم تكن دوما »هامشاً« طرفيّاً، بل ظل

 على حياةٍ مدينية نشطة، حتى قرونٍ 
ّ

وقد خرج منها نتاجٌ ثقافي وفكري وديني، يدل
رة. أمّا لو عدنا الى التاريخ القديم، ففي »عصرها الذهبي« كانت بعلبك مجمّعاً 

ّ
متأخ

تقريباً،  رئيسيّ  إله   
ّ

لكل معبدٌ ضخمٌ  ففيها  الروماني،  العالم  في  فريداً   ،
ً
هائلا دينيّاً 

»معبد  أنّ  في  نظريّة  هناك  بــأنّ  الخلف  يخبرني حسن  بل  ة. 
ّ
مك أو  الفاتيكان  ها 

ّ
كأن

اً في حمص، بل في بعلبك القريبة ـــــ »مدينة 
ّ
الشمس« الأسطوري في حمص لم يكن حق

الشمس« ـــــ التي يؤمّها أهل المدينة لإحياء المناسبات الدّينيّة وأعياد الآلهة.
هذا لم يكن مبنيّاً على فراغ، أو مجرّد أسطورة مرتبطة بموقعٍ ومكان، بل سببه جغرافي 
واقتصادي ايضاً هو أنّ بعلبك كانت تتوسّط الطريق التاريخي بين حمص ودمشق. 
ة 

ّ
ما صعدت سلطة سياسيّة مستقرّة تدير الاقليم، تتحوّل الى محط

ّ
كانت المدينة، كل

الــرومــان أو الأمــويــين، وقــد اكتسبت في الوقت  تجاريّة وواسطة عقدٍ مهمّة، ســواء مع 
ة للطريق بين اليمن والشام(. في 

ّ
ذاته طابع مدينةٍ مقدّسة لها دورٌ ديني )كتوسّط مك

ان، واقليماً زراعياً حدودياً تخفت 
ّ
 ريفاً طارداً للسك

ً
»لبنان الكبير«، أصبح البقاع اجمالا

فيه سلطة الدولة وخدماتها، ولا دور واضحاً له في منظومةٍ اقتصاديّةٍ أوسع. التنمية، 
في نهاية الأمر، لا يمكن أن تحصل بالاعتماد على زوّار الآثار والمهرجانات الموسميّة 
والزراعات »المشروعة« ذات المردود القليل، أو على صناعة »الصفيحة« البعلبكية )وهذه 
الأخيرة ليست مسألة هيّنة، بالمناسبة، وقد تعمّقت في موضوع اللحم بعجين مثلما 
المختلفة  ونسخاته  أشكاله  وتتبّعت  أصنافه  وقارنت  درسته  الــذي  الكباب،  مع  فعلت 
بتفوّق  تفيد  قناعةٍ  الى  الباكستان. ومثلما وصلت  الى  تركيا  العالم، من  عبر مطابخ 
تقليد الشواء الايراني، فإنّ اللحم بعجين في بعلبك والبقاع ـــــ يسمّونه »صفيحة« ـــــ هو 

الأفضل في الكون(.
عــودة الى موضوعنا، لا يجب بطبيعة الحال أن نذهب بعيداً في استحضار الماضي 
وعقد مقارناتٍ مع التاريخ، أو أن ننجرّ خلف وهم أنه في الإمكان »بعث« دورٍ تاريخيٍّ 
اريخ 

ّ
 أنّ الت

ّ
( واستنساخه في سياقنا الحالي. الا

ً
من العالم القديم )طريق الحرير مثلا

ه، »كيف وصلنا الــى هنا«، ولمــاذا وفــي أيــة ظــروف ازدهــرت مــدن معيّنة 
ّ
يشرح لنا، اقل

وأصبحت حواضر وعواصم فيما تهمّشت غيرها وضربها الذبول. »الدّور التاريخي«، 
أو  تنافسية« )طبيعية  ديــنــامــيــات و»مـــيـــزات  عــلــى  ايــضــاً  لــنــا  يــضــيء  نــفــســه،  بالمعنى 
، في عصرنا 

ّ
جغرافية أو غير ذلك( أعطت بعلبك وغيرها مجدها الغابر وهي قد تظل

الحالي، عامل أفضلية يمكن البناء عليه.
نا 

ّ
على سبيل المثال، لو قمنا بتجربةٍ ذهنيّة وتخيّلنا واقعاً مختلفاً بعض الشيء، وأن

بنينا مطاراً كبيراً في سهل البقاع، في مكانٍ ما بين زحلة وبعلبك. لو كان هذا المطار 
فهو  كيلومترا(  الخمسين  تزيد على  )المسافة لا  قطارٍ سريع  بدمشق عبر   

ً
موصولا

، من جهة الشمال، بمدينة 
ً
سيكون صالحاً لخدمة العاصمة السوريّة. ولو كان موصولا

)أو  مــطــاراً  قــد يصبح  بعد 120 كيلومترا(، فهو  )وهــي على  ذاتــهــا  بالطريقة  حمص 
»مطاراً ثانياً«( لاثنتين من أكبر ثلاث مدنٍ في سوريا، عدا عن دوره في لبنان. المعادلة 
)لو كانت حدود  ايضاً، على طرابلس، حيث يمكن لمطارٍ حديثٍ قربها  ذاتها تنطبق، 
لبنان.  الى شمال  السوري معاً، اضافة  والساحل  أن يخدم حمص  جوارنا مفتوحة( 
لو أضفت الى ذلك أنّ البقاع هو »عقدة الوصل« المنطقية بين البحر المتوسط والداخل 
بــرّاً وخزنها  البضائع  لنقل   تحتية 

ٌ
بنية المــطــار  تــرافــق  أن  الطبيعي  مــن  ــه 

ّ
فــإن الــعــربــي، 

وتوزيعها الى مختلف أرجاء المشرق العربي، وليس فقط الى الجغرافيا المحيطة )على 
مثال سكك حديدٍ تنقل المستوعبات من المرافئ البحرية القريبة الى »مرفأ بري« في 
البقاع، تتقاطع حوله حركة التجارة والشحن الى مختلف الجهات(. هنا، تصبح لديك 
 اقتصادية حقيقيّة في سهل البقاع، ومصدر دخلٍ مستمرّ يمكن أن تبني عليه 

ٌ
قاعدة

وتطوّره، وتنشأ حوله خدمات وصناعات ومصالح متشعّبة.
ولكن، حتى في هذا السيناريو، ستصدمنا الجغرافيا بمشكلةٍ اسمها بيروت. المطار 
هناك والمرفأ هناك؛ وبين العاصمة والداخل اللبناني، على قصر المسافة التي لا تتحاوز 
ألــف متر خــلال بضعة  أكثر من  ل ســدّاً يرتفع 

ّ
 شاهقة تمث

ٌ
العشرين كيلومتر، جبال

كيلومترات، وعليك أن تعبر من بيروت الى البقاع عبر ممرّات جبليّة يقارب ارتفاعها 
الألفي متر، وتسدّها الثلوج والانهيارات في الشتاء. أيّ نقلٍ بين بيروت والدّاخل )للبشر 
داً ومكلفاً، وانحدار الجبال يعني طرقات طويلة ومتعرّجة، 

ّ
أو للبضائع( سيكون معق

ويستلزم قطارات خاصّة لا تستوعب حمولات كبيرة وتنقصها السرعة والفعالية. في 
 تجاريٍّ دوليٍّ عظيم بين البصرة والمتوسّط 

ٍّ
ى لو أردنا يوماً ما بناء خط

ّ
الحقيقة، حت

 شــيء، فــإنّ الوصول الى بيروت تحديداً 
ّ

، مع نظام شحنٍ وتبادل وقطارات وكــل
ً
مثلا

 ومشكلة ويزيد كلفة العمل. في وسعك أن تبني طرقات جبليّة أفضل، 
ً
سيكون عقبة

ف 
ّ
 جزئياً ويكل

ً ّ
ه سيكون حــلا

ّ
الجبال، ولكن الجغرافيا وتحفر نفقاً في  أن »تهزم«  أو 

؟ 
ً
المليارات. من الأفضل أن يبدأ السؤال من مكانٍ آخر: لماذا بيروت، أصلا

لماذا بيروت؟

ه لا سبب لأن يكون المرفأ الرئيسي 
ّ
، كما مع المطار، يمكنك أن تستنج بسرعة أن

ً
حقيقة

 النواحي: بين 
ّ

على ساحلنا في بيروت. صيدا أو طرابلس هي احتمالاتٍ منطقيّة من كل
 نسبيّاً وقصيرة، ولا تضطرّك 

ٌ
 سهلة

ٌ
صيدا وسهل البقاع، وبعده الداخل السوري، طريق

الى عبور جبالٍ شاهقةٍ وقمم ألبيّة، وهي أقرب من بيروت الى دمشق. طرابلس، ايضاً، 
أن تصبح  أو   لحمص 

ً
أن تكون مرفأ أمــام خيارٍ بين  فعلياً،  هــي،  بل  لها موقعٌ مثاليّ 

 بالدّاخل 
ٌ
صلة

ّ
ا، مت

ّ
مرفأ صيد. من هنا نفهم لماذا كانت مدنٌ مثل صيدا وطرابلس وعك

المراكز  ــــ  ــــ تاريخياً  الــسّــاحــل، وهــي  الرئيسية على  المــدن   ومـــوارد، هــي 
ٌ

وحولها ريــف
 )وقد كان هذا هو النمط المعتاد 

ّ
التجارية والإداريّة وعواصم الولايات، وليس بيروت قط

حتى أواسط القرن التاسع عشر(.
أن يأخذوا دعاية شركة »سوليدير« عن بيروت  به من 

ّ
ر طلا

ّ
كان سمير قصير يحذ

ها حقيقة، ويصدّقوا أسطورة »المدينة الرومانية« والماضي الفينيقي. كان قصير 
ّ
على أن

رة وفرنسيّة، 
ّ
اليوم هي، أساساً، مدينة عثمانيّة متأخ نعرفها  التي  بيروت  بأنّ  ر 

ّ
يذك

وفرنسيّة أكثر مما هي عثمانيّة )المباني المتبقية من الحقبة السلطانية لا تتعدى أصابع 
اليدين(. وهي وليدة سياقٍ محدّد خلال القرن التاسع عشر، هو سياق »الاندماج« في 
ئيّة »حديثة«، 

َ
السّوق العالمي والهيمنة الغربية على التجارة الدولية، وصعود مدنٍ مرْف

زت 
ّ
 للتواصل مع اوروبا والاستيراد والتجارة، وترك

ً
ازدهرت تحديداً لأنها أصبحت قناة

بيروت  في  باشا  ابراهيم  قبل حلول  والامتيازات.  والقناصل  الأجنبية  المصالح  فيها 
للسفن  الأســاســي  المعبر  بعدها  تصبح  أن  وقبل  ومرافقها،  المدينة  ط 

ّ
لمخط وتحديثه 

الأوروبية والأجانب، يصعب أن تجد للمدينة دوراً كبيراً، وأي مقارنة بينها وبين صيدا 
»مدرسة  قصّة  ى 

ّ
حت عــادلــة.  تكون  لن  لبنان(   ضمن خارطة 

ّ
نظل )حتى  طرابلس  أو 

الحقوق الرومانية« )التي استخدمت بكثافة في مرحلة الإعمار لإعادة تعريف بيروت 
ى بالمعنى الأثري 

ّ
دة وحولها شكوك. حت

ّ
وتسويق هويتها(، يقول قصير، ليست مؤك

 عن مبانٍ فرنسيّة 
ٌ
»السياحي« البحت، فإن التراث الفعلي لبيروت »القديمة« هو عبارة

وستجد  مستنسخة  ولكنها  حقبتها،  عــن  وتعبّر   
ٌ
جميلة عـــام،  مئة  مــن  أقــل  عمرها 

أشباهاً لها على طول حوض المتوسّط؛ فيما طرابلس وصيدا تملكان مدناً مملوكيّة 
فريدة  ومعمارية  هندسية  وخصائص  تقريباً،  حالها  على  تــزال  لا  وضخمة  كاملة 
في العالم الإســلامــي، وخانات كبيرة وأســواقــاً وقصوراً مدهشة، تــروي عن ســلالاتٍ 

وحقبات ازدهارٍ توالت عليها.
الهدف هنا هو ليس المقارنة أو التنابز، بل للقول إن هناك أسباباً وجيهة حكمت بأنّ 
روا في الأساسيات: 

ّ
 لأيّ شيء. فك

ً
 في السابق ولا عاصمة

ً
بيروت لم تكن مدينة ضخمة

 منتجٌ تندمج 
ٌ

ث، ليس حولها ريف
ّ
 تقع في سهلٍ ساحليّ ضيّق على شكل مثل

ٌ
مدينة

 من 
ٌ
ــه، محاصرة

ّ
العمراني والمــديــنــي. وهــي، فــوق ذلــك كــل فيه ولا مجال وأفــق للتوسّع 

الهاربين  حون فقراء وتجذب 
ّ

تاريخيا فلا الغيوم، يسكنها  تناطح  شرقها عبر جبالٍ 
كهذا؟  مكانٍ  في  العالم،  الــى  وبوابته  عاصمته،  يجعل  من  الطرق.  اع 

ّ
وقط السلطة  من 

العملية هنا ليست غريبة، فعلى طول التاريخ )وبخاصة في إقليمنا( تتوازى الحقبات 
مع صعود مدنٍ واندثار أخرى على حسابها، وذاك يجري لأسبابٍ مختلفة، سياسيّة 

واقتصادية وغير ذلك.
»طريق الحرير« عبر العراق والمتوسّط، ويمرّ الطريق البديل في  يُقفل المعبر الشمالي لـ
انطاكية  ص 

ّ
وتتقل وجــدّة  ودمياط  الاسكندرية  فتزدهر   ،

ً
مثلا الأحمر،  والبحر  مصر 

وتخلق  البعض  ببعضها  وتربطها  الأقــالــيــم  تــدمــج  مــركــزيّــة  تنشأ سلطة  وطــرابــلــس؛ 
أو تنعكس  قــاريّــاً«، فتصعد مــدنٌ »داخلية« مثل صفد ودمشق والمــوصــل.  »اقتصاداً 
ي، 

ّ
 اندثار الاقتصاد المحل

ّ
الآية ويصبح التبادل مع الغرب هو التجارة الأساس، في ظل

وبوابة  الحديثة  المــرافــئ  ذات  الساحلية  المــدن  مكانها  وتــبــرز  الداخلية  المــدن  فتضعف 
الجمرك، كبيروت وحيفا.

الاستغلال والتمييز والمدينة الفاشلة

فتحيل  بقضيته،  يضرّ  بشكلٍ  لبنان  فــي  »الــلامــركــزيــة«  مفهوم  الكثيرون  يستخدم 
التحاصص  الــى  الطائف«  بعد  »مــا  اللبنانية  السياسة  لغة  فــي  الاداريــــة«  »اللامركزية 
وتوزيع سلطة  لها،  واستنساخ مؤسساتٍ متشابهة لا حاجة  الأقاليم  ورشــوة نخب 
الدولة وإضعافها )والسبب المضمر خلف الكلام عن »اللامركزية«، غالباً، هو التطمين 
الطائفي وليس تحقيق العدالة(. من جهةٍ أخرى، فإنّ »اللامركزية التنموية« تنطلق من 
البحث عن التناقضات التي تؤدّي الى انعدام العدالة والحرمان، وتركيز الثروة والفرص 
ى ومنعه من ممارسة دوره الطبيعي. هذا التفاوت هو جزءٌ 

ّ
في مكانٍ وتهميش ما تبق

أساسيّ من القصّة الاقتصادية لأيّ بلد، والعامل الجغرافي هنا لا يختلف جوهرياً، في 
فعله وفي أسبابه، عن التفاوت الطبقي او التمييز بين الرجال والنساء أو أيّ شكلٍ آخر 
من أشكال التناقض التي تنجب انعدام العدالة. توزّع الثروة في إقليمنا العربي، بين دولٍ 
 رئيسيّ من هذا التفاوت. 

ٌ
ان، هو شكل

ّ
نفطيّة »محظوظة« وأخرى فقيرة كثيرة السك

 لأنّ دبــيّ قد 
ّ

ق الا
ّ
صعود نموذجٍ من قلب هذه المنظومة اسمه »دبــي«، ايضاً، لا يتحق

أكلت دور البصرة وعدن، وأصبحت هي المرفأ والعقدة وبوّابة التجارة العالمية ـــــ أو المعبر 
الوسيط ـــــ صوب افريقيا والهند والشرق الأوسط )مع أنّ الجغرافيا والميزات التفاضلية 
ليست في صالحها، أي أنها لا تكتسب دورهــا الا مع أفول منافساتها وخرابها، بل 
الاقتصادية  الخارطة  ، حيث رُسمت 

ً
الجنوب خــاصّــة ذلــك تحديداً(. في دول  وبفضل 

النخب »الوطنية« بعد  الفوارق  في مرحلة استعمارٍ واختراقٍ خارجيّ، ثمّ عزّزت هذه 
الاستقلال، يصبح السؤال أكثر إلحاحاً وحراجة.

 سياقٍ يحتاج 
ّ

لن أناقش هنا النظريات المتطرّفة، على طريقة المماليك، التي تعتبر أنّ كل
ك إن شئت تغيير شروط المرحلة، فلا يكفي أن تقلب رجال 

ّ
الى عمرانٍ خاصٍّ به، وان

وتلبّي  ثقافتك  تحتضن  جديدة،  وعواصم  مدناً  تهندس  أن  بل  والسياسات،  السلطة 
ليست عرضيّة،  والــثــراء  الحرمان  بين  العلاقة  إنّ  نقول  أن  يكفي  وأهــدافــك.  حاجياتك 
 أن تفيض بيروت بالمصالح والادارات ومقار الشركات، ويُساق الناس 

ً
وليست صدفة

اليها للعمل من أرجاء البلد، فيما مدنٌ مثل طرابلس أو صيدا، بعد عقودٍ من الوعود 
 وينافس، 

ً
والاستثمار السياسي والانفاق، لم يُخلق فيها قطاعٌ واحدٌ منتج، يصنع قيمة

ويمكن أن تبني حوله مدينة. مثيرٌ أن الثريّ الصيداوي مرعي ابو مرعي قد تنبّه، منذ 
سنواتٍ، الى هذه الإمكانيات، وأنّ مرفأ شحنٍ في صيدا، مع تحسين الطريق الواصل الى 
 لهذه المهمّة أكثر من بيروت. رفيق الحريري، بالمقابل، أوصى على 

ٌ
البقاع وسوريا، مؤهّل

»تأهيل« واجهة صيدا البحريّة على طريقة »سوليدير«.  طٍ )تمّ تنفيذ أجزاءٍ منه( لـ
ّ
مخط

ابو مرعي، الملياردير ذو الخلفية المجهولة، وقع على فكرةٍ تنمويّة حقيقيّة، فيما رئيس 
 شيءٍ مشروعاً عقارياً.

ّ
الوزراء والمسؤول عن الإعمار بعد الحرب كان يرى في كل

مه وجمالياته، 
ُ
ظ

ُ
 ما تجاه عالم القرن التاسع عشر ون

ً
ما زال البعض يحمل رومانسيّة

بالأجانب  تعجّ  التي  الهادئة،  البحريّة  الكولونيالية  والمدينة  المــشــرق«،  »سلالم  وفكرة 
والقناصل والجواسيس )يسمّونها »كوزموبوليتيّة«، كوزموبوليتية منفتحة على أيّ 
الى  الرومانسية تتحول  أنّ هذه  ى 

ّ
بلدها(. حت أهل  ، ولكنها تخاف من  تأثيرٍ خارجيٍّ

نموذج، انطبع في أذهــان العديد على أنه الشكل الوحيد للمدينة والثقافة والعلاقة مع 
صل فيه طرابلس وحمص وبعلبك 

ّ
الآخــر. هم لا يستطيعون تخيّل عالمٍ مختلف، تت

 بما تتقنه ضمن هذه الدورة، وينتقل 
ٌّ

ودمشق وبغداد وتترابط مصالحها، وتختصّ كل
الناس بينها بيسرٍ خلال ساعات، وتنتج المنطقة مراكز ثقلٍ جديدة وتأثيرات ثقافية 
الصغير  البلد  لون 

ّ
يفض هم  والهوية.  والانتاج  التواصل  من  مختلفة  وأشكال  محدثة 

والمدينة الفاشلة، ببساطة لأنهم وجدوا لنفسهم مكاناً فيها ومركزاً وأصبحوا نخبها، 
ها 

ّ
لأن نحبّها  )أي   شــيء« 

ّ
كــل رغــم  »نحبّها  بيروت  لمادحي  المعاند  القول  معنى  وهنا 

ها تسحق أبنائها، وتخنق لبنان، ورغم أنها تجمّعٌ لانتاج 
ّ
كريمة معنا شخصياً، رغم أن

البؤس من ناحية، وطبقة المحظيين وثقافة الفساد من ناحيةٍ أخرى(.
 أصبحت أشبه بأسطورةٍ 

ٌ
الكذبة الأكبر هنا تكون في الكلام عن »أهل بيروت«، وهي فئة

بات 
ّ
وتقل الحديثة،  لبيروت  الأولــى  الضحيّة  كانوا  الأصليون  بيروت  فأهل  انتخابيّة. 

 لم تجرّبوا، 
ّ

بيروت ما بعد الحرب. هل جرّبتم السّير في بيروت يوم الانتخابات؟ كلا
الــى »مكانه« لكي يقترع.   

ٌّ
اذ عــاد كــل لأنني ســرت بها وكنت وحـــدي، فالمدينة فــارغــة 

ثرياً، و يهرب منها قاطنوها  لم تكن  إن  بائسٌ  الحياة فيها  أهــل، مستوى   بلا 
ُ
مدينة

عند أوّل فرصةٍ ويحلمون بالتقاعد بعيداً عنها. مدينة من اللاجئين، أهلها الأصليون 
خرجوا منها، ويكبر أولادهــم في مدنٍ محيطةٍ بنيت بعشوائيّة وبلا نسق؛ فيما 

ُ
أ قد 

ى أصبح للمستثمر الخليجي 
ّ
قلب بيروت أكلته الرأسمالية وأدارت عليه قوانينها، حت

الغائب »مكانٌ« في المدينة، وأبناؤها عنها غرباء. الخدمة الوحيدة التي يمكن أن تسديها 
ها 

ّ
، وتعطي غيرها الفرصة، وتتركها تذبل عل

ً
لهذه العاصمة هو في أن تهمّشها قليلا

س، وتعيد انتاج نفسها من جديد على أساسٍ أفضل.
ّ
تتنف

ي الأطراف
ّ

ش العاصمة وتنم
ّ

 بيروت: كيف تهم
ّ

المؤامرة ضد

تقرير

الثابتة في المستشفى،  الحراسة غير 
فــاكــتــفــت بـــفـــرز عــســكــريــين اثـــنـــين من 
الــحــراســة.  الــســيــر لأداء مهمة  شــرطــة 
ــار، غــــــادر أحـــد  ــ ــطـ ــ وأثــــنــــاء مـــوعـــد الإفـ
برفقة  الــثــانــي  بقي  فيما  العسكريين 
السجين. غير أن المفاجأة كانت بعدما 
تمكنت الشقيقة والخطيبة من إقناع 
الــعــســكــري بأنهما تــعــمــدان إلـــى أخــذ 
 في كل مرة يُنقل 

ً
الموقوف للسهر ليلا

الحيلة  انطلت  المستشفى.  الــى  فيها 
على العسكري. أدخلت الفتاتان ثياب 
الــســهــرة لــلــمــوقــوف لــتــبــديــل ملابسه 
الــحــفــلــة. حصل  الـــى  لــلــذهــاب  تمهيداً 
ذلك بحضور العسكري. وبعدما بدّل 
ملابسه، نزل السجين برفقة شقيقته 
وخــطــيــبــتــه والــعــســكــري لــلــذهــاب الــى 
الـــســـهـــرة. صــعــد المـــوقـــوف وشــقــيــقــتــه 

انطلقت  التي  السيارة  في  وخطيبته 
بسرعة. في تلك الأثناء فقط، اكتشف 
الــطــعــم«. أظهرت  »أكـــل  أنــه  العسكري 
العسكري ركض  أن  المراقبة  كاميرات 
بالسيارة،  اللحاق  قوته محاولًا  بكل 

فضيحة بتوقيع قيادة شرطة بيروت: تهريب سجين خطير...   بالاحتيال!

تِح تحقيق 
ُ

ف

لتحديد المسؤولين عن 

تهريب السجين

رضوان مرتضى

أغوت فتاتان عسكرياً في قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي لــتــهــريــب ســجــين مـــن ذوي 
الخصوصية الأمنية. شقيقة موقوف 
مــن آل ج. مــطــلــوب بــعــشــرات مــذكــرات 
الـــتـــوقـــيـــف وخـــطـــيـــبـــتـــه تــمــكــنــتــا مــن 
ف حماية 

ّ
الاحتيال على الحارس المكل

دخــــــل قــبــل أيـــــام الــى 
ُ
الــســجــين الـــــذي ا

لكونه  الأميركية  الجامعة  مستشفى 
يعاني من داءٍ في الكبد. سهّل المهمة 
ــة بــــيــــروت الــتــي  إهــــمــــال قــــيــــادة شـــرطـ
لــم تــلــحــظ فــي الــبــرقــيــة المــرســلــة لنقل 
المستشفى خصوصيته  الى  السجين 
ــة، لـــكـــونـــه مـــطـــلـــوبـــاً بــقــضــايــا  ــيــ ــنــ الأمــ
ــار. كــذلــك لم  ــــلاق نــ ــح وإطـ

ّ
ســطــو مــســل

تــعــزيــز نقطة  الــقــيــادة نفسها  ــف 
ّ
تــكــل

يشكو الأهالي من عشوائية في إصدار مذكرات التوقيف )هيثم الموسوي(

 )مروان طحطح(

الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482

الــلــبــنــانــي بــصــدد الــتــحــضــيــر لخطة 
أن  امنية ستنفذ في بعلبك من غير 
تـــحـــدد ســاعــتــهــا الــصــفــر حــتــى الآن. 
وتــقــضــي الــخــطــة بــــأن تــعــمــد الــقــوة 
الامنية الى تنفيذ عملية اطباق امني 
ــفــــرار خـــارج  تــمــنــع المــطــلــوبــين مـــن الــ
الأراضــي  بإتجاه  وتحديداً  المنطقة، 
أعطى  المعلومات،  وحسب  السورية، 
حـــزب الــلــه الاجـــهـــزة الامــنــيــة الــضــوء 
من  وطلب  العملية  لتنفيذ  الاخــضــر 
والأمنية  السياسية  قــيــاداتــه  جميع 
البقاع عــدم مراجعة الجيش في  في 
اي مــطــلــوب يــتــم تــوقــيــفــه أو خــطــوة 

يزمع تنفيذها.

ــادت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلاعـــلام« أن ثــلاثــة  ــ أفـ
أشخاص هم )ف. ع.( و)م. ع.( و)م. م.(، كانوا 
قد خطفوا في وقت سابق من منطقة عدوس 
في قضاء بعلبك تم الإفــراج عنهم في بعلبك 
امس،  والربع من مساء  السابعة  الساعة  عند 

»بعد دفع فدية مالية«.

مسلسل الفدية 

المالية

لكن من دون جدوى. فور وقوع حادثة 
فــــرار الــســجــين، فــتــح فـــرع المــعــلــومــات 
ــــؤولـــــين عــن  ــــسـ ــد المـ ــديـ ــتـــحـ تـــحـــقـــيـــقـــاً لـ
تهريب السجين، لا سيما بعدما تردد 
 هناك تواطؤاً بين ضباط وعناصر 

ّ
أن

نــادراً  لكونه  المستشفى،  اخــتــيــار  فــي 
الــــى مسشتفى  ــا يـــحـــال مـــوقـــوفـــون  مـ
الجامعة الاميركية، إضافة الى تعمّد 
الاستخفاف بتوفير الحراسة اللازمة 
الأمنية.  الخصوية  ذوي  مــن  لسجين 
 
ّ
أن ــى  ــ الــ تـــشـــيـــر  المـــعـــلـــومـــات  أن  ــيـــر  غـ

الإهمال  أن  الــى  توصّلت  التحقيقات 
وبــســاطــة الــعــســكــري تسبّبا فــي فــرار 
العسكريان على  السجين. وقد أوقف 
السجين  يــزال  التحقيق، فيما لا  ذمــة 
الفار مع شقيقته وخطيبته متواريين 

عن الأنظار.



9مجتمع8 مجتمع

تقريرتحقيق

راجانا حمية

الأســـبـــوع المـــاضـــي، ولــلــمــرة الأولــــى، 
اعــتــصــم أصـــحـــاب مــكــاتــب اســتــقــدام 
العمل.  وزارة  أمــام  الأجــانــب  العمال 
القطاع  هناك، ســردوا بعض حكايا 
الـــفـــاســـد. بـــعـــض وجــــوهــــه. وبــعــض 
الأســـالـــيـــب الـــتـــي يـــتـــعـــامـــلـــون فــيــهــا 
الــقــرار  عــن  بطريقة لاشــرعــيــة، على 
كـــان  عـــمـــلـــهـــم.  ـــم 

ّ
يـــنـــظ الــــــذي   1/168

في  نميمة  بجلسة  أشبه  الاعتصام 
العلن. وكان يمكن أن تبقى النميمة 
ــا يـــبـــدو،  ــ ــن، عـــلـــى مـ ــكــ »داخـــــلـــــيـــــة«. لــ
ثــمــة مــن بــات يــقــاســم عــلــى »الــــرزق«، 

ــتـــي  ــا فـــــــاق عـــــــدد المــــكــــاتــــب الـ ــعــــدمــ بــ
الــعــمــل  تــحــمــل تــراخــيــص مـــن وزارة 
الــــ524. أضــف الــى هــؤلاء السماسرة 
ــة... ومــوظــفــن في  ــيـ ــنـ ونـــواطـــيـــر الأبـ
الــــــــوزارة نــفــســهــا الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أن 

تسهر على تطبيق القرار!
الــحــديــث مـــع صــاحــب أحـــد المــكــاتــب 
ــبـــدأ مــــن الـــصـــيـــت الــــذي  ـــصـــة يـ

ّ
المـــرخ

يــاحــقــهــم. مـــن »الــــســــوق الــــســــوداء« 
ــهــــن شـــغـــلـــة«،  ــلــــي مــــا إلــ و»شــــغــــلــــة الــ
هنا،  القطاع«.  م 

ّ
»تضخ إلى  لينتقل 

تــبــدأ جــــردة الــفــســاد، وفـــي مــقــدّمــهــا 
الــذي كــان محور  الــرخــص«  »تأجير 
»أنني كحائز  يعني  الاعتصام. هذا 
أن أؤجــرهــا لأيٍ  على رخــصــة يمكن 
كــــان لاســـتـــقـــدام عـــمـــال أجـــانـــب بــعــد 
مسبقة  موافقات  على  الإستحصال 
الـــعـــمـــل«. وهــــذه مــخــالــفــة  مـــن وزارة 
ــذي يــمــنــع »بـــيـــع أو  ــ ــى لـــلـــقـــرار الـ ــ أولـ
تــأجــيــر أو اســتــثــمــار رخــصــة المكتب 
يمكن  الــتــي  الــثــانــيــة  المــخــالــفــة   .»)...(
ــة المـــكـــاتـــب  ــيـ ــبـ ــالـ تـــعـــمـــيـــمـــهـــا عـــلـــى غـ
على  الإســتــحــصــال  بــطــريــقــة  تتعلق 

نفسه، بغض النظر عن الفوارق في 
الــفــئــات الــوظــيــفــيــة، بــحــســب قــانــون 

العمل.
ــهـــي. ثـــمـــة أمــــــــور لا  ــتـ ــنـ ــقـــة لا تـ ــلـ الـــحـ
ــاتــــب كــي  ــكــ ــاب المــ ــ ــحـ ــ يـــفـــضـــحـــهـــا أصـ

أمال خليل

لـــــم يـــنـــتـــظـــر أهـــــالـــــي بــــلــــدة المــــنــــصــــوري 
)قــضــاء صـــور( أحـــداً لــلــدفــاع عــن حقهم 
فــي الــوصــول إلـــى المــلــك الــبــحــري الــعــام. 
الجمعة الفائت، نزلوا إلى شاطئ البلدة 
وتـــصـــدوا لمــحــاولــة ضــمــه إلــــى مــشــروع 
ــه. أصـــحـــاب  ــ ــــاص مـــتـــاخـــم لـ ســـيـــاحـــي خـ
الإنــشــاءات  استكملوا  بعدما  المــشــروع، 
والمسابح ووصلوا إلى المرحلة الأخيرة 
القصب  نباتات  جرفوا  بالبحر،  لربطه 
الخاص  المــلــك  بــن  الفاصلة  والأعــشــاب 
والأماك البحرية، ووضعوا كميات من 
الأتــربــة فــوق الصخور والــرمــال لزرعها 
بالأعشاب وأشجار الزينة واستخدامها 
جزءاً من المشروع. علماً أن هذه المساحة 
تقع ضمن المسبح الشعبي الذي يرتاده 

أهالي المنصوري ومحيطها. 
ــادة« الــتــحــرك إمــــام المــنــصــوري  ــ أحـــد »قــ
»الأخبار«  الشيخ محمد محسن أوضح لـ
أن الأهــالــي انــدفــعــوا لمنع ضــم الشاطئ 
بمهندس  واســتــعــانــوا  للمشروع  الــعــام 
ــــع عــــامــــات تـــحـــدد مــوقــع  مـــســـاحـــة وضـ
الملك الــخــاص والمــلــك الــعــام. وأضـــاف أن 
»وأوعــزوا  استجابوا  المشروع  أصحاب 
بــإزالــة الأتــربــة يــومــي السبت والأحـــد«، 
واســتــحــداث ســـور خشبي دائـــم يفصل 

بن الموقعن. 
الــافــت أن أصــحــاب المــشــروع »استندوا 
ــر  ــة مــــن وزيــ ــقـ ــوافـ فــــي خــطــوتــهــم إلـــــى مـ
لــهــم بتنظيف  والــنــقــل تسمح  الأشــغــال 
ــاذي لمــــلــــكــــهــــم«. لــكــنــهــم  ــ ــحــ ــ ــئ المــ ــاطــ ــشــ الــ
زرع  نحو  الموافقة  باستخدام  توسعوا 
ملكهم  بن  الفاصلة  المساحة  وتشجير 
ــح بــأنــه  والــبــحــر. مــصــدر قــانــونــي أوضــ
لــلــوزيــر مــنــح مــوافــقــة استثنائية  يــحــق 
في هذا الصدد، شرط ألا تكون المساحة 
المعنية تقع ضمن حيز ممنوع أن تشيد 

عليه إنشاءات. 

ــــي رفـــعـــهـــا  ــتـ ــ دراســــــــــة الأثـــــــــر الـــبـــيـــئـــي الـ
والأشغال  البيئة  لوزارتي  المستثمرون 
ــا رخـــصـــة  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ الــــعــــامــــة ونــــــالــــــوا بـ
2014، نصت  عــام  السياحي  الإستثمار 
أنهم »يتقيدون باستخدام ملكهم  على 
الخاص ولا يتعدون على الملك العام لا 
إنــشــاءات أو رمي  من ناحية استحداث 
ردميات أو تغيير معالم الشاطئ والمس 
الأولي  والــرمــول«. والمخطط  بالصخور 
الــــذي رفــــع لــنــيــل الــتــرخــيــص كــــان طلب 
بــنــاء غــرفــة لــإســتــخــدام الــخــاص ضمن 
البستان الذي جرف واستبدل بالمجمع 
الـــســـيـــاحـــي! والــــــى الــتــقــصــيــر الــفــاضــح 
البيئة والأشغال في الإشــراف  لوزارتي 
على سير تنفيذ المشروع، يسُجّل أيضاً 
العامة للآثار، رغم  غياب تام للمديرية 
العثور على قطع فسيفساء وفخاريات 
وصــخــور وزجــاجــيــات بأحجام وألـــوان 

مختلفة في موقع المشروع.
مــبــدئــيــاً، تــمــكّــن أهـــالـــي المـــنـــصـــوري من 
ــن تــبــقــى  ــكـ ــة شـــاطـــئـــهـــم الـــــعـــــام. لـ ــايـ ــمـ حـ
ــرار الــخــطــوة  ــكـ ــن تـ الـــهـــواجـــس قــائــمــة مـ
لاحــقــاً بــالإســتــنــاد إلـــى مــوافــقــة رسمية 
ــع الــيــد عــلــى الــحــيــز الــعــام  تــشــرعــن وضـ
كــمــا حــصــل فــي مــنــاطــق أخــــرى. حماية 
ــال الـــبـــشـــر  ــ ــطـ ــ ــم تـ ــقــــضــ ــن الــ ــ الــــشــــاطــــئ مــ
الــتــي يشكل  الــســاحــف  تــطــال  لكنها لا 
هــذا الــشــاطــئ مــن الــنــاقــورة الــى القليلة 
 تــاريــخــيــاً لــهــا لــوضــع بيوضها. 

ً
مــوئــا

أعلنته  الــذي  المــنــصــوري  علماً أن حمى 
ــام 2008، يقع  الــبــلــديــة بــقــرار رســمــي عـ
على بعد عــشــرات الأمــتــار مــن المــشــروع. 
المشرفة على الحمى منى خليل خاضت 
معركة متواصلة منذ أربع سنوات عند 
بــــدء المـــشـــروع لــوقــفــه مـــن دون جــــدوى. 
ــي تــســتــعــرض جــمــلــة مــــن المــخــاطــر  ــ وهـ
الـــتـــي ســيــتــســبــب بـــهـــا تـــصـــريـــف المـــيـــاه 
المبتذلة الناجمة عنه والأضــواء الليلية 
سلباً  تؤثر  التي  الصاخبة  والموسيقى 
عـــلـــى حــــركــــة الــــســــاحــــف خــــــال وضـــع 
بيوضها. أصحاب المشروع لم يلتزموا 
ــه لا يمكن  ــــاج الــســاحــف، لأنـ بــعــدم إزعـ
ضبط الحركة داخل حرم المشروع. علماً 
بأن موسم تكاثر الساحف يتزامن مع 
موسم البحر بن شهري أيــار وتشرين 

الأول من كل عام.
ويبقى الخطر الأكبر المحدق بالشاطئ 
الــعــام وحــمــى الــســاحــف )طــولــهــا 1400 
مـــتـــر( مـــا يـــتـــردد عـــن مـــشـــروع ســيــاحــي 
جديد في طريقه الى التنفيذ عند تخوم 
الــحــمــى فـــي عـــقـــار خــــاص كــــان يــتــمــركــز 
ــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــاصـــر مـ فـــيـــه عـــنـ
حــتــى وقــــت قـــريـــب. الــعــقــار مــثــل معظم 
الأماك الخاصة على الشريط الساحلي 
الــجــنــوبــي، يــقــفــل الــطــريــق نــحــو البحر 

على المواطنن.

ريم طراد

»هـــــؤلاء الــســرلــنــكــيــات صــــرن يصففن 
شــعــرهــن مــثــل الــلــبــنــانــيــات«، يــقــولــهــا 
سائق السيرفيس ساخراً من تسريحة 
ا  شعر فتاة سمراء البشرة، ومنتظرًا ردًّ
على  هــو،  »الذكية«.  ملحوظته  يمتدح 

الرخصة. هنا لا يهمّ كثيراً استيفاء 
الــشــروط »مــن تملك شــقــة أو إيــجــار 
 1/168 ــرار  ــقــ الــ ــرام  ــتـ ــاحـ بـ تـــعـــهّـــد  أو 
والقوانن...«. ما يهمّ هو »السندة«، 
ــــون هـــــــذه الــــرخــــص  ــكـ ــ فـــغـــالـــبـــاً مـــــا تـ
على  المتعاقبن  من  رضــوة  »بمثابة 
وزارة العمل أو من خال الإستعانة 

بالواسطة لدى المحظين«. 
الـــرخـــص أوّل الــحــلــقــة الــتــي  تــأجــيــر 
تــجــلــب الــكــثــيــر مــــن الـــــــرزق. امـــتـــاك 
رخــــص أكـــثـــر يــعــنــي زيـــــادة »كـــوتـــا« 
المـــعـــامـــات الــتــي تــســمــح بــهــا وزارة 
سنوياً  معاملة   300 بمعدّل  العمل، 
ــاب المــكــاتــب  ــد أصــــحــ لـــلـــرخـــصـــة. أحـــ
يــمــلــك رخــصــتــه ويــديــر 4 أخــــرى، ما 
يعني أن لديه 1500 معاملة سنوياً. 
هــنــا، يــفــصّــل أحـــد أصــحــاب المكاتب 
كيف يصرّف الفائض في المعامات: 
»يــصــبــح بــاســتــطــاعــة مــســتــأجــر تلك 
للربح،  أن يجد مــورداً آخر  الرخص 
ما  أو  المسبقة«،  الموافقات  بيع  وهو 
يصطلح على تسميتها »مسبقات«. 
هذه الورقة التي تكلف بن 40 و50 
يــراوح  بما  للزبائن  تباع  ليرة،  ألــف 
واخـــتـــاف  دولار...  و100   50 بــــن 
التسعيرة يعتمد أساساً على درجة 
»فــهــم« الـــزبـــون ومـــدى اطــاعــه على 

المنظومة. 
»بالتنسيق«  يأتي  »المسبقات«  بيع 
ـــ الــســمــاســرة  ـــ ـــ مـــع بــعــض المــوظــفــن ـ
فـــي الــــــــوزارة. وهـــنـــا، »كــــل ســمــســار 
مــكــتــب قــائــم بــذاتــه«. لــكــن، لــيــس كل 
ــادراً عــلــى ضـــمـــان حــق  ــ ــ ســمــســار »قـ
الـــــزبـــــون. فــــــإذا هـــربـــت الـــعـــامـــلـــة أو 
لا  المواطن؟«.  يرجع  إلى من  العامل 
إلــى ذلــك، هناك احتمالات  إجــابــات. 
ــــر« بــوســاطــة كــفــاء  »الــــهــــروب المــــدبّ
استخدام صورة  يمكن  إذ  وهمين. 
لــتــســجــيــل  كـــــان  بـــطـــاقـــة هــــويــــة لأي 
اسمه،  على  منزلية  عاملة  أو  عامل 
في  والعاملن  العامات  لاستغال 
الــعــمــل وفـــق نــظــام الــســاعــة أو »فــي 
مخالفة  وهنا،  التنظيف«.  شركات 
الشابة  تستغل  للقرار، حيث  أخرى 
الـــتـــي تـــأتـــي »تـــحـــت خـــانـــة الــخــدمــة 
بالراتب  المنزلية« كعاملة تنظيفات 

ــن، ثــمــة  ــكــ لا تـــضـــرّ »المـــصـــلـــحـــة«. ولــ
قــصــاصــة صــغــيــرة يــتــداولــونــهــا في 
مــــا بــيــنــهــم تـــتـــحـــدث عــــن مــخــالــفــات 
بالجملة في هذا القطاع، من بينها: 
ــيـــروت  ــاً فــــي بـ مـــؤســـســـة تـــمـــلـــك فــــرعــ

أية حال، »ذكاء« لبناني معمّم. »ذكاء« 
من النوع الذي باتت معه »السرلنكية« 
يُطلق  فصار  المنزلية،  للعاملة  مرادفة 
»السرلنكية« أو »السرلنكية الحبشية« 
عــلــى كـــل صــاحــبــة بـــشـــرة ســـمـــراء ولــو 

!
ً
كانت بنغادشية مثا

إلــــــى الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري والـــنـــظـــرة 
الأجنبيات  العامات  تعاني  الفوقية، 
في الخدمة المنزلية في لبنان من عدم 
إنصاف قانوني، ومن الاستغال منذ 
لــحــظــة وصــولــهــن عــبــر حــجــز جــــوازات 
ســفــرهــن أو إجــبــارهــن عــلــى الــعــمــل في 
ع معهن وفي 

ّ
غير ما يحدّده العقد الموق

حجز أجورهن، ناهيك عن عدم احترام 
خـــصـــوصـــيـــاتـــهـــن كــــاجــــبــــارهــــن عــلــى 
قـــصّ شــعــورهــن، وتــعــرّضــهــن للضرب 
ــلـــى أيــــدي  والـــتـــعـــذيـــب فــــي الــــغــــالــــب عـ
أصــحــاب كثير مــن مــكــاتــب الاســتــقــدام 

وآخر في بنت جبيل؛ شركة تديرها 
ك. ح. بالنيابة عن صاحبة الرخصة 
الــعــامــات  س. ج. تــتــقــاضــى رواتــــب 
فــي أول ثــاثــة أشــهــرٍ مــن عملهن؛ م. 
خ. صــاحــبــة رخــصــة تــقــيــم فـــي دبــي 

بالعمل  »إقــنــاعــهــن«  أو  »تــربــيــتــهــن«  لـــ
المفروض عليهن.

وجــــــود هـــــذه المـــكـــاتـــب، بــالــنــســبــة الـــى 
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال 
ــنـــان كـــاســـتـــرو  ــبـ ــتـــخـــدمـــن فــــي لـ والمـــسـ
عــبــدالــلــه، »أمــــر مــــدان مـــن أســـاســـه لأن 
الجمعيات  وبعض  الاستقدام  مكاتب 
التي تدّعي الدفاع عن حقوق العامات 
 بــحــقــهــن«. ويــســأل: 

ً
تــمــارس اســتــغــالا

»بــعــد أكــثــر مــن عــشــريــن ســنــة، يطالب 
رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام 
 يتقاضى المكتب 

ّ
بـــألا المــنــازل  عــامــات 

أجور الأشهر الأولى من راتب العاملة! 
 يتقاضونه طيلة 

ً
 كانوا أصا

ّ
بأيّ حق

هذه المدة؟!«.

د
ّ

عقد العمل الموح

يـــســـتـــقـــدم لـــبـــنـــانـــيـــون كـــثـــر الـــعـــامـــات 

ــة أو عـــــن »تـــــــرف«  ــيّـ ــلـ ــعـ عـــــن حـــــاجـــــةٍ فـ
و»بهورة«. لكن الجميع، »المحتاجون« 
العاملة  مع  يتعاملون  بهوِرون«، 

ُ
و»الم

كــــأحــــد مــقــتــنــيــات المــــنــــزل مـــمـــا يــمــكــن 
التصرف فيه أو »إعارته« للجيران أو 
ــارب. علماً أن عــقــد الــعــمــل المــوحّــد  ــ الأقـ
عــــام 2009  الــعــمــل  ــه وزارة  ــرّتـ أقـ الــــذي 
ينصّ على عدم جــواز تشغيل الفريق 
إقامة  مكان  غير  في  )العاملة(  الثاني 
الفريق الأول )رب العمل(، وعدم جواز 
فــي غــيــر مــا اســتــقــدمــت من  تشغيلها 
أجــلــه. كــمــا أن لــهــا الــحــق بــغــرفــة لائقة 
إجـــازة سنوية،  يــومــاً  وبــــ15  لإقامتها 
ونهار راحة في الأسبوع، وأن تحظى 
ه وألا تعمل 

ّ
أقل النوم  بـ 8 ساعات من 

مــا يــفــوق الــــ »عــشــر ســاعــات مــتــهــاودة 
ا«.  يوميًّ

والحال أن شوائب كثيرة تعتري هذا 

الخاص  والهاتف  المكتب  ختم  فيما 
الوزارة؛  بالرخصة مع أحد موظفي 
ســمــســار بــنــغــادشــي؛ شــركــة تــأمــن 
خال  من  المسبقة  المعامات  تسوّق 
موافقات  تبيع  مؤسسة  مندوبيها؛ 

مكاتب استقدام العمال الأجانب

سماسرة ومضاربات في »تجارة    الرقيق«

المنصوري تحبط 

مصادرة شاطئها 

وتواجه مشروعاً 

سياحياً جديداً 

العاملات المنزليات الحلقة الأضعف في سلسلة الاستغلال

»اصعدوا إلى الطبقة الأولى 

من الوزارة واسألوا كيف فيكن 

تجيبو عامل، رح تلاقو دغري حدا 

يظبط الوضع انتو وواقفين«

حكى أنه، قبل أيام، اعتصمت مجموعة من أصحاب مكاتب استقدام العمال الأجانب، بدعوة من نقابتهم، 
ُ
ي

 
ّ

حكى، أيضاً، أن أحد موظفي الوزارة أطل
ُ
أمام وزارة العمل، مطالبين بتنظيم »القطاع« وغربلة الفاسدين. وي

»السماسرة« المعتصمين مع »اللي تحت«. هذه الحادثة ليست عابرة،  برأسه من إحدى نوافذ »فوق« مبتسماً لـ

عة أبوابه على 
ّ
وإنما هي صورة واضحة عن شكل »المنظومة« التي تحكم قطاع »تجارة الرقيق« هذا، المشر

الفساد منذ العام 2011

سلسلة من المخالفات التي لا تنتهي تحكم عمل معظم المكاتب )مروان طحطح(

الموقع الذي حاول المنتجع السياحي السيطرة عليه )صفحة بلدة المنصوري(

كاسترو عبدالله: 

وجود مكاتب 

الاستقدام مدان من 

أساسه والحل بتفعيل 

تنظيم المؤسسة 

الوطنية للاستخدام 

غ.  ر.  مسبقة داخــل مكتب سفريات؛ 
تــبــيــع مـــوافـــقـــات مــســبــقــة فـــي إحـــدى 
الــــــدوائــــــر الـــتـــابـــعـــة لـــــــلـــــــوزارة؛ فـــرع 
كهرباء  مــحــل تصليح  داخـــل  شــركــة 
المناطق  إحــدى  في  وآخــر  للسيارات 

طـــرابـــلـــس  ــــي  فـ الـــعـــمـــل  وزارة  مـــكـــتـــب 
ــنــــازل لا  مـــرعـــب شـــديـــد أن عـــامـــات المــ
»العقد  لـ بــل  العمل  لــقــانــون  يخضعن 
ليس  وبالتالي  المــتــعــاقــديــن«،  شريعة 
من صاحيات وزارة العمل أن تمارس 
 قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى مـــــدى تــطــبــيــق 

ً
رقــــابــــة

العقد. ويشير الى أن العقد ينص على 
أنه »في حال حصول نزاع بن طرفي 
العقد، يمكن عرضه على وزارة العمل 
 »هذه الفكرة 

ّ
ا«، ويرى أن لتسويته وديًّ

غــيــر واضـــحـــة وتــحــتــمــل الـــنـــقـــاش. إذ 
ليس من صاحية وزارة العمل النظر 
فــي الــنــزاع. والــخــاف هــو هــل يخضع 
لمحكمة  أم  العادية  للمحاكم  الطرفان 
الــعــمــل الـــتـــي تــعــنــى بــتــطــبــيــق قــانــون 
يخضعن  لا  العامات  أن  علماً  العمل 

له؟«.
الــحــل، بــحــســب كــاســتــرو عــبــدالــلــه هو 

تبقى العاملات الحلقة 

الأضعف في حرب المضاربات

الدائرة بين أصحاب مكاتب استقدام 

العمال الأجانب وسماسرة هذا القطاع. 

رحلة استغلالهن تبدأ، أساساً، من داخل 

هذه المكاتب

باسم زوج موظفة في إحدى دوائر 
الــوزارة، علماً أنه لا يحق له امتاك 
ــه مـــن مــوظــفــة؛  ــ تــرخــيــص بــعــد زواجـ
اســــتــــقــــدام ب. ش.  مـــكـــتـــب  ــــدوب  ــنـ ــ مـ
يــــــداوم مـــن الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاحـــاً حــتــى 
ــر  ــــدى دوائــ الـــســـادســـة مـــســـاء فـــي إحـ
ــوزارة ولــديــه خــتــم المــكــتــب ويبيع  ــ الـ

المسبقات«.
هذه عينة مما يجري، وتفضح جزءاً 
مـــن مــخــالــفــات المـــكـــاتـــب ومــخــالــفــات 
يعملون  الــعــمــل  وزارة  فــي  مــوظــفــن 
كسماسرة أو كمستأجرين للرخص. 
ــاحـــت  هـــــنـــــاك أحـــــــاديـــــــث عــــــن كـــــثـــــرٍ فـ
ــقــــول واحـــــــد مــــن »أهــــل  رائـــحـــتـــهـــم. يــ
البيت«: »اصعدوا إلى الطبقة الأولى 
ــن الــــــــــوزارة واســـــألـــــوا كـــيـــف فــيــكــن  مــ
تجيبو عــامــل، رح تاقو دغــري حدا 
يظبط الوضع انتو وواقفن«. وهناك 
أحاديث عن دائرة في إحدى المناطق، 
باركينغ  »الفاليه  عامل  فيها  ينوب 
عن أحد الموظفن في الدائرة عندما 

يغيب«.
يعترف المــديــر الــعــام لــلــوزارة جــورج 
»الناتج  وبالتقصير  بالفوضى  ايدا 
ـــشـــن«. يــتــحــدث 

ّ
ــدد المـــفـــت ـــة عـــ

ّ
عــــن قـــل

عــن خــطــة لتنظيم عــمــل المــكــاتــب من 
خــــال خـــطـــوات عــــدة »أولـــهـــا خفض 
كــوتــا المــعــامــات إلـــى 150 ســنــويــاً«، 
و»الــتــشــدّد في منح رخــص استقدام 
الـــعـــمـــال الأجــــانــــب، ومــــن ثـــم تــعــديــل 
بترفيع  يسمح  بحيث   1/168 القرار 
المــنــزلــيــة لعاملة  بــالــخــدمــة  الــعــامــلــة 
ــثـــة( بــعــد  ــالـ ــة ثـ ــئـ فــــي الــتــنــظــيــفــات )فـ
الإســـتـــحـــصـــال عـــلـــى مـــوافـــقـــة الأمــــن 
الــعــام«. أمــا الخطوة الــرابــعــة والأهــم 
بــزيــادة عــدد موظفي دائــرة  فتتعلق 

التفتيش )35 موظفاً حالياً(. 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا شــــيء يمكن 
القيام به. في الوقت الحالي، »الحفي 
والحفي  الجبل«.  طلوع  من  بيقصّر 
العمل.  لــيــس حــكــراً عــلــى وزارة  هــنــا 
هو حفي معمّم على كافة مؤسسات 
الـــدولـــة الــغــارقــة فـــي فــســادهــا. حفي 
الـــدولارات على  مقابل دفــع مليارات 
الــتــي تستخدمها  المــبــانــي  إيـــجـــارات 

المؤسسات الرسمية.

ــة الأجـــنـــبـــيـــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــم تـــنـــظـــيـــم الـ ــتـ أن يـ
لاستخدام  الوطنية  المــؤســســة  »عــبــر 
المكاتب«،  مافيات  عبر  وليس  حصرًا، 
ويــــوضــــح: »هـــــذه المـــؤســـســـة يــمــكــن أن 
ــهــا فــي رفـــض أي 

ّ
تــضــمــن للعاملة حــق

الوقت نفسه  عمل لا ترتاح فيه، وفــي 
لا تكبّد الشخص الذي تعمل لحسابه 
أي خسائر ماديّة. لكن، للأسف، دورها 
ــاتـــب«.  ــكـ ــاب المـ ــحــ ــمّــــش لـــصـــالـــح أصــ هُــ
ويشدّد عبدالله على أنه بوجود أكثر 
مــن 250000 عــامــل وعــامــلــة فــي لبنان 
ــــرورة لــتــأســيــس نــقــابــة لــهــم،  هــنــاك ضـ
لافتاً الى أن الاتحاد الوطني لنقابات 
الــعــمــال والمــســتــخــدمــن قـــدّم طــلــبًــا إلــى 
ســــنــــوات،  ثــــــاث  مـــنـــذ  الـــعـــمـــل  وزارة 
ــى الآن، 

ّ
»لـــم يــتــمّ رفــضــه أو قــبــولــه حــت

حاله حــال طلبات أخــرى لم تبتّ منذ 
السبعينيات«.

بعدما استنفدت 

معظم الشواطئ بتحويلها 

إلى مشاريع سياحية مقفلة، 

تتركز أنظار المستثمرين 

على الشاطئ الجنوبي من 

دير قانون رأس العين إلى 

الناقورة. الشاطئ الأنظف 

تقضمه المشاريع رويداً 

وتقفله أمام المواطنين 

والسلاحف

العقد. أولها عدم احترامه من أصحاب 
مكاتب الإستقدام، وعدم إطاع هؤلاء 
ــــ  المــكــاتــب  مــن  قــلــة قليلة  بــاســتــثــنــاء  ــــ 
كــل هــذه »التفاصيل«.  الــعــامــات على 
كما ان صيغة العقد بالعربية وليست 
لـــلـــعـــامـــلـــة، وتـــغـــيـــب عــنــه  بــالــلــغــة الأم 
 ،

ً
الــدقــة فــي بعض المــســائــل. فــهــو، مثا

يحدّد حق العاملة في »تأمن شروط 
وظروف العمل الائق وتوفير حاجاته 
حترم فيها 

ُ
من مأكل وملبس وإقامة ت

وحقه  )العاملة(  الثاني  الفريق  كرامة 
في الخصوصية« من دون أن يتوسّع 
في مفهوم الإقامة التي تحترم الكرامة 
فــي المطبخ  الــنــوم  والخصوصيّة )هــل 

هو كذلك!(. 
وهو »عقد إذعان« غير قابل للتفاوض 
فــإمّــا يُــقــبــل أو يُــرفــض وبــالــتــالــي فيه 
غـــن تـــجـــاه الـــعـــامـــلـــة. ويـــوضـــح مــديــر 
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إيفون الخوري

كغيره من المعالم، لن يطول صمود »قصر 
ــام المــوجــة  ــادل عــســيــران« فـــي صــيــدا أمــ عــ
الــتــجــاريــة الــتــي تــفــرّخ »مــــولات« ومباني 
عـــلـــى أنــــقــــاض مـــعـــالـــم لـــهـــا مــكــانــتــهــا فــي 
القصر  المدينة.  لأهالي  الجمعية  الــذاكــرة 
ذاهباً  يــبــدو  اليباس  فه 

ّ
يغل الـــذي  المهمل 

الهدم لا محالة، في غياب أي تحرك  الــى 
رسمي أو شعبي لإنقاذه.

عـــام 1922، شــيــد الــيــاس رزق الــلــه مــنــزلًا 
ــدة فــي حــي الــســت نفيسة،  مــن طبقة واحـ
فـــي صـــيـــدا، وســــط بــســاتــن الــحــمــضــيــات 
ـــا. بـــعـــد ســــنــــوات،  ـــيــ ــار الإكــــــــي دنــ ــ ــجــ ــ وأشــ
اخــتــار عـــادل بيك عــســيــران، أحــد رجــالات 
الاســتــقــال، مــنــزل رزق الــلــه لــإقــامــة فيه. 
نــزولًا عند طلب المستأجر، أضــاف المالك 
طبقة ثــانــيــة أجّـــرهـــا لــلــزعــيــم الـــشـــاب. في 
وقــت لاحــق، أضــاف رزق الله طبقة ثالثة 
ــراً عــلــى  ــبــــح قــــصــ ــلـــى المــــنــــزل الـــــــذي أصــ عـ
الطراز الشرقي تبلغ مساحة كل طبقة من 

طبقاته حوالي 400 متر.
ورغــم أن رزق الله بقي مقيماً في الطبقة 
الأولــى، بات القصر، على نحو تدريجي، 
ــــذي تـــرأس  »قــصــر عـــســـيـــران« الـ يُـــعـــرف بـــ

تحقيق

ارتـــفـــاع كلفة ترميمه  الــجــيــران. وبــســبــب 
ــــأت  ارتـ مـــلـــيـــون دولار،  تـــزيـــد عـــلـــى  ــتـــي  الـ
الــلــجــوء الـــى أســـرع الــحــلــول: الــهــدم، على 
أن يُــحــوّل الــعــقــار مــرآبــاً لــلــســيــارات. وفــي 
لبناء مشروع  مقدمة  ذلــك  يكون  الغالب، 

سكني أو تجاري في وقت لاحق.
مــصــدر مــســؤول فــي بلدية صــيــدا أكّـــد أن 
قـــرار الــهــدم لا يــعــود الــى البلدية الــتــي لا 
يــبــدو أنــهــا معنية كــثــيــراً بــالــحــفــاظ على 
إذ »لا حــلــول  ــــداوي.  ــيـ ــ ــــصـ الـ المـــعـــلـــم  هـــــذا 
أخـــــرى لــوضــعــه الــــشــــاذ«. فــيــمــا لـــم تــقــدم 
مديرية الآثــار في وزارة الثقافة أي خطة 
قــرار بحمايته من  أو إصـــدار  لاستماكه 
الـــهـــدم وتـــرمـــيـــمـــه، بــحــجــة أنــــه لا يــنــدرج 
يزيد  التراثية لأن عمره لا  الأبنية  ضمن 

على مئة عام! 
قاطنو الشارع وجيران القصر لا يخفون 
استياءهم من الوضع المزعج الذي يسبّبه 
المنزل لمحيطه. رغم ذلك، يأسفون لمقترح 
ل هــؤلاء حلولًا أخــرى يمكن 

ّ
إزالــتــه. يفض

وتحويله  كترميمه  البلدية،  اها 
ّ
تتبن أن 

، بما يــحــول دون 
ً
إلــى مــركــز ثــقــافــي، مــثــا

القضاء على واحد من المعالم التي لعبت 
لــعــاصــمــة  الــســيــاســي  الـــتـــاريـــخ  فـــي  دوراً 

الجنوب.

فه«. كمحكوم بالاعدام ينتظر ساعة
ّ
في حي الست نفيسة في صيدا، يطل قصر عادل عسيران، بيأس، من خلف الأشجار اليابسة التي »تغل

 التنفيذ، ينتظر القصر المهجور تنفيذ قرار هدمه، ليلتحق بمعالم أخرى باتت مجرد طيف في الذاكرة الجمعية لسكان المدينة بعدما أزيلت بهدف إقامة 

مرائب للسيارات أو مجمعات تجارية أو سكنية

»قصر عسيران«

معلم صيداوي آخر إلى الزوال

لا تبدو البلدية معنية 

كثيراً بالحفاظ على هذا 

المعلم الصيداوي

النيابي بن عامي 1953 و1959  المجلس 
ــخــب نــائــبــاً لـــــدورات عـــدة عــن قضاء 

ُ
وانــت

الـــزهـــرانـــي. فــتــحــولــت الــطــبــقــتــان الــثــانــيــة 
والـــثـــالـــثـــة مـــقـــصـــداً لــلــمــنــاصــريــن وكـــبـــار 

الزوار.
بناء على وصية رزق الله، انتقلت ملكية 
ــة. وكــــان  ــ ــيـ ــ ــــارونـ المــــنــــزل إلـــــى الـــرهـــبـــنـــة المـ
الـــرهـــبـــان يــقــيــمــون الـــصـــلـــوات عــلــى نيته 
بقي  فيما  الأولــــى.  الطبقة  فــي  فــي منزله 

عسيران يشغل الطبقتن الثانية والثالثة 
حــتــى عـــام 1983، عــنــدمــا دفــعــتــه أحـــداث 
الــحــرب الأهــلــيــة الــى تــركــه والإنــتــقــال الى 
ــداث  مــنــطــقــة الــرمــيــلــة شــمــال صـــيـــدا. الأحــ
نــفــســهــا، بـــاعـــدت بـــن الــرهــبــنــة والمـــنـــزل، 
»الــجــمــاعــة  ــز لـــ ــركـ ــــى مـ فـــتـــحـــوّل لـــفـــتـــرة إلـ
الاســــامــــيــــة«، قـــبـــل أن تــغــطــي الأشـــجـــار 
ــة وتــخــفــي  ــيـ ــارجـ ــه الـــخـ ــ ــــدرانـ الـــيـــابـــســـة جـ
مــعــالمــه، فــيــمــا »نــبــتــت« مــبــان سكنية في 

البساتن والحقول المحيطة به.
ــال الـــــذي غــــرق فــيــه الــقــصــر حــوّلــه  ــمــ الإهــ
مــقــصــداً لمــتــعــاطــي المــــخــــدرات ولمــمــارســة 
الأعمال المنافية للحشمة، ما دفع البلدية 
إحاطته  الى  ـــ  الجيران  اعتراضات  بعد  ــــ 
بـــســـور مــــن الـــبـــاطـــون فـــصـــل بــيــنــه وبـــن 
المباني السكنية ومدرستن تحيطان به. 
رغم ذلك، بقي مرتعاً للحيوانات الشاردة 

ومصدراً لروائح كريهة.
ــقــــاذ الـــقـــصـــر، مــنــهــا  ــرت مــــحــــاولات لإنــ ــ جـ
ــائـــب عـــلـــي عــــادل  ــنـ ــدّم بـــهـــا الـ ــقــ مــــبــــادرة تــ
ــادة اســتــئــجــاره مـــن الــوقــف  ــ عــســيــران لإعـ
الرهبنة، بحسب  الماروني وترميمه. لكن 

مصادر مطلعة، طلبت بدلًا مرتفعاً.
بمطرانية  ممثلة  الرهبنة،  قـــرّرت  أخــيــراً، 
صيدا ودير القمر، »النزول« عند شكاوى 

مفكرة

لم تدم الحياة في برج المر أكثر من شهر واحد. 
ــواقــــع فــــي مــنــطــقــة  ــــى المـــبـــنـــى الــ ــادت الـــكـــآبـــة إلـ ــ عــ
بطبقاته  والــشــاهــد  بــيــروت،  قلب  فــي  القنطاري 
الأربع والثاثن على القتل والخطف والتعذيب 
والقنص إبان الحرب الأهلية. بعد 28 عاماً على 
لــلــبــرج أي تغيير في  لــم يكتب  الـــحـــرب،  انــتــهــاء 
معالمه أو وجهة استخدامه، الى أن بادر الفنان 
جاد الخوري أخيراً إلى إسدال ستائر زاهية على 
الــى بــرج يبث الحياة  نــوافــذه المشرعة ما حوّله 
في المدينة التي بدأت تتصالح معه. استحصل 
الـــخـــوري عــلــى إذن مــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــذي 
يشغل الطبقات الأولى من البرج. أنجز ورشته، 
ير 

ّ
فصار الــهــواء المتطاير مــن نــوافــذه وكــأنــه يط

العاصمة. لكن »ســولــيــديــر« كانت  فــوق  الألــــوان 
بالمرصاد. 

إذ قـــامـــت الـــشـــركـــة الـــتـــي وضـــعـــت يـــدهـــا عــلــى 
وسط بيروت بإزالة الستائر الملونة عن المبنى 
كــانــت  وإن  واضـــــــح.  ســـبـــب  مــــن دون  ــهـــجـــور  المـ
الخطوة غير غريبة عن مسار طويل من تعاطي 
وأصحاب  بيروت  مع وسط  ليس  »سوليدير«، 
الحقوق فحسب، وإنما مع برج المر نفسه أيضاً. 
إذ رفضت مقترحات عدة لتطويره ووضعه في 
الإســتــخــدام الــعــام أو الــخــاص، مــن تحويله إلى 
مركز للخدمات إلى مركز تجاري. المقترح الذي 
لم  الهدم  الهدم. ولكن، حتى  للشركة هو  يــروق 

يبت به بسبب كلفته الباهظة.

ريم طراد

تــــامــــذة الـــصـــفـــوف مــــن الـــســـابـــع الــــى الــتــاســع 
لــيــون مكرديتشيان  ــــ  ثــانــويــة ســاهــاكــيــان  فــي 
ــتـــخـــدام الـــدوالـــيـــب  فـــي ســـن الــفــيــل أعـــــــادوا اسـ
رتــابــة  عــن  بــعــيــداً  نــشــاط بيئي  فــي  المستعملة 
ــع هـــــــؤلاء 30 دولابــــــــاً غــيــر  ــمـ ــرات. جـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ المـ
صـــالـــحـــة لــاســتــعــمــال مــــن »كـــــراجـــــات« كــانــت 

سترميها فــي أيّ حــال، ولــوّنــوهــا ثــم زرعــوهــا 
ــبـــيـــرة. هــبــة  ــــى عـــنـــايـــة كـ بــــأزهــــار لا تـــحـــتـــاج إلـ
المبادِرة  بالأخضر«  سامة من جمعية »حياة 
 هـــذا الــنــشــاط لقي 

ّ
إلـــى المــشــروع لــفــتــت الـــى أن

أمــراً  بــاتــت  البيئية  »المــحــاضــرات  لأن  حماسة 
، والــتــدويــر ليس فــعّــالًا بــالــقــدر المطلوب 

ً ّ
مــمــا

ــه، ولا يــهــوى  فـــي ظـــل غـــيـــاب نـــظـــام مــتــكــامــل لــ
 
ّ
جميع الأولاد الزراعة التقليدية«. وأضافت أن

بيئية  بطريقة  لــلــدوالــيــب  التاميذ  اســتــخــدام 
فنية »أفضل من أن يحرقوها عندما يكبرون«! 
 الـ دولاراً، ساهم التاميذ 

ّ
كلفة العمل لم تتخط

فـــي جــمــعــهــا عــبــر أنــشــطــة قـــامـــوا بــهــا ســابــقــاً. 
»البيئية«  الدواليب  لم يقتصر على  والتدوير 
عــــت فــي مــلــعــب المـــدرســـة، بــل انسحب 

ّ
الــتــي وُز

خلط  في  استخدمت  التي  الألبان  أوعية  على 
الألوان. 

دواليب »بيئية« في سن الفيل

برج المر إلى كآبته الأولى

لم تقدم مديرية الآثار أي خطة لحماية القصر بحجة أن عمره لا يزيد على مئة عام! 

ارتأت الرهبنة اللجوء الى أسرع الحلول: الهدم )علي حشيشو(

11مجتمع10 مجتمع

وزارة السياحة 

ومنع التدخين

»الأخــبــار«  فــي  مــا ورد  تعليقاً على 
قانون  »ايــن  بعنوان   )2018/5/31(
منع التدخين؟«، نشير إلى ما يأتي:

ريما  السيدة  بــه  مــا صرحت   ،
ً
أولا

ــدة الأبــحــاث  ــاش مــســؤولــة وحـ
ّ
الــنــق

لــلــحــدّ مـــن الــتــدخــين فـــي الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت حــــول أنّ 
عالية خلال  بجدّية  ــبّــق 

ُ
ط الــقــانــون 

أيلول  بين  متدة 
ُ
الم القصيرة  الفترة 

عـــار  ــو  هــ  ،2013 الأول  وكــــانــــون 
عــن الصحة وغــيــر واقــعــي، ويبدو 
مطلعة  غــيــر  الــنــقــاش  الــســيــدة  ان 
تطبيق  أن  إذ  الــحــقــبــة.  هــــذه  عــلــى 
في  فعلياً  بــدأ  التدخين  منع  قانون 
الــســيــاحــة  وزارة  لأن   2012/9/3
فترة  السياحية  المؤسسات  اعطت 
المؤسسات  كــل  تبليغ  وتــم  ســمــاح 
وبــــدأ تطبيق  الـــقـــانـــون.  بــمــفــاعــيــل 
القانون بعد اجتماعات مع وزارات 
ــتــــصــــاد والــصــحــة  الـــداخـــلـــيـــة والاقــ
في  العدلية  الضابطة  كــل  لتجنيد 
القانون  تنفيذ  بــدء  ومنذ  تطبيقه، 
حتى شباط 2014 )مغادرة وزير 
ــق فــــــادي عــبــود  ــبــ الـــســـيـــاحـــة الاســ
تسطير  جـــرى  الــســيــاحــة(،  وزارة 
8600 محضر ضبط نحو 3000 
منها في 2012 من قبل الضابطة 
الــســيــاحــيــة والــشــرطــة الــســيــاحــيــة، 
تلك  كــل  الــرقــابــة مستمرة  وكــانــت 
الـــفـــتـــرة بـــالـــزخـــم نــفــســه والـــوتـــيـــرة 
ــم الاتـــصـــال بــالــقــضــاة  نــفــســهــا، وتـ
ــاء اي مــن  ــغــ ــ ــدم ال ــ لــحــثــهــم عـــلـــى عـ
مــحــاضــر الــضــبــط. وبــالــتــالــي، فــإن 
الحديث عن فترة تطبيق 3 اشهر 
هو عار عن الصحة وفيه كثير من 
التجني اقله في الفترة المشار اليها 
أعلاه. فحبذا لو يطلع الخبراء على 
الوثائق والمحاضر المسطرة وعلى 

التفاصيل قبل القاء الاتهامات.
ثـــانـــيـــاً، فــــي مـــــــــوازاة الـــتـــشـــدد فــي 
تـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون عـــمـــل الــــوزيــــر 
الاسبق فادي عبود على استشارة 
هـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــع والاســــتــــشــــارات 
وجاءت  الاماكن،  مفهوم  لتوضيح 
ــه مــســمــوح  ــتـــشـــارة لــتــؤكــد انــ الاسـ
تسكير التراس ببراد على الطريقة 
الاوروبية والسماح بالتدخين على 
التراس صيفاً شتاءً، حسب طلب 
والمقاهي.  المطاعم  اصــحــاب  نقابة 
النقابة  تتلقف  لــم  لــلاســف،  ولــكــن، 
هذه الاستشارة ولم يبادر الوزراء 

المعنيون بملاحقة هذا الموضوع .
ثـــالـــثـــاً، يُــســجــل لـــــــوزارة الــســيــاحــة 
تلك  فــي  فاعلية  الاكــثــر  كانت  انها 
الــقــانــون،  المــرحــلــة فــي تطبيق هـــذا 
وبــالــتــالــي نــتــمــنــى نــشــر الــحــقــائــق 
قبل  الارقـــام  المبنية على  والــوقــائــع 
وضــــع الــجــمــيــع فـــي ســلــة واحـــــدة. 
ونأسف أشد الأسف لأن السلطات 
مفاعيل  تنفيذ  عن  توقفت  المعنية 

هذا القانون.
المكتب الاعامي
الوزير السابق فادي عبود

رد
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)مروان 

طحطح(



المــنــظــومــة الأمــنــيــة فــي لحظة معينة عبر  فــي 
الــزمــن، ومـــن ثــم فـــإن مــدخــل الــعــاج يــكــون من 

خال »فرض الأمن« في المكان ــ الزمان.
وأمـــــا الـــثـــانـــي ـــــ الـــــذي نــمــيــل إلـــيـــه ـــــ فـــيـــرى أن 
ظــاهــرة الإرهـــــاب والــعــنــف المــســلــح يــجــب منذ 
عـــداهـــا. فليس كل  بــدقــة عــمــا  الــبــدء تمييزها 
لــدن »الهيئات  المــجــســدة مــن  اســتــخــدام للقوة 
الــدولــة« بمثابة عنف مـــدان أو إرهـــاب.  ـــ  ـ غير 
الــــدولــــة  ــة« لإرهــــــــــاب  ــحــ ــلــ ــســ ــة »المــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ إن 
مشروع  استخدام  هو  الأجنبي  ولاستعمار 
ــا الـــحـــركـــات  ــاك أيــــضــ ــ ــنـ ــ ــلــــح. وهـ لـــلـــعـــنـــف المــــســ
الاجتماعية، المعترف بطابعها الجماهيري – 
فــي مواجهة نظم حاكمة  التي تقوم  الــثــوري، 
إن  الــنــازي  )أو  الصريح  الفاشي  النسق  على 
ــــذي أعــقــب  شـــئـــت( مــثــل نـــظـــام »بــيــنــوشــيــه« الـ
ــقـــاط الـــدمـــوي الــشــامــل لــنــظــام ســلــفــادور  الإسـ
الاتينية  بأميركا  شيلي  دولـــة  فــي  ألليندي 
أيــضــا:  الأمــثــلــة  ومـــن  السبعينيات.  مطلع  فــي 
كاسترو  فيديل  قــادهــا  الــتــي  الكوبية  الــثــورة 
ضـــد نــظــام بــاتــيــســتــا اعــتــبــاراً مـــن عـــام 1959، 
مطلع  نيكاراغوا  فــي  »الساندنيستا«  وثـــورة 

الثمانينيات نموذج آخر.
المــدان والعنف  العنف  التمييز بين  ابتداء من 
ــاب  ــبــ ــن »الأســ غـــيـــر المــــــــدان يــنــبــغــي الـــبـــحـــث عــ
للظاهرة. ويمكن اختزال الأسباب  الحقيقية« 
الحقيقية الموجبة للعنف غير المدان )أو المبرر( 
في كلمة واحدة: الظلم. قد يكون الظلم داخليا، 
موجها من قوى اجتماعية وسياسية معينة، 
ــيـــر المــجــســدة  تــســتــعــين بـــالـــقـــوة المـــجـــســـدة وغـ
للأغلبية  الممثلة  بــالــقــوى  لــاســتــبــداد   

ً
سبيا

ــة. وقـــــد يـــكـــون الــظــلــم  ــقـ ــاحـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــسـ
خارجيا، موجها من دولة باغية أو مجموعة 
ــيـــة طــاغــيــة، ضـــد شـــعـــوب بــعــيــنــهــا، بغية  دولـ
منعها من حقها الطبيعي في تقرير مصيرها 
الــقــومــي، بما فيه فــرض »ســيــادة الــدولــة على 

مواردها«.
والخارجية،  الداخلية  الحالتين،  هاتين  في 
أو  المــبــرر  للعنف  حقيقية«  »أســبــاب  تتوفر 
غير المــدان )المجد للعنف الثوري إن شئت(. 
الــثــوري،  للعنف  الحقيقية  الأســـبـــاب  وعــــدا 
هــــنــــاك أســــبــــاب حــقــيــقــيــة مــخــتــلــفــة لــلــعــنــف 
التعبير،  أو الإرهـــابـــي، إن صــح  »الــرجــعــي« 
حيث يكون العمل العنفي راجعا إلى عوامل 
أفرزته أو أوجبته دون مناص. هذه العوامل 
ليست مقصورة على الجانب الأمني، المحدد 
مــكــانــا وزمــــانــــا، فــذلــك يـــكـــون، حــيــث يــوجــد، 
بمنزلة »قمة جبل الجليد« كما يقولون، أو 
إنما  فحسب.  السطح  على  الظاهر  الجانب 
تــكــون تــلــك الــعــوامــل متسعة لــعــالــم الــجــذور 
الكائن في »البنية العميقة« وليست »البنية 

الظاهرة«. 
)عميقة(،  دراســـة  العميقة  البنية  ولــدراســة 
جميعا،  الظاهرة  بتابيب  الإحــاطــة  تنبغي 
فــــي مــــركــــزهــــا ومـــحـــيـــطـــهـــا، وفــــــق الــطــريــقــة 
الــديــالــكــيــتــكــيــة فـــي الــبــحــث، أو مـــا يــمــكــن أن 
الاجتماعية«  »الــجــدلــيــة  منهجية  نسميها 
ذات الــســمــة »الــتــشــعــيــبــيــة« أو المــعــقــدة. هنا 
يبرز »الكل المتشعب« الذي تتعدد عناصره 
ــاعــــدة مــن  ــاءً، عـــلـــى قــ ــ ــطـ ــ وتـــتـــفـــاعـــل أخــــــذاً وعـ
التناقضات الــتــي تــقــوم بــين الــشــيء وضــده 

)Thesis & Antithesis(، ومنهما ينبع المركب 
الــكــل  هــــذا   .)Synthesis( المــنــتــظــر  الـــجـــدلـــي 
الجوهري،  طابعه  في  التناقضي  المتشعّب 
إلى  البسيط  مــن  الــزمــن  عبر  التطور  يشهد 
المعقد فالأكثر تعقيداً بالتالي، وبذلك تكتيل 
»الــديــالــكــتــيــك« الاجــتــمــاعــي بامتياز.  ــرة  دائــ
بـــهـــذا المـــعـــنـــى نــســتــطــيــع أن نـــقـــدم الــلــوحــة 
الاجتماعي  الديايكتيك  الآتية:  التصويرية 
المــدان والإرهـــاب مع  العنف المسلح  لظاهرة 

نوع من التطبيق على الظروف المصرية.
ــن الــتــعــلــيــق الــتــحــلــيــلــي عــلــى هــذه  فـــي نــــوع مـ
ــلــــوحــــة الـــتـــصـــويـــريـــة، كــتــطــبــيــق لــلــطــريــقــة  الــ
 على فهم الظاهرة، يمكن تتبّع 

ً
الجدلية تنزيا

التطبيق  من  شــيء  مع  التفسيرية،  الخطوات 

13 رأي12 رأي

الــتــوافــق المجتمعي  تــقــوم عــلــى  أن  )يــنــبــغــي( 
الحر، الذي تذعن الكيانات الفرعية من خاله 
لـــلـــولاء الــطــوعــي لــلــكــيــان الأكـــبـــر، عــلــى قــواعــد 
مــن الــتــشــارك الاقــتــصــادي، ونـــوع مــن التكافؤ 
المتنامية  السياسية  والمــشــاركــة  الاجــتــمــاعــي، 

ضمن الديموقراطية، الحمّالة الأوجه.
ــار الـــعـــنـــف خــاصــيــة  ــكــ ــتــ ــذا، لا يــــكــــون احــ ــ ــكـ ــ هـ
ــقــة من 

ّ
مــجــانــيــة لـــلـــدولـــة، ولــكــنــهــا ســمــة مــخــل

باطن الممارسة الاجتماعية المعقدة، فا تكون 
محض ميزة مضافة لقوة اجتماعية بعينها 

في مواجهة سائر القوى.
فــهــل تــحــقــق ذلـــك بــالــفــعــل؟ لا لــم يــتــحــقــق. ولــم 
يتحقق فــي الــغــرب الأوروبــــي بــالــذات، نتيجة 
التكوين الطبقي ذي الطابع الانقسامي الأشدّ 
ــــاه مــن  ــا تـ ــ فــــي ظــــل ســـطـــوة الـــرأســـمـــالـــيـــة، ومـ
مــظــاهــر لــصــراع طبقي صــــارخ، خــاصــة خــال 
واشتد  عــشــر،  والــتــاســع  عشر  الثامن  القرنين 
تحت وطــأة تفاقم الاحتكارات. فقد وضــع كل 
ــــي، ثم  ذلــك قــيــوداً حــديــديــة فــي الــعــالــم الأوروبـ
في الامتداد الأوروبــي بأميركا الشمالية منذ 
الــولايــات المتحدة عــام 1776 سواء  )استقال( 
عــلــى حـــدّ الــتــشــارك الاقــتــصــادي، كــمــا ينبغي 
لــه أن يــكــون، أو الــتــكــافــؤ الاجــتــمــاعــي مــن ثــم، 
فالمشاركة الجماعية الحرة في السلطة العامة.
أما »دمقرطة العاقات الدولية«، فكانت سرابا 
ــي  ــ ــ ــراب فــــي ظــــل الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـ ــســ مــــن الــ
ـــ إفــريــقــيــا وآســـيـــا وأمــيــركــا  لـــلـــقـــارات الــثــاثــة ــ
الــاتــيــنــيــة ـــــ بـــل لـــم تـــبـــرز عــلــى مـــســـرح الــفــكــر 
الاجــتــمــاعــي والــخــطــابــات الأيــديــولــوجــيــة إلا 
فـــي عــالــم ومــرحــلــة »مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــــروف خـــاصـــة مــعــقــدة،  ــار ظـ ــ الـــثـــانـــيـــة«، فـــي إطـ
الثاثية  الــدولــيــة  المــجــمــوعــات  أبــرزهــا تشكل 
آئنذ: الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، 
والكتلة الشرقية )الاشتراكية( بقيادة الاتحاد 
الوطني  الــتــحــرر  حــركــات  وعــالــم  السوفياتي، 
وعدم الانحياز في »العالم الثالث« أو »القارات 

الثاث«.
في إطار ترسخ الدولة ككائن سياسي، تحت 
ــواء الــشــعــار الــديــمــوقــراطــي، وتـــســـرب أفــكــار  لــ
التكافؤ والعدل الاجتماعي في ظل »الكينزية« 
و»نمط  الشرق  في  و»الاشتراكية«  الغرب  في 
من  الثالث،  العالم  فــي  الــارأســمــالــي«  التطور 
في  الاعــــتــــراف،  تـــم  تــقــريــبــا،   1975 إلــــى   1945
الغرب خاصة، بأن العنف المسلح الممارس من 
 محرما، 

ً
الدولة يعتبر عما الفواعل غير  قبل 

ومجّرما داخل الدولة لتحقيق أهداف خاصة 
لمــجــمــوعــات بــعــيــنــهــا بــاعــتــبــارهــا »إرهــــابــــا«. 
ــنـــف مـــحـــل الإدانــــــــة«،  ــعـ ــا نــعــتــبــره »الـ وهــــــذا مــ
ــــراف، رغــم  ــتـ ــ ـــك الاعـ ــم ذلـ الــعــنــف المـــــــدان. وقــــد تـ
المــدان  العنف  العملي لجوهر  »الإنــكــار«  حالة 
والإرهاب، التي جسدها التدخل الاستعماري 
ــقـــديـــم والـــجـــديـــد فــي  مــــن دول الاســـتـــعـــمـــار الـ
والسبعينيات  والــســتــيــنــيــات  الــخــمــســيــنــيــات 
ــرن الــــعــــشــــريــــن. ومــــــا حــــــــروب كـــوريـــا  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــرب الــجــزائــر الــتــحــريــريــة ســوى  وفــيــتــنــام وحــ
ــار.  ــكـ أمــثــلــة بـــــارزة عــلــى جـــدل الاعـــتـــراف والإنـ
إلــى حــدّ بعيد  فــجّــا واستثنائيا  ثــم إن مــثــالًا 
لاستعمار قــد بـــرز فــي عــالــم مــا بــعــد الــحــرب 
الصهيوني،  الاستعمار  هو  الثانية،  العالمية 
-1948( فلسطين  في  الاستيطاني،  العنصري 

الصهيوني  السياسي  الكيان  مــارس  ...(. وقد 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــاه الـــشـ ــانـــي تــــجــ ــيـــطـ ــتـ الاسـ
تــــحــــت الاحـــــــتـــــــال مــــــا أصـــــبـــــح يــــطــــلــــق عــلــيــه 
ــاب الـــدولـــة«. كــذلــك إذن، أصــبــح الإرهـــاب  »إرهــ
الــدولــة كظاهرة  قرينا لإرهـــاب  كظاهرة عامة 
مخصوصة ولصيقة إلى حدٍّ كبير بممارسة 

الكيان الصهيوني.
وإن لإرهــاب الدولة وجهين: وجه غير مجسد 
مـــلـــمـــوس، كعنف  غــيــر  الأول  مــجــســد.  ــه  ــ ووجـ
ــائــــي  ــوجــــي وســـيـــاســـي ودعــ ــولــ ــديــ رمـــــــزي وأيــ
وإعـــامـــي، قــائــم عــلــى »الــقــهــر« كــظــاهــرة كلية. 
اقتصاديا  ــادي،  مــ مــلــمــوس،  والــثــانــي مجسد 
مجسد  كعنف  عسكريا،  وبــالــذات  وعسكريا، 

بالساح، عنف مسلح باختصار.
ولا يعمل هذا الإرهاب وإرهاب الدولة منعزلًا 
والــخــارجــي،  الــداخــلــي  المجتمعي  المحيط  عــن 
التفاعلية  بـــالآثـــار  فــكــاهــمــا يــغــذي ويــتــغــذى 
الارتــبــاطــيــة، داخـــل نــظــام »الــفــعــل وردّ الفعل« 

على الدوام.

ثانياً: محاولة تفسيرية ديالكتيكية

يختلف شرّاح الإرهــاب والعنف المسلح المدان 
فــي تفسير الــظــاهــرة عــلــى مــروحــة دائــــرة بين 
قــطــبــين، أولــهــمــا مـــا يــمــكــن أن تــســمــى الــرؤيــة 
ــــ الآنــيــة، وثانيهما مــا يسمى نظرية  الأمــنــيّــة 
»الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة«. فــأمــا الأول، فــيــرى أن 
إلى ثغرات ذات طابع عرضي  الظاهرة تعود 
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: مقدمة عامة وخلفية تاريخية 
ً
أولا

عن أصل العنف

ــان  ــيـ ــكـ الـ بـــوصـــفـــهـــا  يــــقــــولــــون إن »الــــــــدولــــــــة« 
السياسي الأكمل حتى الآن، تتميز عن غيرها 
من الموجودات الاجتماعية بخاصية »احتكار 
الــعــنــف«، بــمــا فــيــه »الــعــنــف المــســلــح«، ونــراهــا 
»مــا  السياسية  الــكــيــانــات  حــالــة  فــفــي  حقيقة. 
: قــبــل الــعــصــر 

ْ
ــل ــقـ قــبــل الــــدولــــة«، وإن شــئــت فـ

أن  التحقيب الأوروبـــي، وجدنا  الحديث وفــق 
السلطة العامة التي تمارسها باسم مجموعة 
اجتماعية معينة، كانت محل منازعة قوية من 
قبل المجموعات الاجتماعية المختلفة الأخرى. 
لــقــد كـــانـــت الــــــدول المــســتــقــرة حــيــنــئــذ تتمتع 
الــشــرعــيــة،  مــن  نسبيا  واســـع  بــقــدر  سلطاتها 
القانونية، طــوال شطر كبير  المشروعية  ومــن 
من التاريخ المكتوب، عبر الحضارات القديمة 
كما في الشرق الأدنى القديم وحضارة وادي 
ــذا الـــحـــضـــارة الــوســيــطــة وأبـــرزهـــا  ــ الــنــيــل، وكـ
الــتــي استمرت  العربية الإســامــيــة  الــحــضــارة 
الجمعية عموما  ودافــعــيــتــهــا  الــذاتــيــة  قــوتــهــا 
ــرون )مـــن الـــقـــرن الـــســـادس إلــى  ــاء عــشــرة قــ زهــ

السادس عشر الميادي(.
وهكذا كانت الدولة عموما تمارس السلطة في 
قلب خضم من المنازعة الاجتماعية المستمرة 
مة 

ّ
من قبل الكائنات المجتمعية المختلفة، المنظ

غالبا، سواء أكانت هذه المنازعة آخذة الشكل 
العفويّ أو النظامي، وبينهما درجات كثيرة. 
بـــل كـــانـــت الــــدولــــة فـــي حـــالـــة الاتــــســــاع المــفــرط 
لإقــلــيــمــهــا المــســيــطــر عــلــيــه، مــاديــا أو معنويا، 
الدولة الإمبراطورية، تتسع لعدد من السلطات 
المــركــز نفسه  المــتــنــوعــة، ســــواء داخــــل  الفعلية 
الــدولــة(، أم في المناطق الطرفية )أو  )عاصمة 
الــتــراثــي(. وتلك هي  التعبير  الــولايــات حسب 
الإسامية  »الـــدول«  بها  سمت 

ّ
ات التي  الحالة 

المتتابعة المــعــروفــة فــي بــطــون كــتــب الــتــاريــخ، 
ابـــتـــداء مـــن »الــخــافــة الــــراشــــدة« إلـــى الأمــويــة 
فــالــعــبــاســيــة والــفــاطــمــيــة فـــي المـــشـــرق الــعــربــي 
الــحــالــي )ومـــن بــعــدهــا: الأيــوبــيــة فالمملوكية( 
المرابطين  ثــم  ــة والأغــالــبــة  الأدارســ مقابل دول 
فــالمــوحــديــن وغــيــرهــم )فــي المــغــرب(، ومــن بعد 
وكــان  العثمانية.  الــدولــة  تقريبا:  الجميع  فــي 
للأندلس تاريخ مشابه خال القرون السبعة 
ــر، الــتــي اســتــغــرقــهــا الــحــكــم الــعــربــي في  ــثـ وأكـ
مــا يعرف  ثــم  الأمــويــة،  الخافة  إسبانيا، عبر 

»ملوك الطوائف«. بــ
مــقــابــل الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســامــيــة، كانت 
أوروبـــــــا فـــي شــطــرهــا الـــغـــربـــي خــــال الــعــصــر 
الوسيط مسرحا »أنموذجيا« لتنازع السلطات 
في  المقدسة«  الرومانية  »الإمبراطورية  داخــل 
إطـــار الــنــظــام الإقــطــاعــي »الأنـــمـــوذجـــي«، ودع 
عــنــك تـــنـــازع الــســلــطــة بـــين الإمـــبـــراطـــور وبــابــا 
الشرقي  الشطر  وكــان  الكاثوليكية.  الكنيسة 
المــســيــطــر عليه مــن الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة 
الــشــرقــيــة أو »الــبــيــزنــطــيــة« مــســرحــا مــنــاظــراً 
لتنازع السلطات بين المركز والأقاليم الطرفية، 
 
ً
وداخــل كل إقليم على حــدة )حالة مصر مثا

قبل الفتح العربي(.
أمــــا الــعــصــر الـــحـــديـــث الأوروبـــــــــي، فــقــد تميز 
ككائن  الــدولــة  بــبــزوغ  تميز  مــا  أول  سياسيا 
جمعي يمارس سلطته على إقليم مخصوص 
معيّن الحدود، يعيش فيه »شعب« يملك حق 
ــة ــ  ــار »الـــدولـ تــقــريــر مــصــيــره الــجــمــعــي فــي إطــ
 .Nation-State الــقــومــيــة«  »الـــدولـــة  أو  الأمـــــة« 
ــة الــقــومــيــة« فـــي الـــغـــرب، بــقــيــادة  ــدولــ لــكــن »الــ
ــة الـــصـــاعـــدة زراعــــيــــا فــتــجــاريــا  ــبــــورجــــوازيــ الــ
وصــنــاعــيــا ثـــم مــالــيــا وتــكــنــولــوجــيــا، »حــقــقــت 
ــا« عــبــر »الاســـتـــعـــمـــار« كــظــاهــرة وســمــت  ــهـ ذاتـ
الــعــاقــات الــدولــيــة تــحــت ظـــال »الــرأســمــالــيــة 
ــبـــل أوروبــــــــا الــغــربــيــة  ــك مــــن قِـ ــ ــيـــة«، وذلــ ــالمـ الـــعـ
وراء  ــا  ــ مـ ــم  ــالــ عــ ــــن  مـ ــل  ــ كـ إزاء  ــة(  ــيــ ــالــ ــمــ )والــــشــ
)إفــريــقــيــا وآســيــا عــمــومــا(   over seas الــبــحــار
والأوقيانوسيا  )الأميركتين(  الجديد  والعالم 

)أستراليا ونيوزلندا(.
فـــي ضــــوء مـــا ســبــق، يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــنــف 
فيما  المتنازعة  الكيانات  من  الممارس  المسلح 
قــبــل الـــدولـــة الــحــديــثــة ـــــ بــالمــعــنــى الأوروبـــــــي ــ 
أصــبــح مــحــرمــا مــجــرّمــا فـــي »الــــدولــــة«، ســـواء 
ما  دولــة  أو  )نسبيا(  العريقة  الغربية  الــدولــة 
بعد التحرر من الاستعمار في آسيا وأفريقيا 
وأميركا ــ أي في عصر »ما بعد الكولونيالية«. 
ح أبرز 

ّ
بهذا المعنى، أصبح احتكار العنف المسل

الــدولــة.  المسمى  المجتمعي  الكيان  خصائص 
ولــكــن الـــدولـــة وفـــق المــعــنــى المـــذكـــور، فــي إطــار 
السائد،  الغربي  الفكر  في  السياسية  المثالية 

على الحالة المصرية كما يلي:
 )1( منبع العنف كائن ــ أو كامن بالأحرى ــ في 

التناقضات الاجتماعية:
تتحدد التناقضات الاجتماعية بالصراع على 
أربعة أمور رئيسية: الثروة والسلطة والمعرفة 
اســتــخــدمــنــا  إذا  ــذا  هــ والــــســــاح،  الــــوعــــي(  )أو 
اســـتـــعـــارات )ألـــفـــن تــوفــلــر( الــعــائــد إلــــى ثــاثــة 

عقود تقريبا خلت.
الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي عــلــى الـــثـــروة )والـــدخـــل( 
أول مــفــاتــيــح الــديــالــكــتــيــك، وعـــلـــى قــواعــدهــا 
بعدها  مــرة.  أول  الاجتماعية  الطبقات  تنشأ 
الصراع على الإمساك بناصية السلطة العامة 
المـــال  الــســيــاســيــة. وبــيــنــهــمــا صـــــراع رأس  أو 
الــرمــزي وفـــق »بــورديــيــه« وأضـــرابـــه مــن رواد 
ما بعد الحداثة في علم الاجتماع والاجتماع 
ــوز... الـــخ(،  ــ الــســيــاســي )بــــودريــــار، جــيــل دى لــ
ــة« عــنــد  ــانــ ــكــ ــن »المــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــبـــحـــث عــ
ماكس فيبر من قبل، وهذا صراع بينيّ وليس 
رئــيــســيــا عــلــى كــل حــــال. والــثــالــث صــــراع على 
امتاك المعرفة، بما فيها العلم والفن والوعي 
الاجــتــمــاعــي. ورابــعــهــا الــتــنــاقــض عــلــى قــاعــدة 
في  واستخدامها  العسكرية  الــقــدرات  حــيــازة 

حسم الصراعات السابقة.
يسكن  النحو،  هــذا  على  المعقد  التناقض  فــي 
ــا فــيــهــا  ــمـ ــذر المــــمــــارســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـ ــ جــ
مــمــارســة الــعــنــف. وفـــي مــصــر المــعــاصــرة تبرز 
أوجه التناقض جميعا، من تناقض على حد 
الثروات والدخول نتجت عنه جماعات طبقية 
)وربما طبقات(، ونشأ بعضها واندثر بعض 
ــر، طــوعــا أو كــرهــا، وخــاصــة بــعــد ثـــورة 23  آخـ
يــولــيــو 1952 حــتــى 1970، فــي حــقــبــة »تــدخــل 
عموما،  والتنمية«  للعدل  الاجتماعي  الــدولــة 
ثـــم مــنــذ 1971 فـــي الــحــقــبــة المــمــتــدة لــانــفــتــاح 
ــتـــصـــادي و»الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة«، على  الاقـ
الآن.  حتى  ألوانها  مختلف  متقطعة  موجات 
السلطة،  على  فاشتدّت صــراعــات  وقــد نشأت 
ــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــثـــلـــة لــلــشــرائــح  بــــين الـ
الاجتماعية، خال ثاثة أرباع القرن الأخيرة، 
الــقــوة«  »نخبة  على  انعكاساتها  لها  وكــانــت 
 من بعد جيل )حــزب الوفد 

ً
Power Elite جيا

نموذجا(.
بين الثروة والسلطة أطياف رموز المكانة ورأس 
ــال الـــرمـــزي، مـــلأت الــدنــيــا وشــغــلــت الــنــاس  المــ
خــال قــرن ويــزيــد، على أيــدي »الأفندية« عند 
ثــورة  بعد  المتوسطة«  و»الطبقة   ،1919 ثــورة 
والتعليم  المعرفة  صــراعــات  أمــا   .1952 يوليو 
قائمة  تزل  ولم  فكانت  والجامعي(،  )الثانوي 
على قدم وساق، تفرز شرائح وتطيح بأخرى، 
بل  الــقــوة«  »نخبة  لتغير نسيج  هــــوادة،  دون 
الــطــبــقــات والــجــمــاعــات الــطــبــقــيــة أيــضــا. وأمــا 
تجسيداً  الجيش  وفــي  الجيش  على  الــصــراع 
للقدرات العسكرية، فبرز على واجهة المسرح 
وما   1952 يوليو  مــن  والعشرين  الثالث  يــوم 
تاه من أيام كل عقد أو عقدين، أو أقل أو أكثر.

فـــي هــــذا الــخــضــم الــتــفــاعــلــي الــضــخــم نــشــأت 
جــمــاعــات الــعــنــف والــعــنــف المــســلــح والإرهــــاب 
ــر المـــنـــظـــم فــــي الـــتـــاريـــخ المـــصـــري  ــيـ المـــنـــظـــم وغـ
المعاصر، تاركة ببصماتها اللينة أو الخشنة 

على جنبات المسرح حتى اللحظة.
)2( تمظهرات الديالكتيك الاجتماعي تجتمع 

في الأيديولوجيات السياسية:
ــة( إلــى  ــيـ ــانـ ــاركـــس )الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الألمـ ــن مـ مـ
واليوتوبيا(،  )الإيــديــولــوجــيــا  مانهايم  كـــارل 
وألــثــوســار )مـــن أجـــل مـــاركـــس( إلـــى عــبــد الله 
العروي )الأيديولوجيات العربية المعاصرة(- 
: الخطابات Discourses من ميشيل فوكو 

ْ
أو قل

إلــى محمد  المعرفة(  ــ  ــ حفريات  )أركيولوجيا 
»العقل  أو رباعية  فــي ثاثية  الــجــابــري  عــابــد 

العربي« ومحمد أركون... وآخرين.
هـــذا، ومــن الأيــديــولــوجــيــات مــا قــتــل! ذلــك مما 
يــتــضــح مـــن بــعــض تـــفـــرعـــات الــعــمــل الــعــنــفــي 
المــنــبــثــة فـــي بــعــض الأعـــمـــال المــمــثــلــة لمـــا يمكن 
الإيديولوجيات  أو  ــ  بالأيديولوجيا  تسميته 
السياسية ــ الإسامية، حين )تنطلق الكلمات 
من فوهة البندقية(. ومن أحدث ما يرصد في 
هذا المجال خال نصف القرن الأخير ما يمكن 
منتصف  فــي  القطبي«  »الفكر  عليه  يطلق  أن 
ــقـــرن المــنــصــرم الــعــائــد في  الــســتــيــنــيــات مـــن الـ
بعض منه إلى أبي الأعلى المــودودي، وبعض 
اجــتــهــادات مــا يسمى »التنظيم الــخــاص«. ثم 
جماعات وتجمعات العنف المسلح، تحت رداء 
التأويل الديني، في مصر بصفة خاصة، بدءاً 
جماعة  مــن  والثمانينيات:  السبعينيات  مــن 
صالح سرية في حادثة »الفنية العسكرية« إلى 
مصطفى،  شكري  ــــ  والهجرة  التكفير  جماعة 
ثم »الجماعة الإسامية« و»الجهاد« ودع عنك 
انطاقا  الثمانينيات  فــي  »الــقــاعــدة«  تنظيم 
»داعــش«  وأخــيــراً  وباكستان،  أفغانستان  مــن 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة تحت  ISIS خــال 
رايـــة الخافة أو »الــدولــة الإســامــيــة«، ومنها 
فـــي مــصــر )»أنــــصــــار بــيــت المــــــقــــــدس«...( ومــن 
حــول الجميع زرافــــات ووحــــدان مــن كــل حدب 
وصــــــوب، بــمــا فــيــهــا خـــايـــا يــقــظــة أو نــائــمــة، 

ــفـــردة انـــتـــســـب بــعــضــهــا مــبــاشــرة  ــنـ وذئـــــــاب مـ
أو غــيــر مـــبـــاشـــرة إلــــى أجــنــحــة مـــن الــتــنــظــيــم 
)الأصــلــي( لجماعة »الإخـــوان المسلمين«، بعد 
30 حـــزيـــران 2013. وقـــد أخـــذ يــرتــع الــجــمــيــع، 
شبه  فــي  المتباينة،  الأيــديــولــوجــيــة  بألويتهم 
ــزيـــرة ســيــنــاء بــصــفــة أســـاســـيـــة خـــاصـــة في  جـ
الشمال والوسط، وعلى الحدود الغربية لمصر 

مع ليبيا.
)3(  اســتــفــحــال الـــوجـــود الــعــنــفــي والإرهـــابـــي 
في ظل بيئة حاضنة مفترضة، ودعم أجنبي 
وإشــرافــا  وتسليحا   

ً
وتمويا تجنيداً  مكثف، 

مباشراً وتنظيما:
البيئة الحاضنة لا نعلم عنها الكثير، ولكننا 

نــعــرف أن جــمــاعــات الــعــنــف المــســلــح والــعــمــل 
ــا فــــي كــهــوف  ــنــ ــنــــت« زمــ ــــي قــــد »تــــوطــ ــابــ ــ الإرهــ
الشمال  ومغارات، وقــرى وأحياء مدينية، في 
تتبع  السينائية،  الجزيرة  شبه  من  والــوســط 
ــــرب واهـــــــرب«. واســتــطــاعــت هــذه  قـــاعـــدة »اضــ
الــجــمــاعــات أن تــجــد مــــاذاً آمــنــا أو غــيــر آمـــن، 
لأوقات ومدد متفاوتة، بالاستفادة من ظروف 
الحاجة، لانعدام أو قلة مصادر العمل الشرعي 
لــجــمــاعــات اجتماعية وقــطــاعــات من  المــكــســب 
الـــســـكـــان داخـــــل أو خـــــارج ســيــنــاء والــشــريــط 

الحدودي الغربي.
أمــا الــدعــم الــخــارجــي المكثف، فهو أمــر تتوفر 
بــشــأنــه قـــرائـــن عــــدة لــلــمــراقــبــين والــبــاحــثــين، 
صات القضاء، ولسنا 

ّ
وشواهد إثبات أمام من

هنا فــي مــعــرض الــتــعــرض المــحــدد أو المفصل 
لــهــا. غــيــر أن لــنــا أن نــقــول إن الــبــيــئــة المــعــقــدة 
الإسامية  ــــ  العربية  للمنطقة  الممتد  للإقليم 
المـــركـــزيـــة قـــد يـــسّـــرت ذلــــك إلــــى حــــدّ بــعــيــد، من 
ــة الأنـــــــاضـــــــول إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل  ــبـ هـــضـ
الدولية المحيطة  البيئة  إلى  الأفريقي، إضافة 
بنا، خاصة جراء سلوك )الإمبربالية الكبرى( 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، و)الإمــبــريــالــيــة 
الصغرى( إسرائيل، بين ظهرانينا ومن حولنا 

مشرقا ومغربا عربيين.
الظاهرة،  بمحدوديتها  الأمنية،  المعالجة   )4(
قد شكلت سببا إضافيا لتفاقم الظاهرة، منذ 
مـــا قــبــل »ثـــــورة 25 يــنــايــر« 2011 حــتــى وقــت 

قريب:
أشـــــــار بـــعـــض الــــخــــبــــراء هـــنـــا إلــــــى الـــخـــبـــرات 
ــن تـــجـــربـــة »الـــحـــرب  ــادة المـــســـتـــمـــدة مــ ــفـ ــتـ المـــسـ
الجماعات  مواجهة  في  الروسية«  ــ  السورية 
ــة خــــال الأعــــــوام الــثــاثــة  ــيـ ــابـ المــســلــحــة والإرهـ
طــريــق  عــــن   2018 ــــــ   2015 خــــاصــــة  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ
تـــكـــتـــيـــكـــات »الــــــزحــــــف المـــــتـــــواصـــــل« لــتــقــطــيــع 
الأوصــــــال وكــســر خــطــوط الـــدفـــاع عــلــى مــهــل، 
وعــــزل الــجــمــاعــات عــن بيئتها الــحــاضــنــة، ثم 
الالـــتـــحـــام الـــبـــشـــري بــعــد الــتــمــهــيــد الــنــيــرانــي 
الــجــوي والمــدفــعــي، خــطــوة فــخــطــوة. وهـــذا ما 
تم بالفعل، إلى حدّ كبير، في الحملة الأخيرة 

المسماة »سيناء 2018«.
»الموضوعية«  أو  الحقيقية  الأسباب  تلك هي 
المجسدة  العنفية  الــظــاهــرة  وراء  مــن  الأربــعــة 
عــــســــكــــريــــا، مــــــع عـــلـــمـــنـــا أن هــــــــذه الأســـــبـــــاب 
الموضوعية إنما تفعل فعلها بعامل »التوسط 
السيكولوجيا  خصائص  فــي   

ً
ممثا الــذاتــي« 

الطبيعية  لــلأشــخــاص  والجماعوية  الــفــرديــة 
أو المعنوية، مما يدرسه علم النفس وخاصة 

للشخصية »السيكوباثية«.

ثالثاً: من »الأسباب الحقيقية« إلى 

»المعالجة الرباعية«

في ضوء الأسباب الأربعة الحقيقية السابقة، 
الآتــيــة للعاج  المــداخــل الأربــعــة  يمكن تحديد 
الناجع من المرض المزمن للعنف المسلح المدان 

والفعل الإرهابي الممتد:
والفعّالة،  الصحيحة  أي  الناجعة،  الإدارة   -1
الكائنة على محاور  الاجتماعية  للتناقضات 
والتسلح.  والمعرفة  والرموز  والسلطة  الثروة 
كــانــت  وإن  ــه،  ــيـ فـ الـــحـــديـــث  ــطـــول  يـ ــر  ــ أمـ وذاك 
القائمة  مغاليقه  بفك  كفيلة  القوية  مفاتيحه 

عن طريق:
 equity أ- السير على طريق تحقيق الإنصاف
وتكافؤ   equality والمــســاواة   justice والــعــدالــة 

.equivalence الفرص
ب- تـــوســـيـــع مــــســــارات المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 

الشعبية الحقيقية وعند الجذور.
ج- الفهم الحصيف للسيكولوجيا الاجتماعية 
بالفعل  المتوسعة  الصاعدة  الوسطى  للطبقة 

خال العقود الأخيرة.
ـــ فــي العصر  د- فــتــح أبــــواب المــعــرفــة والــتــعــلــم ـ
الاجتماعية، خاصة  الفئات  ــ لمختلف  الرقمي 
ـــم الـــدخـــل 

ّ
ذات المــــواقــــع المــنــخــفــضــة عـــلـــى ســـل

والثروة.
ــة عــلــى  ــ ــدراســ ــ 2- تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــبـــحـــث والــ
والخطابات،  للأيديولوجيا  الأعمق  المستوى 
الواسع،  بمعناه  الاجتماعي  العلم  أقسام  في 
داخل مراكز البحث والجامعات، فهما تكامليا 

.
ً
حصيفا وتعاما

3- التحسين الجوهري لشروط حياة البيئات 
الحاضنة، خاصة في القرى والأحياء المدينية 
بالإضافة  الصحراوية،  والتجمعات  المكتظة 
إلــــى تــجــفــيــف مــنــابــع الـــدعـــم الـــخـــارجـــي دون 

هوادة.
الــدفــع لتكتيك )الــزحــف  الــحــفــاظ على قــوة   -4
المتواصل( بغير انقطاع وإلــى أمد معلوم في 

الأفق المنظور.
* أستاذ في »معهد التخطيط القومي« القاهرة

الجدلية الاجتماعية لممارسة العنف المسلح   والإرهاب

تتميز »الدولة« بوصفها 

الكيان السياسي الأكمل 

بخاصية »احتكار العنف«

المعالجة الأمنية 

بمحدوديتها الظاهرة 

شكلت سبباً إضافياً

لتفاقم هذه الظاهرة

طارق الدليمي *

تـــشـــيـــر الـــتـــجـــربـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات فــي 
ــقــــال مــن  ــتــ ــــال الأجـــنـــبـــي إلـــــى أن الانــ ــتـ ــ ــل الاحـ ظــ
الجانب  إلــى  لــأحــداث  النفسي  التحليل  مستوى 
الناس  حياة  يجعل  قــد  التطبيقي  الجيوسياسي 
جحيماً لا يــطــاق. مــع ذلـــك، لا مــنــاص مــن العناية 
بالربط بين التاريخ القريب للباد والنتائج الحالية 
لانتخابات، إن كانت سليمة أو مزورة، والتي هي 
عام  منذ  الأمــيــركــي  لــاحــتــال  ملموسة  حصيلة 
الحالة  بــأن  نــوضــح،  2003. هنا ســنــبــدأ، ولاحــقــاً 
الــعــراق تعيش فــي ظــل موضوعين متازمين  فــي 
أن  الأول  دائماً.  ومتناقضين  أحياناً  ومتماسكين 
الزمن مادياً يعبّر عنه بأن الساعات بيد الاحتال، 
وروحــيــاً يــأخــذ شكل الــوقــت المــهــدور بيد الــنــاس. 
الـــعـــراق، وفـــي كل  الــحــالــة الفعلية فــي  والــثــانــي أن 
المستويات، تعيش في ظل ما يسمى »الحرب بين 
القدير  التشريح  في  الثالثة  المرحلة  وهي  الناس«، 
آنــدرو  الأمــيــركــي  العسكري  المحلل  الـــذي عــرضــه 
المسلحة  المقاومة  الأولى هي  المرحلة  باسيفيتش. 
الــهــجــيــنــة والــخــائــبــة ضـــد الاحــــتــــال، وقــــد انــتــهــت 
الثانية بين عامي  عملياً في عام 2007. والمرحلة 
الفاشلة  »الأهــلــيــة«  الــحــرب  هــي   ،2007  –  2006
والمغلقة أيضاً. إن الحرب بين الناس هي الأخطر، 
فــهــي فــضــفــاضــة وتــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا مختلف 
الاحتمالات المتناقضة والمجهولة. بهذا المعنى فإن 
»الحرب بين الناس« هي انكسار عضوي للحرب 
هو  الــذي  الاجتماعي  التاريخي  بمفهومها  العامة 
الــخــط الــعــام لــلــحــروب »الــخــارجــيــة والأهــلــيــة«! إن 
»الحرب بين الناس« هو بقايا  السبب غير المباشر لـ
»الفيض السوقي« الداخلي للعراق حيث لا يستتب 
»النظام« في المجتمعات »المائية« النموذجية للدولة 
المركزية في كل إنجازها الاجتماعي أو استبدادها 

السياسي.
»الحرب بين  إن التشكيات السياسية العسكرية لـ
الــوعــي المــقــلــوب، وهو  الــنــاس« تعاني تاريخياً مــن 
ــتـــاب الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي فـــي نــشــاطــه  الاسـ
العسكري المنهار. وهو لا يحدد بالضبط بوصلة 
الاتــجــاه فــي المــســؤولــيــات السياسية ويــعــانــي من 
شـــقـــاء وخــيــبــة فـــي حــصــيــلــة نــشــاطــاتــه المــكــتــظــة 
 خير شرح لهذا الوعي 

ّ
بالرغبات المتعاكسة. ولعل

ــمَــــن يَــمْــشِــي  ــ
َ
ف
َ
ــول الـــقـــرآن الــكــريــم: »أ الــشــقــي هـــو قـ

ىٰ 
َ
ــا عَل ــن يَمْشِي سَــوِيًّ مَّ

َ
أ هْـــدَىٰ 

َ
أ ــىٰ وَجْــهِــهِ 

َ
عَــل ا  مُكِبًّ

الآيــة 22(. من   – الملك  قِيمٍ« )ســـورة 
َ
سْت مُّ صِـــرَاطٍ 

هنا بدأ النسيج الإعامي الاحتالي يشير إلى أن 
الانتخابات عززت فكرة عدم الاطمئنان إلى نموذج 
متماسكة  مرجعية  فيها  تــوجــد  لا  لأنــه  الفلوجة، 
نموذج  إلــى  الاطمئنان  يمكن  ولا  ومذهبياً،  دينياً 
النجف، لأنه لا يوجد فيها هيئة موحدة سياسياً. 
إن هذا التضليل ضروري للتكرار، وهو جزء من 
ة غير المحتملة للمزاعم الرائجة ضمن دوائر 

ّ
الخف

آلية  وهــي  العتيدة،  الحكومة  مضمون  عن  البحث 
القريب المستعمل حيث يتجاذب ويتنافر  للتاريخ 
والخطاب  الــديــنــي  بالمضمون  السياسي  الــخــطــاب 
ــديــنــي بــالمــضــمــون الــســيــاســي، ويــضــيــع المــكــون  ال
ــل، بــالــرغــم مــن أن قــومــيــتــه قد  ــ الـــكـــردي بــين الأرجـ

تحولت أيضاً إلى طائفية جديدة.
لــكــن المــيــاه الــجــاريــة الآن لــلــصــراع حـــول الحكومة 
ذاكرة  بمفهوم  التشبث  إلى  أيضاً  تدفعنا  العتيدة 
الــخــفــايــا ودوره فــي كــشــف المــعــلــومــات المــســتــورة 
الاهثة للجميع، ومن  المــنــاورات  أكـــداس مــن  تحت 
الـــضـــروري الــتــحــديــد بــعــد الاحـــتـــال مــبــاشــرة في 
الــحــاكــم الأول جــاي  فــبــعــد فــشــل  نــيــســان 2003. 
غــارنــر، من 21 نيسان إلــى 12 أيــار 2003، وكان 
 عن مكتب إعادة الإعمار )!( ضمن 

ً
عملياً مسؤولا

بــول بريمر  المــؤقــت، تقرر تعيين  الائــتــاف  سلطة 
ثنيَ حزب 

ُ
بكونه الحاكم السياسي للباد. لقد است

الدعوة بقيادة إبراهيم الجعفري، والتيار الصدري 
الناشئ من معادلة النخب التي ستتولى المسؤولية 
إلـــى جــانــب الــحــاكــم الأمــيــركــي. وكـــان بـــول بريمر 
وهي  نموذجية،  كولونيالية  حكومة  تكوين  يريد 
والتكنوقراط  العسكريين  الأمــيــركــيــين  مــن  خليط 
العراقية  النخب  من  الكثير  إشرافهم  تحت  يعمل 
المــتــعــاونــة. لكن إحـــدى هــذه الشخصيات )عــدنــان 
الباجه جي( طرح فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط 
عراقية تعمل تحت سلطة الائتاف المؤقت، فرفض 

تــراجــع عن  الباجه جــي  ذلــك بريمر، ولكن عــدنــان 
ــة مـــبـــاشـــرة مـــن قبل  ــاطـ ــن خــــال وسـ مـــوقـــفـــه، ومــ
إبراهيم  مــع  وبالتنسيق  الخليجية  الإمـــارات  دولــة 
الــجــعــفــري جــــرى الــضــغــط عــلــى بــريــمــر بــمــوافــقــة 
العراقي،  الحكم  واشنطن، وأعلن تأسيس مجلس 
التابع  إلــى 1 حزيران 2004،  من 13 تموز 2003 
لسلطة الائــتــاف المــؤقــتــة. ويــذكــر الــدكــتــور سليم 
الحسني، وهو من قادة حزب الدعوة، وقد تركهم 
منذ فترة، في سلسلة مقالات »إساميو السلطة«، 
فـــي خضم  الــجــعــفــري،  إبـــراهـــيـــم  أن  الـــرقـــم 119، 
تشكيل مجلس الحكم وفي 5 تموز 2003 اقترح 
ــول بــريــمــر أنّ يــضــم الــتــيــار الـــصـــدري إلــى  عــلــى بـ
مجلس الحكم باعتباره حركة جماهيرية لها وزن 
مهم في الشارع الشيعي، وقد وافق بريمر، ولكنه 
التيار الصدري أن يكون  رفض ذلك حين اشترط 

أحد أقطابه هو المسؤول عن مجلس الحكم.
هــنــا لا بـــد مـــن الـــربـــط بـــين مـــوضـــوعـــين: حــكــومــة 
الــتــكــنــوقــراط ومـــن يــديــرهــا. ذلـــك أن الــخــبــيــر، علي 
الخضيري، والمستشار لعدة سنوات للوزير الأول 
السابق نوري المالكي يقول بدقة إن الصراع ليس 
بل على من يكون في  التكنوقراط،  حــول حكومة 
رأس الهرم الشيعي. لذلك، فشلت صيغة التحالف 
الوطني بكونه يمثل القوى الشيعية، وانتقل عملياً 
الصراع من صيغته الطوائفية بين مكونات بريمر 
إلـــى داخــلــهــا، ومـــن ثــم بـــدأ الـــصـــراع الــطــائــفــي عند 
الجميع حول المغانم ومن عملياً يقود مكونه. وفي 
ســيــاق حــكــم حـــزب الـــدعـــوة، أصــبــحــت كــل »كتلة« 
 لــلــحــزب، وتــســعــى إلــى 

ً
ــر فــي أن تــكــون بــديــا

ّ
تــفــك

حذفه من المسؤولية حتى لو نجح في الانتخابات 
ذات  التكنوقراط  حكومة  إن  الاحتالية.  التوافقية 
ي الوهم والحقيقة،  سيولة سياسية مثيرة بين حدَّ
حيث تصبح الرغبة في إلغاء الوهم حول الظروف 
هي الضرورة إلى إلغاء الظروف التي تطلب الوهم! 
هنا يــعــود تــيــار »ســـائـــرون« الملفق إلــى إلــغــاء هذا 
الوهم المسبق الصنع، في ظل التدخات الخارجية 
الـــفـــعـــلـــيـــة، ومـــنـــهـــا الأمــــــــوال الــخــلــيــجــيــة الــوهــابــيــة 
والــضــغــوط الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والانـــخـــراطـــات 
الأميركي  السامي  للمندوب  المباشرة  السياسية 
دوغـــــاس ســيــلــيــمــان فـــي مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ومــراكــزهــا المــنــتــشــرة، ليرفع شــعــاراتــه فــي تهييج 
ــــشــــارع، وكــــأن مــرحــلــة حــــرب الـــنـــاس ستتحول  ال
 إلى قادسية جديدة جرى تحضير 

ً
 أو آجا

ً
عاجا

وتــحــويــر حــتــى أشــعــارهــا وأغــانــيــهــا الــســابــقــة. إن 
إعـــــادة إنـــتـــاج الـــهـــدف الاحـــتـــالـــي ســيــاســيــاً وبــعــد 
ــدد لـــلـــصـــراع الــســيــاســي  ــحــ ــت المــ ــوقــ ــ اســـتـــهـــاك ال
والتجاوز الذاتي المرتاح لأخطاء المسموح بها، هي 
جرت  الأمــيــركــي  لــاحــتــال  استراتيجية  سياسة 
دراستها وتدريسها دائماً من خال مفهوم تطبيع 
والعسكري  السياسي  بجناحيها  القوة  استعمال 
والــتــنــاوب بينهما فــي ظـــروف إعــــادة بــنــاء مكعب 
»روبيك« العراقي في العاقة بين المكونات وبين من 
هو قادر على التأثير المباشر في العاقة بينها في 

مجرى صيانة الاحتال وحراسته.
لــن تنجح الــكــتــل، ومــنــهــا صــاحــبــة الــفــوز المــبــرمــج، 
المغانم  في  التوافقية  الحكومة  صياغة  إعــادة  في 
الثاثية، السلطة والقوة المسلحة والثروات الوطنية، 
ما دام هناك الاحتال الأميركي ومعه كل ساعات 
الــزمــن الطوائفي المــشــؤوم. ذلــك أن امــتــاك النخب 
مفقوداً،  يكن  لم  إن  ناقصاً  يبقى  للوقت  الفاسدة 
وأن معظمها، وخــاصــة »ســائــرون«، قــد ينجحون 
في الإشارة المباشرة والقريبة إلى ما يريده الناس، 
لكنهم ضمن إطار عجزهم الاحتالي لن يفلحوا 
ــارة وتــحــديــد المــضــاعــفــات غير المباشرة  فــي الإشــ
والـــبـــعـــيـــدة لــانــحــبــاس الـــطـــوائـــفـــي لــلــمــحــاصــصــة 
الــرديــئــة، ولا سيما فــي ظــل تــرديــد مــقــولات باهتة 
عـــن اســتــقــال الـــعـــراق عـــن الـــصـــراع فـــي الإقــلــيــم، 
لأنــهــم إمــا لا يــدركــون ذلـــك، أو هــم منخرطون في 
ــتــهــرب مـــن مــواجــهــة  خــديــعــة لــعــبــة الـــنـــأي، وهــــي ال
الرامي  الخليجي  الإسرائيلي  الأميركي  التحالف 
تــدمــيــر المنطقة والـــعـــراق واســتــئــصــال محور  إلـــى 
المقاومة، وتحديداً سوريا وحزب الله والجمهورية 
الإسامية الايرانية وتصفية القضية الفلسطينية 
بناء  إعــادة  ومنع  المناضلة،  العربية  التيارات  وكــل 
الدولة الوطنية في العراق ليكون لها دورها الخاص 

في هذا المحور المكافح.
* سياسي وكاتب عراقي

العراق: نتائج الانتخابات
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إشراك الأحزاب والنقابات ومؤسسات 
للوصول  الــحــوار  فــي  المــدنــي  المجتمع 

لمقترحات واقعية وممكنة«.
مجلس النقباء الــذي مــن الــواضــح أنه 
يـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوطـــات حــــــول تـــحـــرك 
بــعــد غـــد الأربــــعــــاء، إن كـــان »وقـــفـــة« أم 
بدعوة  أخيراً موقفه  »إضـــراب«، حسم 
لإضراب كبير تشارك به كافة النقابات 
ــفـــت خـــلـــف هـــذا  ومــنــتــســبــيــهــا. واصـــطـ
القرار قوى حزبية وشعبية وسيكون 
ــاط  ــ ــقـ ــ ــاح الإضـــــــــــــــراب لإسـ ــ ــجــ ــ صـــــــــدى نــ
الــحــكــومــة الأكـــبـــر ومــكــســب لــلــنــقــابــات 
التي تعود بثقلها للمشهد السياسي.

ــر الــداخــلــيــة  ــال وزيــ مــن جــانــب آخــــر، جـ
ــه مــــديــــرو  ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ــيــــضــــن، يـ ــبــ ســــمــــيــــر مــ
ــاع المــدنــي،  ــدفـ الأمــــن الــعــام والـــــدرك والـ
ــات قـــــوى الأمـــــــن. هـــــذا أمـــر  ــبـ ــرتـ عـــلـــى مـ
ــــة ورســـالـــة لأفـــــراد هــــذه الــقــوى  لـــه دلالـ

صهيب عنجريني

 
ٌ

اني من العام الحالي مؤهّل
ّ
النصف الث

ليكون بوّابة تعبرُ منها الحرب السوريّة 
نــحــو خــواتــيــمــهــا الـــعـــســـكـــريّـــة، تــمــهــيــداً 
لعودة الملف بأكمله إلى طاولات السّاسة. 
كثيرة  توافقات سياسيّة   

ّ
أن رغــم  وعلى 

كانت قد طبعت معارك »مــا بعد حلب« 
 تــلــك الـــتـــوافـــقـــات كــانــت 

ّ
بــطــابــعــهــا، فـــــإن

الطاولات،  وتحت  الكواليس  وراء  تــدور 
ها. وأتاحت التفاهمات الموضعيّة 

َ
لا فوق

فكفكة كثيرٍ من عُقد الملف السوري وفق 
تعقيداتٍ  راكــم  بعدما  »التقسيط«  مبدأ 
 أمـــراً 

ً
 واحــــــدة

ً
ـــه دفـــعـــة

ّ
هــائــلــة جــعــلــت حـــل

يـــــقـــــارب المـــســـتـــحـــيـــل. وتـــــقـــــول مــــصــــادر 
 »ثوابت 

ّ
»الأخــبــار« إن لـــ ـــاع 

ّ
واسعة الاط

 
ً
المـــخـــرجـــات الــنــهــائــيّــة بـــاتـــت مــحــســومــة

ــالــــي، وبـــرضـــى  ــحــ ــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــ مـ
ــراف الــفــاعــلــة«.  ــ وتــســلــيــم مــن معظم الأطـ
 »وجــود خافات 

ّ
وتلفت المصادر إلى أن

واخــتــافــاتٍ حــول بعض الجزئيّات بن 
 
ّ
فــتــرة وأخــــرى يــبــدو أمــــراً طــبــيــعــيّــا، لكن

ص 
ّ

لخ
ُ
مٌ بها«. وت

ّ
النتيجة النهائيّة مسل

»الحفاظ على وحدة  الثوابت المذكورة بـ
الأراضي السوريّة، والقضاء على جميع 
المظاهر  وإنــهــاء  الإرهــابــيّــة،  التنظيمات 
ــة تــمــهــيــداً لاتـــفـــاقـــاتٍ  الــعــســكــريّــة لــــأزمّــ
السّطر«،  آخــر  في   

ً
نقطة سياسيّة تضع 

وفــقــا لــلــمــصــادر عــيــنــهــا. وتــمــتــدّ جـــذور 
توافقات اليوم أبعدَ ممّا ذكرته المصادر، 
ويبدو الأصــوبُ ردّهــا إلى معركة الباب 
)ريـــف حــلــب الــشــرقــي( الــتــي أفــضــت إلــى 
ضمّ المدينة إلى قائمة المناطق الخاضعة 
لاحــتــال تــركــي مــع نهاية شــبــاط 2017. 
ويــحــرص مــصــدر ســـوري بـــارز تحدثت 
 »شيئا 

ّ
الـــقـــول إن ــار« عــلــى  ــبــ إلــيــه »الأخــ

ــا تــعــرّضــت  ــم يــتــغــيّــر فـــي تــوصــيــفــنــا لمـ لـ
ــدن الـــشـــمـــال  ــ لــــه الــــبــــاب وغـــيـــرهـــا مــــن مــ
 إلــــى زوال«. 

ٌ
 آيــــل

ٌ
الــــســــوري: هـــو احـــتـــال

أتــاح في واقع   الاحتال المذكور 
ّ
على أن

 الحرب إلــى أطــراف الباد، 
َ

الأمــر ترحيل
حة« 

ّ
وتجميع أوراق »قرار المعارضة المسل

ــمـــال« بــمــا يــتــيــح ضبط  ـــة الـــشـ
ّ
فـــي »ســـل

قبل  )مــن  وإلزامها  حة 
ّ
المسل المجموعات 

)ولاحقا  التوافقات  بتنفيذ  ضامنيها( 
الاتفاقات( من دون مفاجآت. وعلى رغم 
في  أخطار  التجميع من  هــذا  يُشكّله  ما 
ق بمستقبل الجغرافيا السوريّة، 

ّ
ما يتعل

لا ســيّــمــا فــي ظــل ســيــاســات »الــتــتــريــك« 
ة في 

ّ
 دمشق تبدو مطمئن

ّ
المستمرّة، فإن

مــا يــخــصّ »الــخــواتــيــم«. ومـــع انتصاف 
شــهــر رمـــضـــان تـــبـــدو الـــتـــوافـــقـــات الــتــي 
نــصّــت عــلــى جعله »شــهــراً بــا نـــار« في 
انتظار مآلات  )في  النجاح  إلى  طريقها 
الــبــاد(. ويتيح هذا  المشهد فــي جــنــوب 
ل 

ّ
النجاح الانتقال إلى خطوة تالية تتمث

في إعان »وقف كامل لإطاق النار« في 
الــشــمــال بــأكــمــلــه، وهـــو أمـــر قــريــب وفــق 
مــــا أكّـــــــده »مــــســــؤول المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
المــعــتــصــم« مصطفى سيجري  لــــواء  فــي 

عبر صفحته فــي موقع »تــويــتــر« أمــس. 
 كامه مبنيّ 

ّ
»الأخبار« أن سيجري أكد لـ

ه 
ّ
على معلوماتٍ لا تحليات. وأوضح أن

فالخطوة  أستانا  مخرجات  »وبحسب 
الــتــالــيــة لــنــشــر نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة- 
التصعيد  خفض  مناطق  فــي  الــروســيــة 
ــــاق  ــل لإطـ ــامــ ســـتـــكـــون إعـــــــان وقــــــف شــ

النار«. 
ــدور عـــن وقــف  ــ  »الـــحـــديـــث يـ

ّ
ــح أن ــ وأوضــ

ــيّـــة  ــنـ ـــــر بـــمـــهـــلـــة زمـ
ّ
مـــفـــتـــوح )غــــيــــر مـــــؤط

ــل الـــــبـــــدء فـــــي تــنــفــيــذ  ــ ــ ــدّدة( مـــــن أجـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
مــخــرجــات ســوتــشــي، أي تــشــكــيــل لــجــان 
إعـــادة صياغة الــدســتــور بــإشــراف الأمــم 
المتحدة«. وأضــاف: »لا يوجد أي ضمان 
ــفـــاق( إلا الــحــرص الــتــركــي-  )لــنــجــاح الاتـ
الروسي على نجاح الخطوات المشتركة، 
ونعتقد أن إيران والنظام سوف يعمان 
مباشر  فــي شكل  الاتــفــاق  تقويض  على 
ــال لـــــم تــشــهــد  ــ ــ ــي حـ ــ ــ ــر، وفـ ــاشــ ــبــ وغــــيــــر مــ
تحقيق  أو  تقدم  أي  السياسية  العملية 
الحر  السوري وجيشه  للشعب  لمصلحة 
ــام ســيــنــاريــوات  ــ فــبــالــتــأكــيــد ســنــكــون أمـ
عدة )محتملة(«. وريثما يتحوّل الاتفاق 

ــرٍ مُـــعـــلـــن، فـــمـــن المــنــتــظــر  ــ ــــى أمــ الــعــتــيــد إلـ
ــيــــع المـــقـــبـــلـــة )تـــبـــاعـــا(  ــابــ أن تـــشـــهـــد الأســ
»بـــوادر  بمثابة  تــأتــي  ــراءات  ــ إجـ سلسلة 
ة« بن 

ّ
»ثقة هش لـ نــوايــا« وتعزيز  حسن 

ــقــــرة فـــي شــكــل خـــــاص. ومــن  دمـــشـــق وأنــ
ــبـــرز إعـــــــادة فــتــح  بــــن تـــلـــك الإجــــــــــراءات تـ
غلقت 

ُ
عـــدد مــن الــطــرق الــدولــيّــة بــعــدمــا أ

تؤكّد معلومات  أمر  سنن طويلة، وهو 
اللوجستيّة  تــحــضــيــراتــه   

ّ
أن »الأخـــبـــار« 

مــســتــمــرّة. ومـــن المـــرجّـــح أن تــكــون عــودة 
المغلقة مقدّمة  الــطــرق  إلـــى  الــنــقــل  حــركــة 
ــة، وفـــي  ــ ــاديّ ــتــــصــ ــة الاقــ ــركـ لــتــنــشــيــط الـــحـ
مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات. كـــذلـــك؛ يُــنــتــظــر أن 
أعــداد  لــوفــود   

ً
مناسبة الفطر  عيد  يكون 

ــيّـــا أو  مــــن الـــســـوريـــن المــقــيــمــن فــــي تـــركـ

لهيمنة  الــخــاضــعــة  الـــســـوريّـــة  المـــنـــاطـــق 
أنــقــرة إلــى داخــل مناطق سيطرة الدولة 
د بيوتهم 

ّ
السوريّة »لزيارة أقاربهم وتفق

وممتلكاتهم« وفقا لمعلومات »الأخبار«. 
 »السلطات السوريّة 

ّ
وتقول المعلومات إن

ستتعامل مــع الــســوريــن الــوافــديــن إلــى 
مناطق سيطرتها كما يتم التعامل عادة 
ــن 

َ
مـــع أي ســــوري يــســافــر بـــن مــحــافــظــت

تــحــت ســيــطــرة الـــدولـــة«. وتــأســيــســا على 
تركيّا  من  للقادمن  متاحا  ذلــك سيكون 
الــعــبــور نــحــو مــنــاطــق الـــدولـــة الــســوريّــة 
وفق  الشخصيّة،  بطاقاتهم  باستخدام 
قـــوائـــم اســمــيّــة وبــضــمــانــات تــنــصّ على 
»عدم توقيف أيّ منهم، باستثناء الفارين 
ــة الـــعـــســـكـــريّـــة«. وبـــالمـــقـــابـــل،  ــدمـ ــن الـــخـ مــ
 
ً
ــيّــــا مـــتـــاحـــة ــكـــون الـــــعـــــودة إلــــــى تــــركــ ــتـ سـ

لــلــزائــريــن )مــمّــن كــانــوا فــي الأصـــل داخــل 
تركيّا( عبر أحد المعابر الحدوديّة )باب 
الــهــوى، بـــاب الــسّــامــة، وجــرابــلــس الــذي 
تح هذا العام للمرّة الأولــى منذ انتهاء 

ُ
ف

الـــفـــرات«(. وكــانــت مناطق  عــمــلــيّــة »درع 
ريفي إدلب الشرقي والجنوبي قد شهدت 
فــي الــيــومــن المــاضــيــن عــــودة أعــــداد من 
أبناء تلك المناطق إلى أراضيهم، قادمن 
حة 

ّ
من مناطق سيطرة المجموعات المسل

فــي إدلــــب. وتــتــم الــعــودة عــبــر »مــعــبــر تل 
أبو  تح شمال مطار 

ُ
افت الــذي  السلطان« 
الضهور العسكري.

الجنوب: المعارك مقبلة

ــهـــد فــــي الــــجــــنــــوب مــخــتــلــفــا  ــبــــدو المـــشـ يــ
 

ّ
عــن نظيره فــي الــشــمــال. وعــلــى رغــم كل
التي  المكوكيّة  والمــفــاوضــات  المــحــادثــات 
أجــرتــهــا موسكو مــع عــدد مــن الاعبن 
 المعارك تبدو 

ّ
الإقليمين والدولين فإن

حــتــمــيّــة عــلــى بــعــض خــطــوط الـــنـــار في 
درعا والقنيطرة. ومن شأن تلك المعارك 
أن تمهّد لبسط سيطرة الدولة السوريّة 
عــلــى مــســاحــات إضـــافـــيّـــة مـــن محافظة 
درعــا )يسيطر الجيش حاليّا على ثلث 
ــا(. وتـــمـــتـــد مــنــاطــق  ــبـ ــريـ ــقـ مــســاحــتــهــا تـ
الجيش في شكل لسان يشطر  سيطرة 
ــحــة 

ّ
مــنــاطــق ســيــطــرة المــجــمــوعــات المــســل

إلى شطرين شرقي وغربي. ومن المرجّح 
فتح أوّلًا. 

ُ
أن جبهات الشطر الغربي ست

 
ّ
أن »الأخبار«  لـ ميدانيّة  مصادر  وتؤكد 

ت، 
َ
اكتمل قد  اللوجستيّة  »التحضيرات 

ــيّـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــــن فـــــي انــــتــــظــــار أمـــــــر الـ ــــحـ ونـ
ــنــــوب  ــجــ ــر الــ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــو تـ ــ ــــحـ لـــــانـــــطـــــاق نـ

السوري«.

أيام استثنائية يعيشها الأردن مع احتشاد آلاف المحتجين في مدن عدة على أثر رفع أسعار 

الشعبية  الأطر  انشغال  مع  بالتوازي  الجمعة،  ليلة  منذ  بدأت  الشعبية  التظاهرات  المحروقات. 

صندوق  مع  بالشراكة  الاقتصادي  الإصلاح  برنامج  في  جديد  باستحقاق  والنقابية  والحزبية 

ل 
ّ
النقد الدولي يتمثل في قانون ضريبة الدخل المعدل. العنوان العريض للاحتجاجات الذي تمث

بشعار إسقاط الحكومة ونهجها الاقتصادي تآلف عليه المشاركون على اختلاف خلفياتهم 

ات الحكومية القاسية  الاجتماعية والطبقية، في رد فعل هو الأكثر غضباً على سلسلة الإجراء

ان وبالذات في محيط دارة رئاسة 
ّ

منذ بداية العام الحالي. التجمع الأكبر كان في العاصمة عم

الوزراء... وتوقعات بتغييرات تطاول رئيس الوزراء لم تؤكد لغاية اللحظة

مجريات الميدان السوري 

ة 
ّ

ر بعودة الحركة الجدي
ّ

بش
ُ

ت

ة. 
ّ

إلى أروقة المحادثات السياسي

وعلاوة على اتفاق »وقف 

ة 
ّ

إطلاق نار« مرتقب، ثم

ات موعودة ينتظرها  إجراء

الشمال السوري بما يسهم في 

ان وتعزيز 
ّ

تسهيل حياة السك

الثقة بين مختلف الأطراف، 

 لافتة إلى 
ٌ

فيما تشير معطيات

 واشنطن تدعم »توافقات 
ّ

أن

أستانا« من دون إعلان ذلك

ة في سوريا:
ّ

ة السياسي
ّ

العملي

»
ْ
»أمام سِر

مواجهة صاروخية »قصيرة«: المقاومة تستمر بالرد

فشل تجربة اعتراض

لة 
ّ

الطائرات الورقية المحم

بالمواد الحارقة

ض مجلس النقباء
ّ
تعر

لضغوطات حول تحرك 

بعد غد الأربعاء

يبدو المشهد في 

الجنوب مختلفاً عن 

نظيره في الشمال

احتجاجات الأردن تتواصل

ح حكومة »صندوق النقد«
ّ
ترن

الحدث

فلسطين

تقرير

بدت الحكومة متمسكة بقراراتها ولم تسحب قانون ضريبة الدخل )أ ف ب(

من تظاهرة في أفريقيا الجنوبية تنديداً بالمجازر الإسرائيلية، أول من أمس )أ ف ب(

عمان ــ أسماء عواد

لم تعد متأثرة بالمحيط  ليالي الأردن 
المــلــتــهــب فـــقـــط. فـــي الـــداخـــل تــتــصــاعــد 
تــظــاهــرات شعبية عــلــى وقـــع زيــــادات 
حكومة  المملكة.  تعتدها  لــم  ضريبية 
عــمــان تــبــدو، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ فترة 
طــويــلــة، فــي مــوقــع المـــرتـــاب والــعــاجــز. 
إماءات صندوق النقد الدولي لم تمر 
بالساسة ذاتها، فالوضع الاقتصادي 
والمـــعـــيـــشـــي الـــصـــعـــب حــــــرّك قــطــاعــات 
شعبية ونــقــابــيــة عــــدة، فــي وقـــت تمرّ 
تؤثر  المنطقة  فــي  سياسية  عــواصــف 
ــي،  ــ ــالـ ــ المـ ــه  ــ ــعــ ــ ووضــ الأردن  دور  ــي  ــ فــ
ــقـــاب الـــســـعـــودي« وتــجــفــيــف  ــعـ مـــن »الـ
المــــســــاعــــدات إلـــــى الـــجـــنـــوب الــــســــوري 
والمــســلــحــن على  بــالــاجــئــن  المشتعل 
ردود  تأجلت  وإن  الشمالية.  الــحــدود 
الاقتصادية  المملكة  أيــام  على  الأفعال 
العصيبة فإنها ترافقت هــذه المــرة مع 
زيـــــارة بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
وسط جدل واسع حول قانون ضريبة 
الــــدخــــل المـــــعـــــدل، الـــــــذي أقـــــــره مــجــلــس 
الـــــــوزراء مـــن دون مــــشــــاورات نــيــابــيــة، 
وأرســـــلـــــه لمـــجـــلـــس الأمـــــــة فــــي انـــتـــظـــار 
الـــبـــرلمـــان  دورة  أن  عــلــمــا  مـــنـــاقـــشـــتـــه، 
العادية انتهت ولم يوجه الملك عبدالله 

دعوة لانعقاد دورة استثنائية بعد. 

كرة الثلج 

ــانـــون  ــقـ حــــــــراك نــــقــــابــــي جـــــــاء رفــــضــــا لـ
ــة المـــدنـــيـــة  ــام الــــخــــدمــ ــ ــظـ ــ الـــضـــريـــبـــة ونـ
وبـــدعـــوة مــن مــجــلــس نــقــبــاء الــنــقــابــات 
المــهــنــيــة، حــضــره الآلاف يـــوم الأربــعــاء 
ــــن الــعــمــل  المـــــاضـــــي. كــــــان الإضــــــــــراب عـ

ــر هــنــيــغــيــف«  ــاعــ إلـــــى تـــجـــمـــعـــات »شــ
و»سدوت نيغيف« و»أشكول«.

تــعــقــيــبــا عـــلـــى ذلــــــك، قـــالـــت صــحــيــفــة 
إطــــاق  أحــــــرونــــــوت« إن  ــعــــوت  ــديــ »يــ
الــصــواريــخ مــن غـــزة »يــدشــن مرحلة 
جــــديــــدة تــــنــــوي فـــيـــهـــا حــــمــــاس الــــرد 
بـــالـــرد عــلــى أي هــجــوم  الـــســـمـــاح  أو 

أن  القطاع«، مضيفة  على  إسرائيلي 
هذه الصواريخ »وضعت تصريحات 
مسؤولن إسرائيلين موضع الشك، 
إذ كـــانـــوا قـــد صـــرحـــوا بــعــد الــجــولــة 
ــرة أن حـــمـــاس تــوســلــت وقــف  ــيــ الأخــ
ــار«. وخــلــصــت الصحيفة  ــنـ الـ إطــــاق 
بـــــنّ أن حــمــاس  إلـــــى أن »مـــــا حـــــدث 
ذاهـــبـــة إلـــى حــيــث تـــريـــد، ولــيــس كما 
الأمــن  للتهدئة...  تلهث  بأنها  أشــيــع 
الإســـرائـــيـــلـــي ادّعــــــى بــعــد الــتــصــعــيــد 
الأخير أن الحركة هرعت إلى القاهرة 

والاعتصام في مجمع النقابات تعبيراً 
عن رفض مقترح قانون ضريبة الدخل 
والتعديات على نظام الخدمة المدنية. 
أفــــضــــى الإضـــــــــراب لإمــــهــــال الــحــكــومــة 
أســبــوعــا واحـــــداً لــســحــب الـــقـــانـــون من 
مــجــلــس الأمــــــة وإلا »إضــــــــراب مــمــاثــل 
هذا  تنظيم  ويعد  الحكومة«.  لإسقاط 
فــي مجمع  الأولــــى  الفعالية  الإضــــراب 
الـــنـــقـــابـــات بـــعـــد خــــســــارة الإســـامـــيـــن 
واحدة من أهم النقابات المهنية )نقابة 
المـــهـــنـــدســـن(، وكــــــان مــلــحــوظــا غــيــاب 
وهــذا  الفعالية  عــن  الشعبية  قاعدتهم 
أعطى دفعة تجاه تلبية دعوة النقابات 

من شريحة كبيرة من المشاركن. 
ولتخفيف الإحــراج عن الحكومة بعد 
ــرك نــيــابــي  ــدأ حــ ــراب الـــنـــاجـــح، بــ ــ ــ الإضـ
ل بتوجيه رئيس 

ّ
تمث الخميس  مساء 

مجلس النواب عاطف الطراونة الدعوة 
الــوزراء لفتح  النقباء ورئاسة  لمجلس 
حــــوار بــخــصــوص مــطــالــب الإضـــــراب، 
النقباء للدعوة  وقد استجاب مجلس 

التي تم تحديدها السبت.
ــت الــطــرف عن 

ّ
الحكومة المــأزومــة غــض

في  الحشود  أوصلتها  التي  الــرســالــة 
النقابات ولم يكن قد مضى يوم واحد 
على الإضراب حتى تجاهلته بخطوة 
أسعار  رفــعــت  إذ  تصعيدية،  اعــتــبــرت 
ــاء والمــــحــــروقــــات وفـــقـــا لآلــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ الـ
في  شهر  نهاية  كــل  المتبعة  التسعير 
المملكة، وكأن الوضع الداخلي يحتمل 

جبهة اقتصادية أخرى.
ــرة الــثــلــج  ــ ســــاعــــات قـــلـــيـــلـــة، وبــــــــدأت كــ
بـــالـــتـــكـــوّن. تـــحـــركـــات عـــفـــويـــة غــصّــت 
حيث  الخميس  مساء  العاصمة  فيها 
أوقف عدد من المحتجن على تسعيرة 

الشفهي حول  التفاهم  إلــى  تركن  لــم 
الــتــهــدئــة بـــوســـاطـــة مــصــريــة )راجــــع 
في  ــــك  وذلـ آذار(،   31 الــخــمــيــس  عــــدد 
المتواصل  الإسرائيلي  التحشيد  ظل 
ــرات  ــيــ ــرار نــــشــــاطــــات »مــــســ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
ــراب الـــخـــامـــس من  ــتــ الــــعــــودة« مـــع اقــ
حـــزيـــران وهـــو ذكـــرى احــتــال مدينة 
الـــــــقـــــــدس، وكــــــذلــــــك إعــــــــــان انــــطــــاق 
ــالمـــي«  ــعـ ــــدس الـ ــقـ ــ ــات »يـــــــوم الـ ــالـــيـ ــعـ فـ
ــقـــرب مــــن الــــحــــدود مــــع فــلــســطــن  ــالـ بـ

المحتلة.
وشــمــلــت الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة عــدة 
مواقع للمقاومة في محافظات قطاع 
غـــزة كــافــة لــكــن مــن دون أن يبلغ عن 
وقــــوع إصـــابـــات. وفـــي المــقــابــل، أعلن 
أن  أمــس  الــعــدو فجر  بلسان  الناطق 
ــن الـــصـــواريـــخ انــطــلــقــت  ــات مـ ــقـ 4 رشـ
ــزة مـــنـــذ مــنــتــصــف لـــيـــل أمـــس  ــ مــــن غــ
حتى ساعات الفجر الأولــى من دون 
وقـــوع إصـــابـــات، فيما قــالــت وســائــل 
إعـــام عــبــريــة إن الــصــواريــخ سقطت 
ــات مــنــهــا  ــنــ ــتــــوطــ ــســ ــع ومــ ــ ــواقــ ــ ــي مــ ــ فــ
ــديــــروت« و »لــخــيــش« و »شــاعــر  »ســ
شمال  عسقان،  وســاحــل  هنيغيف« 
الــقــطــاع، كما وصلت  وشــمــال شرقي 

وطلبت منها التدخل لوقف هجمات 
جيش الاحتال، هذا الادعاء تبن أنه 

يفقد الصدقية«.
وأمس أيضا، أعلن جيش العدو فشل 
تجربة حاول فيها اعتراض الطائرات 
الـــورقـــيـــة المــحــمــلــة بـــالمـــواد الــحــارقــة. 
وجــــــــراء ذلـــــــك، تــــم تــصــنــيــف تــجــربــة 
كتجربة  الورقية  الطائرات  اعتراض 
ــبـــب نــــســــب الاعـــــتـــــراض  ــلــــة بـــسـ فــــاشــ
المـــتـــدنـــيـــة الــــتــــي نـــجـــحـــت الـــطـــائـــرات 
الصغيرة في اعتراضها أو تمزيقها. 
أن  الرسمية  العبرية  الــقــنــاة  وبينت 
»المشكلة لا تكمن في قدرة الطائرات 
الــصــغــيــرة عــلــى اعـــتـــراض الــطــائــرات 
الورقية بل على قــدرة طائرات كهذه 
على ماحقة مئات الطائرات الورقية 
ــطــــاع«.  ــقــ المــــنــــتــــشــــرة عــــلــــى حــــــــدود الــ
وبــســبــب الــحــرائــق المــســتــمــرة يوميا 
ــتــــوطــــنــــن، أعـــلـــنـــت  فـــــي حــــقــــول المــــســ
الـــقـــطـــارات جـــنـــوب فلسطن  ســلــطــة 
في  القطار  توقف خــط سير  المحتلة 
المقطع ما بن عسقان و »نتيفوت« 
بسبب حريق كبير في »ســديــروت«. 
العبرية أن حريقا  القناة 14  وذكــرت 
اندلع في كيبوتس »نير عام« بفعل 

مــمــن يــشــعــرون بــمــشــروعــيــة مطالبات 
يهتفون  المحتجن  أن  عــدا  المحتجن، 
فـــي هيكلية  أكـــبـــر مــرجــعــيــة  لإســـقـــاط 
الداخلية  المؤسسة الأمنية ليس وزيــر 
ــانـــي  ــيــــس الـــــــــــوزراء )هـ فـــحـــســـب بــــل رئــ

الملقي( الذي هو وزير الدفاع أيضا.
أمــا بعثة صــنــدوق النقد الــدولــي التي 
يوم  المملكة  غـــادرت  فقد  الأردن،  زارت 
الخميس مع بدء اندلاع الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الــتــي قـــرر »الإخــــــوان« مساء 
أمــس بــدء الــنــزول إلــى الــشــارع الــذي لم 
ــــزاب  تــغــب عــنــه مــنــذ الـــيـــوم الأول الأحـ
الــقــومــيــة والــيــســاريــة. وإن كـــان رئيس 
الـــوزراء قد استحضرهم في اجتماعه 
ــاء، فـــهـــو شـــــدد أيـــضـــا عــلــى  ــبـ ــقـ ــنـ ــع الـ مــ
فيما  وبرامجه  »الصندوق«  بـ ارتباطه 
مسبوقة«  غير  »لغة  متابعون  اعتبره 

من المسؤولن الأردنين.

الــنــقــبــاء عــلــى أن الــلــقــاء مـــع الــحــكــومــة 
بــرعــايــة مجلس الــنــواب ســيــكــون على 
الضريبة وإعــادة  قانون  قاعدة سحب 
ــة المـــدنـــيـــة.  ــدمــ ــي نــــظــــام الــــخــ ــ الـــنـــظـــر فـ
اجــتــمــاع الــســبــت الــــذي حــضــره وزراء 
لم  النقباء  إلــى جــانــب مجلس  ونـــواب 
يفضِ لشيء ملموس، وتم الإعان عن 
»وقـــفـــة« يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل بـــدلًا من 
الاعـــتـــصـــام، وهــــذا أثــــار تـــســـاؤلات عن 
لــرفــع سقفها من  النقابات  قـــدرة  مــدى 
ســحــب قـــانـــون الــضــريــبــة إلــــى إســقــاط 

الحكومة تماشيا مع مطالب الشارع.
الــحــكــومــة بــــدت مــتــمــســكــة بــقــراراتــهــا 
ــم تــســحــب قــــانــــون ضـــريـــبـــة الـــدخـــل  ــ ولـ
من مجلس الأمــة الــذي سينعقد خال 
ــريـــن أو ســـتـــتـــم الـــــدعـــــوة لــجــلــســة  ــهـ شـ
استثنائية لانعقاده قبل ذلك التاريخ. 
وبــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــف الــنــقــابــات، 

ــون لــلــيــلــة ثــالــثــة في  ــ ــيـ ــ تــجــمــهــر الأردنـ
ــيـــة  ــتـــجـــاجـ عــــــــدة مــــــــدن فــــــي حـــــركـــــة احـ
جــمــعــت هــــذه المـــــرة حــتــى المــوصــوفــن 
»المـــوالاة«. وكـــان مــن الــافــت حضور  بــــ
نقيب المهندسن الجديد أحمد سمارة 
ــام الـــــــدوار الــــرابــــع« حيث  ــتـــصـ فـــي »اعـ
ــدا أكــثــر  ــــذي بــ ــة الــــــــوزراء، الـ مــقــر رئـــاسـ
السابقة  الــلــيــالــي  مــن  وتنظيما  زخــمــا 
على رغم محاولات الأمــن منع وصول 

المتظاهرين.
الملك الذي عاد إلى الباد، أول من أمس، 
تـــــرأس اجــتــمــاعــا لمــجــلــس الــســيــاســات 
ــنـــي، داعــــيــــا الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس  الـــوطـ
ــــى أن يــــقــــودا »حــــــــواراً وطــنــيــا  ــة إلـ ــ الأمــ
إلى صيغة  للوصول   وعقانيا 

ً
شاما

توافقية حول مشروع قانون الضريبة، 
ــيـــث لا يــــرهــــق الـــــنـــــاس ويــــحــــارب  بـــحـ
التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل، مع 

لم تصمد التهدئة التي 

تم التوصل إليها شفهياً 

قبل أيام كثيراً، إذ تجددت 

المواجهة الصاروخية بين 

المقاومة والعدو أمس، 

فيما يحاول الطرفان تثبيت 

قواعد الاشتباك وفق 

شروطه... وإلا فالذهاب 

نحو مواجهة كبرى

المواجهة  تجددت  متوقعا،  كــان  كما 
والــعــدو  الفلسطينية  المــقــاومــة  بــن 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي حــــمــــلــــة قـــصـــف 
فيها  ركــزت  الجانبن،  بــن  متبادلة 
الأولى على ضرب المواقع العسكرية 
للعدو، فيما أغار الأخير على مواقع 
جــولــة  زراعــــيــــة.  وأراض  لــلــمــقــاومــة 
المــواجــهــة الــقــصــيــرة الــتــي اســتــمــرت 
ــل قـــوة  ــ ــــس وكــــانــــت أقـ حـــتـــى فـــجـــر أمـ
مــن الــســابــقــة دلـــت عــلــى أن المــقــاومــة 

ة على بعض خطوط النار في درعا والقنيطرة
ّ

تبدو المعارك حتمي

على رغم المحادثات التي أجرتها موسكو )أ ف ب(

طـــائـــرة ورقـــيـــة حـــارقـــة، وبــســبــبــه تم 
ــم 34 مــن الــشــمــال  إغــــاق الــطــريــق رقـ
إلـــى الــجــنــوب بــســبــب تــمــدد الــنــيــران 
فــي الــكــيــبــوتــس الــتــي انــدلــعــت بفعل 
طائرة حارقة أطلقت من غزة. ووسط 
انــدلاع مواجهة مقبلة،  تخوفات من 
أعــلــنــت وزارة الــصــحــة فــي غـــزة أنها 
تــعــانــي مـــن نــقــص حـــاد فـــي مــخــزون 
داخــل  الطبية  والمستلزمات  ــة  الأدويـ
المستشفيات، قائلة في مؤتمر أمس 
مسيرات  فــي  الــجــرحــى  »حصيلة  إن 
الــعــودة وصــلــت إلــى 13 ألــف جريح، 
وصل منها إلى المستشفيات 7 آلاف 

والباقي عولجوا ميدانيا«.
إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنن 
أمـــــــس المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى مـــــن بــــاب 
المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 
ــرة  ــ ــة. ووفـــــــق دائــ ــتـــــال الــــخــــاصــ الاحـــ
الأوقاف الإسامية، فإن 74 مستوطنا 
اقــتــحــمــوا خــــال الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة 
ــمــــوعــــات،  المــــســــجــــد عــــلــــى عــــــــدة مــــجــ
ونظموا جولات استفزازية في أنحاء 
بــحــراســة أمنية  بــاحــاتــه  متفرقة مــن 

مشددة.
)الأخبار(

أمــام  مركباتهم  الــجــديــدة  المــحــروقــات 
ــدأت أعـــداد  مــقــر رئـــاســـة الـــــــوزراء. ثـــم بــ
أخـــرى مــن المــشــاركــن بــالــتــوافــد تلبية 
لـــدعـــوة بـــعـــنـــوان »صــفــهــا واطــفــيــهــا«. 
ــمّـــان ومـــدن  وبـــعـــد لــيــلــة طــويــلــة فـــي عـ
 صــمــت 

ّ
ــل ــ  الـــجـــمـــع وحــ

ّ
أخـــــــرى، انــــفــــض

ــار الـــجـــمـــعـــة الـــــــذي يــمــثــل  ــهــ ــمــــي نــ رســ
اقتصرت  الأســبــوع.  نهاية  يــوم عطلة 
ردود الفعل بمسيرة انطلقت من بعد 
الـــصـــاة مـــن أمــــام المــســجــد الحسيني 
ــان، وبـــعـــض الـــوقـــفـــات فــي  ــمــ وســـــط عــ
ــافـــظـــات. وبــــحــــدود الـــظـــهـــر أوعــــز  المـــحـ
الملك )كــان خــارج الباد لحضور لقاء 
الإرهــاب  دولــي لبحث جهود محاربة 
والتطرف في ألبانيا( للحكومة بوقف 
الـــعـــمـــل بــالــتــســعــيــرة الـــجـــديـــدة خـــال 
شهر رمــضــان، لكن مــع هــذه الخطوة 

الــتــي لطالما كان  الــعــرش  مــن مؤسسة 
لها تأثير على تهدئة غضب الشارع، 
مرة  تجمهروا  أن  المحتجن  يلبث  لــم 
أخرى بعد الإفطار، متمسكن بشعار 

إسقاط الحكومة.

موعد جديد

أنظار الجميع توجهت نحو النقابات 
تــحــرك مــهــم ضد  ــادت  قـ كجهة منظمة 
مجلس  تصريحات  وكــانــت  الحكومة. 
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ـــر  ــيـ الأمــ أن  ــــون  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المـ  
ّ
كـــلـــمـــا ظــــــــن

اكــتــفــى بتجميع  الـــشـــاب  الـــســـعـــودي 
ــات فـــــــي قــــبــــضــــتــــه، يــــخــــرج  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الأخـــيـــر مـــن خــلــف خــتــم والــــــده المــلــك 
إلى  ضمّها  التي  المناصب  أن  ليؤكد 
والملك  العهد  ولــي  تشبع  لا  سلطانه 
بــالــقــرارات الأخــيــرة،  لــلــبــاد.  الفعلي 
يـــكـــون مــحــمــد بـــن ســلــمــان قـــد أتــعــب 
فـــي تحطيم  بــعــده  يــأتــي  أيّ طــاغــيــة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي لــحــجــم الاســتــحــواذ 
ــفــــوذ. الأخـــطـــر  ــنــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــات والــ
ــر المــلــكــيــة الأخــيــرة،  ــ بــن طــيــات الأوامـ

ــك ســـلـــمـــان،  ــلــ المــــمــــهــــورة بـــتـــوقـــيـــع المــ
العهد،  ولــي  ابنه  بصمات  والحاملة 
أنها تكشف عن عدم استقرار تعانيه 
مّ منها 

َ
شت

ُ
قصور آل سعود. قرارات ت

رائــحــة الــدســائــس وحــيــاكــة المــؤمــرات 
لــدى مــن تبقى مــن أجنحة تحسد آل 
أمرائهم،  على  وتكتم غيظها  سلمان 
وهي تنازع سكرات الملك، بعدما جُرّد 
وأنجال  المالكة  العائلة  أكــابــر  معظم 
عــبــد الــعــزيــز وأولادهــــــم مـــن السلطة 

وأسباب القوة.
فــعــقــب غـــيـــاب دارت حـــولـــه شــبــهــات 
كثيرة، خرج ولي العهد برزمة أوامر 
الــذي يشيّده  لك 

ُ
الم أن  أثبتت  جديدة، 

ــرّ الاســتــقــرار  لنفسه لــم يــــرسُ عــلــى بـ
المناوئن  أزاحــت  انقابات  بعد طول 

الأمير  تـــوارى  المنافسن.  وحــاصــرت 
عــن الأنــظــار لأســابــيــع، تــاركــا قصور 
ــى  ــه إلــ ــ ـــجــ ــ ــي الــــــــريــــــــاض، واتـ ــ ــك فــ ــ ــلــ ــ ــ

ُ
الم

جــــدة وبـــحـــرهـــا، حــيــث خــــاض جــولــة 
ــــرور عــــام على  تـــأمـــل مــطــولــة، بــعــد مـ
الــســابــق محمد  إطــاحــتــه ولـــيّ العهد 
ــذه الــســنــة  ــرّ فـــي هــ ــا مــ ــايـــف، ومــ ــن نـ بـ
مـــن اســتــحــقــاقــات، أهــمــهــا الاتــفــاقــات 
الجديدة مع الأميركين. ومن ثم قطع 
الأمير صيامه عن التصريح والظهور 
إلــى متابعة ملف  الإعــامــي بالعودة 
الحرب على اليمن، وإحداث ترتيبات 

جديدة في منظومة الحكم داخليا. 
أن قراراته الأخيرة  ابن سلمان  أثبت 
تنمّ عن شعور عميق بالخوف وعدم 
ــــن المـــســـؤولـــن  ــه مـ ــ ــولـ ــ الـــثـــقـــة بـــمـــن حَـ
والـــقـــادة، وذلـــك عــبــر اتــبــاع الأســلــوب 
التقليدي فــي إيــهــام الـــرأي الــعــام، إذ 
تــعــمّــد، فـــي مــــــوازاة الأوامــــــر المــلــكــيــة، 
ــارة قــام  ــزيـ تــســريــب شــريــط مــصــور لـ
بــهــا إلـــى قــصــر ولـــي الــعــهــد الأســبــق، 
عــــمّــــه مــــقــــرن بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، فــي 
مــحــاولــة للقول إن الــصــراعــات داخــل 
الــعــائــلــة الــحــاكــمــة قـــد أخـــمـــدت، وإن 
ــام عــــــادا لــيــحــكــمــا  الــــوئــــام والانــــســــجــ
عاقات أجنحة آل سعود. ومن قصر 
مقرن، عــاد ابــن سلمان ليكرر مشهد 
تقبيل يــد ابــن عمه محمد بــن نايف، 
وانحنى لتقبيل يد عمه الذي أطاحه 
قبل عامن، وســط عــبــارات الترحيب 
ــد طــــرح  ــيـ ــعـ ــيــــل. مــــشــــاهــــد تـ ــبــــجــ ــتــ والــ
الأسئلة حول استقرار البيت الحاكم، 
بعدما ظن المتابعون أن الأمر قضي، 
ــوار  ــ واســـتـــقـــرت الأوضــــــــاع خـــلـــف أسـ
باستتباب  الجميع  ــم 

ّ
وســل القصور، 

الأمر لسلمان وولده.
ــر المــلــكــيــة، فقد  ــ وبــالــعــودة إلـــى الأوامـ
إن مصير  لــتــقــول  الـــــقـــــرارات  جـــــاءت 
سلمان،  ابــن  بشخص  ق 

ّ
معل المملكة 

وكــل شــيء هنا يــصــبّ فــي إطـــار دعم 
المملكة.  لمستقبل  الــخــاص  برنامجه 
ــة، ورغـــم  ــقـــدسـ حــتــى إن الأراضـــــــي المـ
الحرمن  لقب »خــادم  الملك يحمل  أن 
بــاتــت تحت سلطة ولي  الــشــريــفــن«، 
ــإدارة  ــ ــ ــــذي خـــــصّ نـــفـــســـه بـ ــ الـــعـــهـــد، الـ
المكرمة والمشاعر  »هيئة ملكية« لمكة 

المقدسة، مضيفا منصبا معنويا إلى 
الإشــراف  له  يتيح  الكثيرة،  مناصبه 
ــبــــاشــــر عـــلـــى الأراضــــــــــي المـــقـــدســـة.  المــ
ــــن ســـلـــمـــان فــي  وتــطــبــيــقــا لـــطـــمـــوح ابـ
إصاح الإعــام السعودي وتطويره، 
صلت وزارة الإعام عن الثقافة التي 

ُ
ف

يت لصديق 
ّ
باتت لها وزارة خاصة وُل

ولي العهد، الأمير بدر بن عبد الله آل 
سعود، وسيط صفقة ابن سلمان في 
شراء أغلى لوحة في العالم )مخلص 
ــذلـــك شــمــلــت الــتــعــديــات  ــالــــم(. كـ الــــعــ
سندت 

ُ
أ التي  الدينية  الشؤون  وزارة 

آل  العزيز  بــن عبد  اللطيف  إلــى عبد 

الـــشـــيـــخ، وهــــو وإن كــــان يــنــحــدر من 
عائلة محمد بن عبد الوهاب، إلا أنه 
يُعدّ من أبرز الداعمن لسياسات ولي 
الــعــهــد، ويــعــرف عــنــه عــــداؤه الشديد 

لتركيا وقطر و»الإخوان المسلمن«.
إداريـــة  تعيينات  جــانــب جملة  وإلـــى 
ــرّبـــن  ــقـ ووزاريـــــــــــــة دفــــعــــت بــــشــــبــــان مـ
ومـــوالـــن لابـــن ســلــمــان إلـــى مناصب 
ــرز قــــــرار إنــــشــــاء »المــحــمــيــات  ــ عــــــدة، بـ
ــئـــة لإدارتـــــهـــــا  ــيـ ــلــــكــــيــــة« وإقـــــــــــرار هـ المــ
بــرئــاســة ابــــن ســلــمــان أيـــضـــا. وبــذلــك 
ــلـــى مــا  ــكــــون الأخــــيــــر قــــد ســـيـــطـــر عـ يــ
يــزيــد على 12% مــن مساحة أراضــي 

المــمــلــكــة. ويُـــعـــدّ هـــذا الـــقـــرار مـــن أكــثــر 
ــــرأي الـــعـــام  ــلـ ــ ــرارات الــــصــــادمــــة لـ ــقـــــ الـــــ
الــســعــودي، إذ يــأتــي بــعــد كــل مــزاعــم 
الإصـــــــــــاح ومـــــحـــــاربـــــة الــــفــــســــاد فــي 
الباد، وبعد معاناة طويلة مع أمراء 
آخــريــن اســتــأثــروا بما عــرف إعاميا 
بــيــضــاء  أراضٍ  وهــــي  »الـــشـــبـــوك«،  بــــ
ــــع الأمــــــــراء أيـــاديـــهـــم عـــلـــى كــثــيــر  وضـ
مــنــهــا. وقـــد خـــصّ ابـــن ســلــمــان نفسه 
ساحلية  محمية  على  اسمه  بإطاق 
تقع بن مشروعيه، »نيوم« ومشروع 

البحر الأحمر، غربي الباد.
)الأخبار(

لقمان عبد الله

حوّلت صنعاء الهجوم الذي شنته قوات »التحالف« والقوى المحلية الملتحقة 
 بالدعم الاستخباري والاستشاري واللوجستي الأميركي، على 

ً
به، مسنودة

 أبرز ما أسفر عنه هذا 
ّ

جبهة الساحل الغربي، من تهديد إلى فرصة. ولعل
الذي كان سيفه مصلتاً على  النفسي والمعنوي  العامل  الهجوم هو سقوط 
»أنصار الله« حول معركة الحديدة، بوصفها »أم المعارك«، و»معركة الفصل«، 
و»معركة قطع شريان الحياة عن صنعاء«، وغيرها الكثير من التوصيفات 
التي تصبّ جميعها في هدف واحــد هو إرعــاب صنعاء، وتأزيم حسابات 
تــنــازلات، سعى  بــاتــجــاه تقديم  العسكرية والــســيــاســيــة، ودفــعــهــا  قــيــاداتــهــا 
 وأخيراً في انتقاص 

ً
الخصم إلى أن تكون في الجذر، والاستراتيجيا، وأولا

السيادة الوطنية، ومصادرة قرار الدولة. وهذا ما عبّر عنه قائد »أنصار الله«، 
عبد الملك الحوثي، في خطابه في 21 أيــار/ مايو الجاري، بقوله إن تطورات 

جبهة الساحل الغربي بمثابة تحول نفسي ومعنوي وعملياتي.
بعد غزوة الساحل الغربي الفاشلة على صنعاء منتصف الأسبوع الماضي، 
ارتـــاحـــت صــنــعــاء، ورفــعــت عــن كــاهــلــهــا ضــغــط الــعــبء الــنــفــســي والمــعــنــوي 
أعمالهم  إلى  المواطنون  وانصرف  والقيادي،  والبشري  الميداني  والاستنفار 
الجيش والــلــجــان الشعبية، وإلــى  إلــى صــابــة مــوقــف  الاعــتــيــاديــة، مطمئنين 
حكمة قيادتهم في إفشال خطط الأعداء والتصرف وفق مقتضيات المعركة 
المتابعة  أهمية  تأكدت  كذلك،  ومتطلباتها.  والسياسية  والأمنية  العسكرية 
الكبيرة والخاصة والدقيقة التي كان يخصصها رئيس المجلس السياسي 
الــحــديــدة، وإسهاماته في  الــصــمــاد، لمعركة  الشهيد صالح  الــســابــق،  الأعــلــى 
الرجل كان يدرك ما تعنيه  العسكرية وآلية تنفيذها. ذلك أن  الخطط  وضع 
انصرف  لذا  والاقتصادية،  والعسكرية  السياسية  المستويات  على  الحديدة 
إلى إيائها الاهتمام الكبير، وإدراجها على رأس قائمة الأولويات، مع الحرص 
على حضوره الشخصي المتكرر إلى جبهة الساحل الغربي، حتى لو تطلب 

إلى  الأمــر أن يسقط هو شهيداً. والجدير ذكــره هنا أن مقتل الصماد أدى 
وتعزيز  والقبائلية،  الشعبية  والهبة  والتعبئة  الاستنهاض  عملية  تزخيم 

اللحمة الوطنية، وتقوية الاحتضان الجماهيري للجيش واللجان. 
أحدثتها  التي  الاختراقات  من  الله«  »أنصار  استفادت  الميدانية،  النتائج  في 
أثــمــانــاً غالية،  لتدفيعها  الــحــديــدة  عــلــى جبهة  »الــتــحــالــف«  لـــ المــوالــيــة  الــقــوات 
أدت  الــخــيــارات. وقــد  تلك  وإفهامها عقم خــيــاراتــهــا، وتيئيسها مــن جـــدوى 
إلى إربــاك كبير  العصابات  إلى تطبيق خطط حرب  الله«  مسارعة »أنصار 
الموقف، بعدما  إلى فشلها في تقدير  المهاجِمة، وأيضاً  القوات  في صفوف 
اعتقدت أنها بإحداثها بعض الخروقات تحقق نصراً حاسماً، فأوعزت إلى 
»الفتوحات القادمة« باتجاه  »النصر«، والترويج لـ آلتها الإعامية بالاحتفال بـ
الشمال والعاصمة صنعاء، بالترافق مع حرب نفسية أصبحت مفضوحة 
الحقيقة  لكن  والجهد.  الخبرة  من  بقليل  إسقاطها  ويمكن  للتأثير،  وفاقدة 
الساحلي  الــخــط  على  المتقدمة  الــقــوات  أن  »الــتــحــالــف«  إلــى  بالنسبة  ــرة«  »المــ
الكيلومترات،  الرئيسي، والذي تمتد على جنبه صحراء رملية كبيرة لمئات 
عجزت عن إسقاط أي من المدن أو الحواضر. ويعود ذلك إلى نجاح »أنصار 
العصابات،  حــرب  مهمة  مــع  يتناسب  بما  الأرض  طبيعة  تطويع  فــي  الــلــه« 
وقيامها بتوزيع مجموعات صغيرة نسبياً بين تعرجات الساحل وتشققاته 
والمنحدرات القليلة العمق الناتجة من السيول والعوامل الطبيعية فيه، وكذلك 
ل من 

ّ
قل الــذي  الأمــر  أكثر من مكان،  المتفرقة في  بالاستفادة من الأشــجــار 

والضيق  الطويل  التمدد  شكل  ليبدو  والبحر،  بالجو  الــعــدوان  تــفــوّق  أهمية 
للقوات الغازية أشبه ما يكون بأفعى عرضة للضرب في كل مكان )الرأس 
والوسط والذيل(، مثلما أظهرت مشاهد للإعام الحربي اليمني بيّنت تحوّل 
القوات الغازية إلى شاخصات للرماية في ميدان التدريب، تتلقى الضربات 

من دون أن تستطيع الاحتماء أو حتى الفرار.
النظامية  غير  التكتيكات  كافة  استخدام  الشعبية  واللجان  الجيش  يحسن 
التطويق،  الغربي )الاستنزاف،  الدائرة على طول جبهة الساحل  في المعركة 

الالــتــفــاف، الإغــــارة على الأرتــــال فــي الــوســط، إشــغــال المعتدين ومنعهم من 
التثبيت، حصر الهجوم في ما يسمى بالطريق الأسود، أي الرئيس، ومنعه 
من التمدد لحماية الجنبات(. وكلها تكتيكات وأساليب معدة سلفاً، ويشرف 
لت استفادة قوات صنعاء من تلك  عليها قادة متمرسون وشجعان. وقد سُجِّ

التكتيكات خال الأيام والساعات الماضية وفق الآتي:
القبائل،  بأبناء  مسنودة  واللجان،  الجيش  في  متخصصة  وحــدة  تمكن   *
من القضاء على كتيبة كاملة من اللواء السلفي الخامس يرأسها المدعو أبو 
هارون اليافعي، في منطقة الفازة، جنوبي مديرية التحيتا. وقد تم القضاء 
على الكتيبة المذكورة بعدما حاولت الخروج من الساحل باتجاه الشمال، لتقع 
في مكمن محكم للجيش واللجان أدى إلى مقتل وجرح 75 وأسر 16 آخرين 

وفرار البقية، وعلى رأسهم قائد الكتيبة.
إلى  الجاح، أدت  للغزاة في شمال منطقة  * تنفيذ عملية نوعية على تجمع 
مقتل وإصابة 40، وأسر 15 آخرين، وتدمير ثاث عربات مدرعة، واغتنام 

ستة أطقم عسكرية بما فيها من ذخائر. 
* استعادة قرية الطائف والمناطق المجاورة لها جنوب الحديدة، عقب عملية 
نوعية »خلفت خسائر كبيرة في عديد الغزاة وعتادهم«، وفق ما أفادت به 

مصادر عسكرية من »أنصار الله«. 
الــخــســائــر تــقــع فــي معظمها فــي صــفــوف مقاتلين مــن جــنــوب اليمن،  هـــذه 
الهجوم  الــغــربــي، مثلما حصل فــي  الساحل  المــعــارك فــي جبهة  يــتــصــدرون 
الأخير في منطقة الفازة، حيث تمت إبادة كتيبة كاملة معظم مقاتليها من 
الشعبي على  الغضب  إلى تصاعد حالة  أدى  الجنوبية. وهو ما  المحافظات 
»الزج بالشباب الجنوبي في محرقة الشمال« بتغطية من »المجلس الانتقالي 
ــن، مــنــذ مــســاء أمـــس، سلسلة أنــشــطــة لتلميع صــورة  ــ

ّ
الــجــنــوبــي« الـــذي دش

الإمارات. وقد تجلى ذلك الغضب في إطاق نشطاء حملة شرسة ضد قيادة 
»الانتقالي« وأعضائه، المتهمين بالسكوت عن »المحرقة« مقابل ما بات يعرف 

ها أبو ظبي.
ّ

»الصرفيات المالية الشخصية« التي تتولا بـ

 حول العرش
ٌ

الأوامر »السلمانية«: قلق

 قرار »المحميات الملكية«
ّ

عد
ُ
ي

من أكثر القرارات الصادمة

للرأي العام

عاد مسلسل الأوامر الملكية الليلية 

من جديد، ليعيد التكهنات بشأن استقرار 

ي 
ّ
منظومة الحكم السعودي، ويجل

حرص ولي العهد على زيادة سلطاته، 

وتطويع مرافق الإدارة ليحل فيها 

الموالون له

السعودية

ت الأوامر الملكية على إنشاء هيئة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ابن سلمان )أ ف ب(
ّ

نص

»التحالف« على الساحل  لـ
ّ
»مقتلة الحديدة« تلجم »الغزاة«: لا مستقر

تحليل إخباري
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انـــدلاع الانتفاضة  يــزيــد على سبع ســنــوات على  بعد مـــرور مــا   ¶
الشعبية، كيف توصّفون المشهد السياسي العام؟

مــنــذ عـــام 2011 خــســرت الــبــحــريــن، وتــراجــعــت، وضــعــفــت، 
وفــقــدت الــكــثــيــر، والــخــاســر الأكــبــر هــو الــنــظــام، وتــحــديــداً 
مقومات  أهــم  على  توافق  هناك  يعد  لم  الحاكمة.  العائلة 
الــحــيــاة ومــنــهــا الــدســتــور، ولـــم يــعــد هــنــاك عــقــد اجتماعي 
يمكن أن يعبّر عن الرضا أو القبول الشعبي، وانتهى زمن 
القانونية،  الدولة  الحكم عن بناء  الجامعة، وعجز  الدولة 
بــه كحاضنة أو  المــواطــن يثق بالنظام أو يــؤمــن  ولــم يعد 
كـــدولـــة أو كــمــؤســســات أو كــســلــطــات لــهــا عـــاقـــة واقــعــيــة 

وقانونية بالمواطن.

¶ ولكن ثمة دستور في البحرين؟
نعم، ولكنه كان محل خاف منذ 2002 حتى 2011، وكانت 
القوى الوطنية تسميه دستوراً غير تعاقدي، بعدما تمت 
الملك من دون مشاركة شعبية  قبل  كتابته وتصديقه من 
الوضع  فقد أصبح  أمــا بعد 2011،  أو مؤسسية.  مباشرة 
أكثر تعقيداً، ولم يعد الدستور قادراً على إدارة العاقة بن 
الحاكم والشعب، وأصبح مطلب الدستور العقدي مطلب 
الــبــحــريــن، بحثا عــن عــقــد اجــتــمــاعــي ينظم  أغلبية شــعــب 

العاقة بن الحكم والشعب.

¶ في ما يتصل بجمعية »الــوفــاق« تحديداً، وبعد مــرور أكثر من 
العام الشيخ علي سلمان، هل ما  أعــوام على اعتقال أمينها  أربعة 
 

ّ
زالت الجمعية قادرة على ممارسة دورها كرأس حربة في الصف

المعارض؟
»الوفاق« كوجود وكفكر ومشروع وطني وامتداد شعبي 
ــــذا الـــحـــضـــور والــثــقــة  ــــوى مـــمـــا كــــانــــت، لأن هـ أصـــبـــحـــت أقــ
زت أكـــثـــر بــمــمــارســات الــســلــطــة وقــمــعــهــا 

َّ
ــز ــعــ ــ

َ
والارتــــبــــاط ت

»الوفاق«، واعتقال الشيخ علي سلمان أعطاها  وإغاقها لـ
قـــوة أكــبــر وحـــضـــوراً جــمــاهــيــريــا فــي وجــــدان الـــنـــاس، ولــم 
الــنــظــام حــتــى الآن مــن إقــنــاع حــتــى نفسه بــإغــاق  يتمكن 
تــقــوم بــدورهــا السياسي  »الـــوفـــاق«، لأن »الـــوفـــاق« بقيت 
مــا يقنع  والمــيــدانــي والدبلوماسي، وهــي مستمرة وتــقــدم 
العالم في مقابل عدم قدرة النظام على إقناع أحد بوضعه 

السياسي والقانوني.

كمبادرة  البحرين«  »إعـــان  مــا سمّته  »الــوفــاق«  أعلنت جمعية   ¶
هــدفــهــا كــســر الــجــمــود الــســيــاســي، كــيــف تــلــخــصــون فــحــوى هــذا 

الإعان؟
»إعــان البحرين« جــاء من إيمان جــازم بــضــرورة التحرك 
ــن الـــــتـــــأزم الــــحــــاصــــل عـــلـــى المـــســـتـــويـــات  ــ ــاذ الـــبـــلـــد مـ ــ ــقـ ــ لإنـ
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... وهو ما تطلب منا 
التحرك الجاد والإيجابي. و»إعان البحرين« هو مجموعة 
الــتــي هي  المشتركة  والمــصــالــح  العليا  والمــبــادئ  القيم  مــن 
خــاصــة الــفــكــر الإنـــســـانـــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بــبــنــاء الأنــظــمــة 
النهاية، كل ما تضمنه الإعان  السياسية المستقرة. وفي 
بما يحقق  للخروج  الفرقاء  وكــل  السلطة  هو في متناول 
السام والأمــن والاستقرار والتنمية. نحن جــادون في أن 
نأخذ البلد إلى مساحة التوافقات، وكل ذلك يتطلب وقفة 

جادة من النظام وكل داعميه لتجاوز الأزمات المتراكمة.

¶ ما قيمة هذا الإعان سياسياً وقانونياً؟
»إعــــــان الـــبـــحـــريـــن« بــمــثــابــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــقـــاعـــدة 
الأساسية التي يمكن البناء عليها، كونه يتضمن مجموعة 

مقابلة

ندعو العقلاء 

من العائلة 

المالكة وغيرها 

إلى قراءة 

الإعلان جيداً

»الوفاق« 

كفكر ومشروع 

وطني أصبحت 

ا 
ّ

أقوى مم

كانت

لم يعد 

هناك توافق 

على أهم 

مقومات 

الحياة ومنها 

الدستور

»الوفاق« نائب الأمين العام لـ

 
ّ

»إعلان البحرين« منطلق للحل

السياسي... وستليه خطوات

ته »إعلان البحرين« كمبادرة تستهدف كسر الجمود القائم، 
ّ

أعلنت جمعية »الوفاق« البحرينية المعارِضة، أول من أمس، ما سم

العامة المستقاة من المواثيق  المبادئ السياسية  التي تضمنت مجموعة من  المبادرة   السياسي. 
ّ

للحل وتمهيد الأرضية 

نائب  »الأخبار«  لـ إيجابياً لدى العديد من القوى والشخصيات، بحسب ما يؤكد  الناجحة، لقيت صدى  الدولية  الأممية والتجارب 

»الوفاق«، الشيخ حسين الديهي، إلا أن البناء على الإعلان لتقرير الخطوات المقبلة ينتظر بحسب الديهي اتساع  الأمين العام لـ

 الحوار مع الديهي
ّ

دائرة التجاوب مع المبادرة، ونضوج فكرة الحل السياسي. في ما يلي نص

المـــبـــادئ المــنــظــمــة والــحــاكــمــة لأي نــظــام ســيــاســي مستقر، 
كالتعددية والشراكة السياسية وتقييد السلطة وحاكمية 

الشعب وغيرها من المحددات المعتمدة دوليا.

الـــذي يختلف بــه هـــذا الإعــــان عــن وثــائــق وأوراق سياسية  ¶ مــا 
»وثيقة المنامة«؟ وهل ثمة تعارض أو تناقض  سابقة تقدمتم بها كـ

بين الأمرين؟
مطالب  وهي  المعارضة،  مطالب  تتضمن  المنامة«  »وثيقة 
يتحدث  لا  الــبــحــريــن«  و»إعــــان  عــادلــة ومحقة وطبيعية، 
التأسيس  الهدف منه  التفاصيل، بل  عن المطالب، ولا عن 
لمحددات ومبادئ عامة أساسية إنسانية للبناء عليها في 
أي حوار أو تصور. وليس هناك تعارض أو تناقض بقدر 
البحرين«  »إعـــان  فــكــرة، ومساحة  لكل  هــنــاك مساحة  مــا 
مهمة وضرورية كقاعدة يرتكز عليها المشروع السياسي.

في  السياسية  المشكلة  حيثيات  إلـــى  يــتــطــرق  لا  الإعــــان  ولــكــن   ¶
البحرين وتفاصيلها؟

عندما قدمنا »وثيقة المنامة« التي احتوت على مشروعنا 
الــســيــاســي الــتــفــصــيــلــي، تـــم تــجــاهــلــهــا بــاعــتــبــارهــا حـــددت 
سقوفا ومامح تفصيلية. و)من هنا( فإعان البحرين هو 
إلى الأسس والمبادئ الأساسية الأصيلة،  محاولة للعودة 
التي تشكل أساس بناء أي نظام ديمقراطي عادل ومتوازن، 

لننتقل بعد ذلك إلى المامح والخطوات التفصيلية.

¶ »وثيقة المنامة« حظيت بإجماع لدى القوى المعارِضة، هل تتوقعون 
أن يلقى »إعان البحرين« ردّ الفعل نفسه؟

»إعان البحرين« يحظى بإجماع القوى الوطنية وتأييدها، 
وهــــذا الإعـــــان لا يُــخــتــلــف عــلــيــه كــونــه يــضــع أســســا عــامــة 
ومنفتح،  متطور  أي مشروع سياسي  تستوعب  وواســعــة 
الإيجابية والمــؤيــدة من  الأفــعــال  ولقد تبلغنا بعض ردود 
قـــوى وشــخــصــيــات. ولــكــن نــظــراً إلـــى الـــظـــروف السياسية 
والأمنية، وإغاق المؤسسات السياسية، وماحقة النشطاء، 
ومــحــاكــمــة الــقــيــادات الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة فــي الــداخــل، 
وحفاظا على سامة الجميع، لم نشمل أي جهة في التوقيع 
على الإعان، ولكن أؤكد لك أن الإعان يحظى بقبول وطني 
وسياسي وشعبي، والإجماع هذه المرة أوسع، لكون مبادئ 
الإعان بديهية وتتوافق مع الفطرة قبل الموقف السياسي.

¶ هل نفهم منكم أنكم تلقيتم رسائل قبول بشأن »إعان البحرين«؟
بالتأكيد، الإعان عُرض على أكثر من جهة خال إنتاجه، 
ومــنــهــا جــهــات قــانــونــيــة وســيــاســيــة وبــرلمــانــيــة فــي مناطق 
ومــواقــع مختلفة، ســـواء عــلــى مــســتــوى أوروبـــــا، أو عالمنا 
العربي، أو على مستوى الداخل البحريني. والإعان حظي 
بتقدير واسع أكثر مما كنا نتوقع، وبعد صدوره بساعات 
تــلــقــيــنــا إشـــــادة مـــن أطـــــراف وازنـــــة فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
ــراف لإيــصــال  ونــحــن مــســتــمــرون فــي الــتــواصــل مــع كــل الأطــ
هذا الإعــان، والدعوة إلى أن يكون أرضية مشتركة للحل 

السياسي في البحرين.

النظام،  قبل  تتطلب »وقفة جــادة« من  الأوضـــاع  أن  تحدثتم عن   ¶
مــا الـــذي تــتــوقــعــونــه مــن الــســلــطــات والــعــائــلــة الــحــاكــمــة بــعــد »إعـــان 

البحرين«؟
»إعـــان الــبــحــريــن« للمناكفة أو المــغــالــبــة، وهــذا  لــم نــــأتِ بــــ
الإعان نريد من خاله أن نقدم أرضية مشتركة للحل من 
أجل أن ننقذ واقع البلد، ونحميه من الانهيارات والضعف 

وغياب البرنامج، ونسعى من خاله إلى بناء حالة توافق 
وطــنــي مبني على أســس دولــيــة أممية قــويــة، مستقاة من 
تــجــارب رائــــدة ومــهــمــة ونــاجــحــة. وفـــي ظــل الــفــهــم الــســائــد، 
يمكننا القول إننا لا نتوقع من العائلة شيئا، لكننا ندعو 
العقاء والحريصن على البلد في العائلة وغير العائلة من 
الداعمن لفكرة استمرار الأزمات سواء في البحرين أو في 
الخليج أو في العالم، ندعوهم إلى قراءة الإعان جيداً، وأن 
الــخــروج بحلول  نضع كل ما لدينا على الطاولة من أجــل 
سياسية تحصّن الجبهة الداخلية، وتعيد للبحرين قوتها 
كدولة يحكمها التوافق والشراكة السياسية بدلًا من واقع 

الاستفراد المدمر.

¶ بعد »إعان البحرين«، هل نتوقع منكم خطوات أخرى؟ وما هي 
طبيعة هذه الخطوات في حال وجدت؟

نعم، لدينا خطوات في مساحات أخرى لاستكمال الحاجة 
إلـــى حــن نضوج  نتركها  ولــكــن  والإنــســانــيــة...  السياسية 
البحرين  إعــان  مع  وبــروز تجاوب  السياسي،  الحل  فكرة 
حــتــى لا نــســتــبــق الأمـــــــور. وهـــــذه الـــخـــطـــوات، بــالمــنــاســبــة، 
تتضمن تفاصيل تعالج جــوانــب أســاســيــة مــن الأزمـــة في 

البحرين، ولكل حادث حديث.

¶ ما هي توقعاتكم للمرحلة المقبلة؟
أعــتــقــد أن الأمــــور ستبقى تــــراوح مكانها فــي حــالــة جــذوة 
وعــلــى صفيح ســاخــن حتى تتحقق المــطــالــب، ولا أجــد أي 
مؤشر خــاف ذلــك، ومــا يمنع الــنــاس الــيــوم )مــن الحضور 
في الساحات( هو القمع والبطش والقهر والاضطهاد، وكل 
ذلك حلول مؤقتة تسقط وتنتهي أمام إرادة الناس. وثقافة 
ــرار عــلــى أن لا رجــعــة إلـــى الـــــوراء،  ــ الــبــحــريــنــيــن هـــي الإصــ
زمن  إلــى  الــعــودة  عــدم  بحلول سياسية تضمن  والتمسك 

الرق والعبودية والإفقار والتجويع والتجهيل.

أجرتها  دعاء سويدان

ا كنا نتوقع )الأخبار(
ّ

الديهي: »إعلان البحرين« حظي بتقدير واسع أكثر مم
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برازيليا ــ علي فرحات

حين طرحت حكومة الرئيس البرازيلي ميشال تامر، 
 جنون 

ّ
مــشــروع خصخصة 168 شــركــة ومـــرفـــأ، جـــن

ر في حينه الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا، 
ّ
اليسار. حذ

مما سماها »اللصوصية القاسية« التي يتبعها تامر 
ر أيــضــا مــن أن الإنــجــازات السيادية 

ّ
ــذ وحــلــفــاؤه، وحـ

الـــتـــي عــمــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا خــــال ســـنـــوات ســتــدمــر 
فــي أيــــام. خـــاض الإعــــام الــبــرازيــلــي مــعــركــة الــرئــيــس 
الانقابي وراحت كبرى مؤسساته تروّج للبحبوحة 
والنمو الاقتصادي، حتى وصل الأمــر إلى أن نشرت 
»فوليا دي ساوباولو«، وهي إحــدى أشهر الصحف 
 
ّ
بــأن مــفــاده  الــبــرازيــلــيــة، خــبــراً ترويجيا على غافها 
خصخصة 168 قطاعا حكوميا سيُدخِل إلى الخزينة 
العامة أكثر من 500 مليار ريال برازيلي )حوالى 160 

مليار دولار أميركي آنذاك(.
هذا في عنوان الغاف، أما في محتوى التحقيق، فقد 
 هــذه المبالغ سيرتد قسم كبير 

ّ
بــأن وعــدت الصحيفة 

منها إلـــى حــكــومــات الـــولايـــات الــتــي ســتــبــدأ فــي أكبر 
عملية نهوض اقتصادي وإنمائي، وتبرعت الصحيفة 
المحللين  مــن  عــدداً  استضافت  بالنتائج:  المبالغة  فــي 
الاقتصاديين الــذيــن شــاركــوا فــي رســم الآمـــال وأكــدوا 
العام وإثــراء   هذه المبالغ ستساهم في سد العجز 

ّ
أن

الحملة  الــولايــات وأنها خطوة شديدة الأهمية. هــذه 
الإعانية كانت تهدف بالأساس إلى إقناع الرأي العام 
 أكثر من 

ّ
البرازيلي الذي كشفت الإحصاءات آنذاك أن
سبعين في المئة منه يرفضون الخصخصة.

في صيف 2017، مرر ميشال تامر مشاريع خصخصة 
ــبـــنـــوك الــحــكــومــيــة بــنــعــومــة،  المــــطــــارات والمــــرافــــئ والـ
وأخذته الشهية لإدارة مفاوضات مع شركة »نستلة« 
على هامش الملتقى الاقتصادي العالمي في سويسرا 
لــخــصــخــصــة 1.2 مــلــيــون كــيــلــومــتــر مـــربّـــع مـــن المــيــاه 
 Water« ه عقد لقاءات مع وفد من شركة

ّ
العذبة، كما أن

Resources Group« التي تضم »كوكا كولا« و»بيبسي 
كولا« لخصخصة القطاع نفسه.

المــرافــق الحكومية عند  لم يقف طموح تامر في بيع 
قانون لخصخصة  إلــى تقديم مشروع  حــدود، فلجأ 
كــبــرى شــركــات الــطــاقــة فــي الــبــرازيــل، »الــتــروبــراس«، 
لكن الجدل الواسع والتدخل القضائي منعا بيع هذا 
القطاع، الذي يغذي 35 في المئة من البرازيل بالطاقة 

الكهربائية ويضم مشاريع الطاقة النووية.
هـــذه المــواجــهــة دفــعــت الــفــريــق الــحــكــومــي إلـــى ابــتــداع 
عة تــحــت عــنــوان بــيــع الأســهــم، وهــذا 

ّ
خصخصة مقن

ما فجّر الأزمة الحالية في البرازيل، حيث خرج سعر 
 بشكل 

ً
النفط والغاز من يد الحكومة وأصبح متصا

مباشر بالأسعار العالمية وقوة الدولار الأميركي، ما 
إلى  أدّى  التطوّر  هــذا  يرتفع بطريقة جنونية.  جعله 
أوســــع إضــــراب فــي تــاريــخ الــبــرازيــل الــحــديــث، حيث 
الوقود  المنافذ والطرقات وأقفلت محطات  سُــدّت كل 
ــة، فــيــمــا عــمــدت  ــيــ ــزراعــ والمـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة والــ
المــــدارس والــجــامــعــات الــى تسريح طــابــهــا، وتوقفت 
وسائل النقل العام عن نقل العمال والموظفين، فدخلت 

الباد في حالة شلل شبه كاملة.
الأزمــة  اليمينية تطويق  الحكومة  ذلـــك، حــاولــت  إثــر 
عــبــر الــتــرهــيــب، فاستعانت بــالــقــوى الأمــنــيــة وألــويــة 
أعــلــنــت تأييدها  الــفــدرالــيــة  الــشــرطــة   

ّ
أن إلا  الــجــيــش، 

لــلــمــحــتــجــين ورفــــضــــت أن تــــكــــون جـــنـــاحـــا عــســكــريــا 
استثنائي.  بشكل  شعبيتها  فــقــدت  الــتــي  للحكومة 
وكـــذلـــك فــعــل الــجــيــش، الــــذي راحــــت طـــوافـــاتـــه تطلق 
أثــار سخط  مــا  المتظاهرين،  فــوق  الوطنية  الأناشيد 
تــامــر الـــذي أســـرّ إلــى أوســاطــه بــأن الجميع يقفز من 

القارب الذي شارف على الغرق.
الشاحنات  سائقي  لمطالب  البرازيلي  الرئيس  رضخ 
الذين أوصــدوا طرقات البرازيل، ووافــق على خفض 
سعر »الديزل« وإعفائهم من رسوم المرور، وهو يعلم 
 هـــذه الـــتـــنـــازلات ســتــجــبــره عــلــى فـــرض ضــرائــب 

ّ
بــــأن

الــفــارق من  أخــرى كونه ملزما بتسديد  فــي قطاعات 
 قسما 

ّ
أن  المفاجأة كانت في 

ّ
أن ميزانية الحكومة. إلا 

ــة، وحــســم  كــبــيــراً مـــن المــحــتــجــين رفــــض تــخــديــر الأزمــــ
قـــادرة على  الحالية باتت غير  الحكومة   

ّ
بــأن خــيــاره 

مت 
ِّ
 الحلول باتت في أيــدٍ غريبة سُل

ّ
إدارة الباد وأن

 الطلب الأوحد يُختصر 
ّ
مفاتيح الاقتصاد، وعليه فإن

في عزل ميشال تامر وإقالة حكومته »المشبوهة«.
والطبقة  الفقراء  البرازيلية حقوق  الحكومة  تــراع  لم 
القاسية،  السياسات  اتخاذ  أمعنت في  الوسطى، بل 

للأسر  الحكومية  المــعــونــات  فــي  العمل  وقــف  أهمها: 
الفقيرة؛ إقفال آلاف الصيدليات الشعبية التي كانت 
السكن  إلغاء مشروع  الأدويـــة بأسعار رمــزيــة؛  تؤمن 
الـــحـــكـــومـــي؛ تــحــديــد المـــعـــونـــات الــجــامــعــيــة وتـــراجـــع 
فـــي المـــؤســـســـات الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة وخــصــخــصــة 
 القطاع 

ّ
المــخــتــبــرات الــطــبــيــة؛ أمـــا الأخــطــر فــهــو فــي أن

الخدماتي بات خارج إرادة الدولة حيث تتحكم فيه 
شركات المال والأعمال الأجنبية.

ــر. هـــكـــذا يــقــول  ــفـ وصـــلـــت الأمـــــــور إلـــــى الــنــقــطــة الـــصـ
الـــبـــرازيـــلـــيـــون الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا تـــمـــردهـــم عــلــى الـــدولـــة 

وأجــبــروا الــقــوى العسكرية على عــدم إطــاعــة الأوامــر 
الحكومية. بات المشهد ينبئ بما هو أعظم، فالغضب 
الذي يحكم الشارع قد يتحوّل إلى انفجار شامل في 

 كل الظروف باتت مهيأة  للفوضى.
ّ
أي لحظة، إذ إن

الأرجنتين: 15 عاماً إلى الوراء

الأزمة في البرازيل، على ضخامتها، توازي واقع الأزمة 
الــضــوضــاء البرازيلية   

ّ
الــفــارق أن فــي الأرجــنــتــين، لكن 

هبوط  بعد  المتسارعة  الأرجنتين  أحـــداث  على  عتمت 
الــعــمــلــة بــشــكــل حـــاد وغــــاء الأســـعـــار وتـــداعـــي الطبقة 
الوسطى. وكل هذا يترافق مع اهتزاز اقتصادي داخلي 
الرئيس  اعتمدها  التي  الليبرالية  السياسات  نتيجة 
اليميني ماوريسيو ماكري، الذي لم يقل حماسة عن 
نظيره البرازيلي في مشاريع الخصخصة التي طاولت 
الأرجنتين،  فــي  الصحي  والــقــطــاع  البريد  قطاع  حتى 
»المــغــامــر  فــيــمــا يــصــف خـــبـــراء اقــتــصــاديــون مـــاكـــري بـــ
ه أعاد عقارب الساعة 15 عاما إلى الوراء، 

ّ
الغبي«، إذ إن

 صحيفة 
ّ
مذكّراً الأرجنتينيين بأسوأ أزماتهم. )حتى إن

 
ّ
»نيويورك تايمز« الأميركية ذكرت الأسبوع الماضي أن

مفاعيل أزمة 2001 تبدو كأنها تتكرر، حيث يُاحظ أن 
المستثمرين الأجانب بدأوا سحب أموالهم إلى الخارج، 
ما اضطر البنك المــركــزي إلــى اتخاذ إجـــراءات صارمة 

لتحقيق استقرار عملة الباد(.
 تــكــرار الأزمــة 

ّ
فــي الــســيــاق، يؤكد خــبــراء متابعون أن

يشير إلى ما هو أبعد من خطأ في التقدير، ويذهب 
الــحــالــي بالخيانة حين  الــرئــيــس  اتــهــام  إلــى  بعضهم 

كسر التدابير الوقائية التي حمت الباد على مدار 14 
عاما، وهي الفترة التي حكم فيها اليسار وأنقذ فيها 
الأرجنتين من الانهيار الكامل بعدما استقال خمسة 

رؤساء في أقل من أسبوع.
ــؤال الأبـــــــــرز: مــــا هــي  ــ ــسـ ــ إزاء هـــــذا المـــشـــهـــد، يـــبـــقـــى الـ
ــاكـــري كـــي يــدخــل  الــضــمــانــات الـــتـــي اســتــنــد إلــيــهــا مـ
فــي مــغــامــرة اقــتــصــاديــة غــيــر مــحــســوبــة، وخصوصا 
لناحية فتح الأسواق بحرية بهدف السماح لوصول 
المـــال؟ وعــلــى الرغم  الــخــارجــي وتــدفــق رأس  التمويل 
مـــن الــنــتــائــج الــعــكــســيــة، هـــو يـــصـــرّ عــلــى المـــضـــي في 
سياساته تحت عنوان الحفاظ على الثقة والصدقية 
التي تتمتع بها الأرجنتين في العالم، واصفا الخطة 
الحمائية السابقة بأنها تندرج ضمن نزعة »شعبية 

وديماغوجية«.
انتقاد الأداء الاقتصادي المدمر للحكومة الأرجنتينية 
ــا راحــــت كــبــرى  ــمـ ـ

ّ
لـــم يــكــن حــكــراً عــلــى المـــعـــارضـــة، وإن

الــصــحــف الــيــمــيــنــيــة، مــثــل »إيـــكـــونـــومـــســـت«، تصف 
الرئيس بالضعيف والمرتبك، وهو أداء انعكس عجزاً 
اقــتــصــاديــا وأدى إلــــى خــــروج رأس المــــال مـــن الــبــاد 
نتيجة تأرجح العملة وإنــذارات الفشل التي أعطتها 
الحكومة بعد إخفاقها في بث الطمأنينة والاستقرار 

الاقتصادي في الباد.
ــاديــــون عــــن ســـبـــب هـــذا  ــتــــصــ ــراء الاقــ ــبــ يـــتـــســـاءل الــــخــ
الانــحــدار فــي كــل مــن الــبــرازيــل والأرجــنــتــين مــع أنهما 
يملكان كل الظروف المائمة على الصعيدين الداخلي 
ــهــمــا لا يواجهان 

ّ
والــخــارجــي للنمو والاســتــقــرار، وأن

 التي تتعرض لحصار 
ً
تحديات جدية كفنزويا مثا

 الحكومتين 
ّ
خارجي وأزمــة سياسية داخلية. كما أن

ــتـــا وطـــنـــين مــســتــقــريــن، اقــتــصــاديــا  الــاتــيــنــيــتــين ورثـ
على الأقل، وهما تحوزان رضا »دول النفوذ« بعدما 
الإشــارة  رهــن  للدولتين  الخارجية  السياسات  باتت 
عبر  الــدولــي  البنك  لتوصيات  وخضعتا  الأميركية، 
حرمان الفقراء من برامج الرعاية وفتح الأبواب أمام 
الــشــركــات الغربية لــشــراء أهــم المــرافــق، حتى لــو كان 

بعضها يحمل بعداً سياديا.
أخـــفـــق الــيــمــين الــاتــيــنــي فـــي صــــرف شـــعـــاراتـــه الــتــي 
قــاد على أســاســهــا انــقــابــا ضــد مــن سماها الأحـــزاب 
ــاد الـــزمـــن إلـــى عهد  »الــشــعــبــويــة« و»الــعــقــائــديــة«. أعــ
ترعى مصالح  التي  السياسات  الــذي يرسم  الإقطاع 
الشركات وتزيد الفقراء تهميشا وحرمانا في منطقة 
يُشكّل الفقر فيها نسبا شديدة الارتفاع. شعر الناس 
بعد وقــت وجــيــز مــن حكم الأحـــزاب اليمينية بحجم 
التي  المترفة  الطبقة  هــذه  عــن  تفصلهم  التي  المسافة 
وتحويل  استقالها  عــن  للتنازل  اســتــعــدادهــا  أبـــدت 
شعوبها إلى مرتزقة وعمال بأجور متدنية. لقد آمن 
أثــراً لوطنهم.   بقاء هــذه الطبقة لن يُبقي 

ّ
بــأن الناس 

 التجربة قد تقود القارة إلى ثورة مضادة 
ّ
وعليه، فإن

تعيد لهم الحقوق المنهوبة والسيادة التي تؤمن لهم 
حرية العيش وتقرير المصير.

متظاهر ضد تامر يرفع لافتة مكتوب عليها »الحرية للولا« وهو الزعيم اليساري المسجون )أ ف ب(
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الأزمة في البرازيل

توازي واقع الأزمة

في الأرجنتين

تبدو النخبتان العسكرية 

والرأسمالية موحدتين 

أكثر من أي وقت

قضية

القاهرة ــ الأخبار

بعد ساعات قليلة من أداء الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، القسم لولاية ثانية، نشرت الجريدة الرسمية 
ــــوزراء شــريــف إسماعيل، برفع  ال قـــرار رئــيــس مجلس 
تـــجـــاوزت 50% عــلــى مختلف  بــنــســب  ــاه  ــيـ المـ ــار  ــعـ أسـ
ــعـــار«  ــوعـــد »تـــحـــريـــك أسـ ــب لمـ ــرائــــح، فــــي ظــــل تـــرقـ ــــشــ ال
المحروقات ورفض حكومي لإعلان نسب الزيادة على 
أسعار الكهرباء التي ستطبق اعتباراً من الشهر المقبل 
ضمن خطة إلغاء الدعم نهائياً عن المحروقات والكهرباء 

التي تتبنى الحكومة تنفيذها على مدار 5 سنوات.
وعلى غرار القرارات الأخيرة، تجاهلت مختلف وسائل 
الجديدة في  الــزيــادات  الحديث عن  التلفزيونية  الإعــلام 
أســعــار المــيــاه الــتــي جــرى تطبيقها اعــتــبــاراً مــن الشهر 
الــخــبــر على  الـــجـــاري، كــمــا نــشــرت الــصــحــف المختلفة 
اســتــحــيــاء، عــلــى عــكــس مـــا كـــان يــحــدث فـــي الــســنــوات 
الــســابــقــة. وتــرفــض الــحــكــومــة وصـــف تــعــديــل الأســعــار 
يندرج في خانة  أنّ ما يجري  بالزيادات، مشددة على 
»تحريك السعر« بغية الوصول به إلى قيمته الحقيقية 
خلال السنوات المقبلة، في مقابل زيادة الدعم الموجه إلى 

الطبقات الأكثر احتياجاً.
وصل السيسي إلى مجلس النواب بموكب استعراضي 
الرئيسة  الــشــوارع  غلقت 

ُ
أ بعدما  الاتــجــاه  يسير عكس 

في محيط مجلس النواب، بالإضافة إلى إغلاق العديد 
بموكبه.  بها  يمر  التي  الرئيسة  والمحاور  الجسور  من 
وقد سار الموكب نحو 20 كيلومتراً في شوارع القاهرة، 
لغيت 

ُ
أ وسط إغــلاق كامل وتأمين مكثف، وذلــك بعدما 

في اللحظات الأخيرة خطة انتقال الرئيس بالطائرة إلى 

نقطة قريبة من مجلس النواب، على أن يَستقل الموكب 
بعدها، كما كان قد فعل من قبل.

وفي كلمة له أمام النواب، أعلن السيسي أنّ »المساحات 
العنف  اخــتــار  مــنــهــا( إلا مــن  )لـــن يُستثنى  المــشــتــركــة 
 لـــفـــرض إرادتـــــه 

ً
والإرهــــــــاب والـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف ســبــيــلا

ــرورة الــعــمــل عــلــى إعـــادة  وســطــوتــه«، مــشــيــراً إلـــى »ضـــ
ه »سيضع 

ّ
تعريف الهوية المصرية من جديد«. وقال إن

الدولة خلال  أولويات  بناء الإنسان المصري على رأس 
أســـاس شامل  على  بــنــاؤه  يتم  بحيث  المقبلة،  المــرحــلــة 
الــهــويــة المــصــريــة من  ومــتــكــامــل، وبحيث يــعــاد تعريف 
بــهــا«. وفــي ظــل مقاطعات  العبث  جديد بعد مــحــاولات 
لكلمة السيسي من قبل نواب محسوبين على الأجهزة 
المصري، شدد  بالرئيس  الإشــادة  كــان هدفها  الأمنية، 
الأخير على أنّ البلاد استطاعت عبور »فترة عصيبة، 
وعزماً  واســتــقــراراً  ثباتاً  أكثر  مستقبل  نحو  وننطلق 
على تحقيق الحسم في معركة بناء الوطن«، في إشارة 
الفترة  اتــخــذت خــلال  التي  الاقتصادية  ــراءات  الإجــ إلــى 

الماضية.
ــادة  ــبــرلمــان المـــصـــري، أمــــس، زيـ ــرّ ال ــر، أقــ فــي ســيــاق آخــ
موازنته لتكون ملياراً و400 مليون جنيه بعدما كانت 

ملياراً و100 مليون جنيه، فيما رفض المجلس الكشف 
عن تفاصيل الزيادة التي تتضمن زيادات في مكافآت 
مها المجلس 

ّ
النواب وبدلات الانتقال والفعاليات التي ينظ

ــة لــلــنــواب،  ــيـ وتــشــمــل رحـــــلات ســفــر داخـــلـــيـــة وخـــارجـ
يرافقهم فيها عدد محدود من الصحافيين.

على المستوى الاقتصادي، وبينما تتحدث الحكومة عن 
تحسن الأداء الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري 
رســمــيــاً، أمــــس، تــراجــع نــســبــة الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــبــاشــرة الــوافــدة خــلال الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري 
صافي  إجمالي  بلغ  حيث   ،%20.8 إلــى  تصل  بنسبة 
الــوافــدة خلال  المــبــاشــرة  حجم الاســتــثــمــارات الأجنبية 
الربع الثاني من العام المالي 2018/2017 نحو 1.9 مليار 
من  المــنــاظــر  الــربــع  فــى  دولار  مليار   2.4 مقابل  دولار، 
العام المالي 2017/2016. وأظهر التقرير الشهري للبنك 
المركزى أن إجمالي التدفقات للداخل تراجعت لتبلغ 3.4 
مليارات دولار، مقارنة بـ 3.9 مليارات دولار خلال الفترة 
المالي السابق، كما انخفضت وتيرة  العام  المناظرة من 
التدفقات إلى الخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 
2018/2017 لتبلغ 1.561 مليار دولار، مقارنة بـ 1.566 

مليار دولار خلال الربع المناظر من 2017/2016.

مصر

أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــــال كــلــمــتــه فــــي المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  خـ
الأحــزاب  لانــدمــاج  للشباب  الخامس 
ــول إلــــى مشهد  الــســيــاســيــة، والــــوصــ
أو  قويان،  حزبان  يتصدره  سياسي 

ثاثة بالحد الأعلى.
فــي الــظــاهــر، تــبــدو الــخــطــوة مــبــادرة 
تــــحــــمــــل ســـــمـــــات إيــــجــــابــــيــــة لإعــــــــادة 
ــــدة فــــي المــشــهــد  ــراكـ ــ تـــحـــريـــك المــــيــــاه الـ
ــادة تــأطــيــر  ــ الــســيــاســي، وفـــرصـــة لإعــ

أحمد عابدين

حدثان لافتان لانتباه في تزامنهما 
وتــنــاقــضــهــمــا الــــظــــاهــــر، شــهــدتــهــمــا 
ــام الــفــائــتــة. الــحــدث  ــ مــصــر خـــال الأيـ
الأول، تــمــثــل فــي إطــــاق قــــوات الأمــن 
حملة اعتقالات طاولت رموزاً شهيرة 
فـــي الــنــشــاط الــســيــاســي، بــمــن فيهم 
الــعــضــو الــســابــق فــي حــمــلــة الــرئــيــس 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي الـــرئـــاســـيـــة  ــفــ ــد الــ ــبـ عـ
ــازم عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم، والـــنـــاشـــطـــون:  ــ حــ
وائل عباس، هيثم محمدين وشادي 
الــغــزالــي حــــرب، فــي فــصــل جــديــد من 
مسلسل خنق المجال السياسي العام 

في الباد.
ــا الــحــدث الــثــانــي، فــكــان سلسلة  وأمــ
ــاعــــات عـــقـــدهـــا المـــــقـــــدم أحـــمـــد  ــمــ ــتــ اجــ
شـــــعـــــبـــــان، المــــكــــلــــف بــــــــــــــإدارة مــكــتــب 
ــدد مــن  ــ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــــع عــ رئــ
ــــزاب  ــوز الأحـــــــــزاب، مــــن بــيــنــهــا أحـ ــ رمــ
ــة، مــثــل  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــى المــ ــلــ مــــحــــســــوبــــة عــ
الاجتماعي«  الديموقراطي  »الــحــزب 
و»حــــزب الــدســتــور«، بــغــرض »إعـــادة 
هندسة الحياة الحزبية«، في خطوة 
مــنــاقــضــة، تــشــي بــرغــبــة ظــاهــريــة في 
إعادة فتح المجال السياسي المخنوق، 
لا بــل الـــذي يــعــانــي مــنــذ ســنــوات من 

حالة موت سريري.
ــــج مـــنـــهـــا  ــتـ ــ هـــــــــذه الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات، نـ
إطـــاق ســـراح عـــدد مــن الشخصيات 
الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة بــعــفــو رئــاســي، 
وأعـــقـــبـــهـــا انـــضـــمـــام الــعــمــيــد مــحــمــد 
السابق،  العسكري  المتحدث  سمير، 
إلى »حزب الوفد«، وتعيينه مساعداً 

لرئيس الحزب لشؤون الشباب، ومن 
ثمّ دعــوة الحزب المصري العريق كل 
إلــى اجتماع تحت  الأحـــزاب المصرية 
مــســمــى »لـــــمّ الـــشـــمـــل« بـــهـــدف إعــــادة 
هــنــدســة الــحــيــاة الــســيــاســيــة، بــإعــادة 
ــلـــك الأحــــــــزاب،  »انــــــدمــــــاج« غـــالـــبـــيـــة تـ
ــة عــلــى  ــيـ ــزبـ ــحـ ــيــــاة الـ واقــــتــــصــــار الــــحــ
التيارات  مجموعة صغيرة تضم كل 

والاتجاهات.
هــــــذه المــــــبــــــادرة أتــــــت تـــلـــبـــيـــة لـــدعـــوة 

والعاجزة  المشتتة،  الاعتراض  حركة 
ــداث أي تغيير ســيــاســي. لكن  عــن إحـ
الخطة تــخــرج عــن هــدف كــهــذا، طالما 
يــجــري تــقــديــمــهــا بــاعــتــبــارهــا خــيــاراً 
السياسية  الــســلــطــة  تــطــرحــه  وحــيــداً 
لمن يريد العمل بالسياسة في مصر، 
»المــــبــــادرة« استبعدت  إن هـــذه  بــل  لا 
منها أحــزاب وتيارات لا يرى النظام 
المــصــري أنــهــا ســتــســاهــم فــي رؤيــتــه، 
ــة« الــــــــذي نــفــى  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ مـــثـــل »حــــــــزب الـ

مسؤوله الإعامي طــارق سعيد، في 
اتصال مع »الأخبار« تلقيه أي دعوة 
لحضور الاجتماعات، وكذلك »حزب 
مصر القوية« وفق كام أحمد سالم 

القائم بأعمال رئيس الحزب. 
 الاعتقالات 

ّ
عاوة على ما سبق، فإن

الشخصيات  لــتــطــاول  أتـــت  الأخـــيـــرة 
ــع مــــعــــارضــــتــــهــــا  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــي مـــــــن المــ
مــن ناحية،  الــخــطــة  لتلك  »المــزعــجــة« 
ولـــتـــخـــويـــف الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين 
لــقــبــول مــا يُــقــدم لــهــم مــن الــنــظــام من 
فرضية تصبح  وهــي  أخـــرى،  ناحية 
ــا نـــظـــرنـــا إلـــى  ــالًا، إذا مــ ــمــ ــتــ أكـــثـــر احــ
ــي جـــرى  ــتــ ــيـــات الــ طـــبـــيـــعـــة الـــشـــخـــصـ

توقيفها.
 ثمة من يقارب »المبادرة« 

ّ
مع ذلك، فإن

سيما  ولا  إيجابية،  بنظرة  الحزبية 
عــلــى مــســتــوى الــنــخــب الــحــزبــيــة، في 
وقت أصبحت فيه الحياة السياسية 
ميتة،  حالة شبه  وفــي  كليا،  مجمدة 
 كثيرين يرونها »أفضل 

ّ
وبالتالي فإن

مــن لا شــيء على الإطــــاق«، فــي حين 
يرى آخرون أنها تكرار لفشل الأنظمة 
السياسية  الحياة  رســم  في  السابقة 

على هوى النظام الحاكم.
ــار، يقول أســتــاذ العلوم  فــي هــذا الإطـ
الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
ــــرة عــــمــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن،  ــاهـ ــ ــقـ ــ فـــــي الـ
ــار«، إن تلك  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
المحاولة من جانب النظام تهدف إلى 
توحيد أنصاره المفككين والمبعثرين، 
وخصوصا أن الانتخابات الرئاسية 
الأخـــــيـــــرة كـــشـــفـــت عــــن خــــطــــورة هـــذا 
الــتــفــكــك مـــن ضــعــف فـــي الــحــشــد، في 
ظل صراعات محلية، بخاف ما كان 
يحدث قبل الثورة، حيث كان »الحزب 

الوطني« وحده مكلفا بتلك المهمة.
ولكن خوفا من اقتران اسم السيسي 
بــكــيــان حــزبــي قــد تــتــكــرر فــيــه تجربة 
»الحزب الوطني« في سعي أعضائه 
كــان  الــشــخــصــيــة،  المــصــالــح  لتحقيق 
الحل الأمثل، بنظر عبد الرحمن، هو 
إدمـــاج الأحـــزاب فــي كيانين أو ثاثة 
على الأكثر، تقودها شخصيات ذات 
ويحتفظ  أمنية،  أو  عسكرية  خلفية 
الـــســـيـــســـي مـــنـــهـــا جــمــيــعــا بــالمــســافــة 
ذاتها، بالشكل الذي لا يجعله يتحمل 

تبعات أخطائها.
ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن الـــهـــدف 
الـــثـــانـــي يــتــمــثــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
للنظام،  بــجــذريــة  المــعــارضــة  الجبهة 
ـــعـــانـــي مـــن الــتــشــتــت المــقــلــق 

ُ
والـــتـــي ت

ــبـــؤ  ــنـ ــتـ ــب الـ ــعــ ــث يــــصــ ــيــ ــحــ ــه، بــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ نـ
بسلوكها، عاوة على وجود عناصر 
قابلة للتعامل معها من قبل النظام، 
ــــرى رافـــضـــة، ولــكــن مـــع صعوبة  وأخـ
التمييز بينهما. من هنا تأتي أهمية 
إنشاء حــزب أو حزبين لهذه الجبهة 
المفككة، ولكن ذلك يتطلب في الوقت 
للعناصر  الــقــمــع«  مــن  »مــزيــداً  نفسه 
غير الــراغــبــة فــي الانــضــمــام، وهــو ما 
شاهدناه في حملة الاعتقال السابقة 
بعض  عن  رئاسيا  عفواً  رافقت  التي 

أعضاء الأحزاب المشهورة.
ــذه الــــخــــطــــة، بـــحـــســـب عــبــد  ــ نــــجــــاح هــ
يتوقف على درجــة تماسك  الرحمن، 
ــيـــة، ومــن  ــنـ الــنــخــبــة الــعــســكــريــة والأمـ
ورائها الطبقة الحاكمة من رأسمالية 
مالية، حيث تشير التجارب المختلفة 
ــيــــة فــي  ــيــــروقــــراطــ ــبــ ــلـــطـــويـــات الــ ــلـــسـ لـ
الاتينية  أمــيــركــا  أو  جــنــوب أوروبــــا 
إلــى أن انــفــصــام الــعــاقــة بــين النخبة 
الــعــســكــريــة والــطــبــقــة المــالــكــة كــــان له 
عظيم الأثر في أن تتحول الأخيرة إلى 
دعـــم كــيــانــات حــزبــيــة قــائــمــة بالفعل، 
إلى  الكيانات  تلك  تتحول  وبالتالي 
قـــوى ســيــاســيــة فــعــلــيــة بــعــدمــا كــانــت 

مجرد هياكل لتنظيم التأييد.
لكن حتى الان، لا يبدو أن ثمة توتراً 
يــذكــر بــين طــرفــي تــلــك الــعــاقــة يلوح 
فــــي الأفـــــــق، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، تــبــدو 
الــنــخــبــتــان الــعــســكــريــة والــرأســمــالــيــة 
مــوحــدتــين الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــت 

مضى، وفقا لما يقول عبد الرحمن.

هندسة الحياة الحزبية مكسب للسياسة أم تكرار للفــشل؟
تزامناً مع حملة اعتقالات 

شنتها الأجهزة الأمنية 

المصرية أخيراً، يحاول 

النظام إعادة تشكيل الحياة 

السياسية والحزبية بضوابط 

دة، فهل تكون هذه 
ّ

محد

فرصة لإنقاذ الحياة السياسية 

شبه الميتة أم أنها تكرار 

لسناريوات الفشل؟

 المناطق 
ُ

د
ُ

 على مساحة 8.5 ملايين كيلومتر مربع، وتفق
ّ

ة في بلد يمتد
ّ

اماً عد
ّ

ف شريان الحياة أي
ّ

حين يتوق

 عن توقف المواصلات والبريد وإقفال المدارس والجامعات 
ً

المواد الأساسية كالمحروقات والمواد الطبية والغذائية، فضلا

 الأمر لا يمكن حصره في أمر 
ّ

وتأجيل العمليات الجراحية غير المستعجلة، فيما يؤيد 87 في المئة من الناس هذا المشهد، فإن

مطلبي، بل في ثورة شاملة فجرها الاستهتار بحقوق الناس وسياسات الإفقار التي قادها اليمين في البرازيل، منذ أن استولى 

الية« ديلما روسيف، منتصف عام 2016
ّ

على السلطة عقب الانقلاب الذي أطاح الرئيسة »العم

السيسي يؤدي »اليمين«: لا مكان لمن اختار العنف

تحمل المبادرة سمات إيجابية لإعادة تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي )أ ف ب(

ه سيضع بناء الإنسان المصري
ّ
قال إن

على رأس الأولويات )أ ف ب(
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2021 إعلانات إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
ــا عـــن اجــــراء  ــ تــعــلــن بــلــديــة خـــربـــة روحـ
ــبــــاراة لمــــلء الـــوظـــائـــف الـــشـــاغـــرة في  مــ

ملاكها الدائم:
- مــركــز  ــد  ــ مـــحـــرر / عــــدد )1( واحـ  -  1

شاغر 
2 - جاب / عدد )1( واحد - مركز شاغر 
ــد -  ــارس لــيــلــي / عـــدد )1( واحــ 3 - حــ

مركز شاغر 
فــعــلــى الـــراغـــبـــن الاشــــتــــراك بـــالمـــبـــاراة 
ــيــــن  ــتــــعــ ــــى شـــــــــــــروط الــ ــلــ ــ الاطــــــــــــــــلاع عــ
ــــلات المــــطــــلــــوبــــة لــــكــــل وظـــيـــفـــة  ــ ــؤهـ ــ ــ والمـ
مركز  الــى  الترشيح  بطلبات  والــتــقــدم 
البلدية خــلال الـــدوام الــرســمــي، ضمن 
مهلة شهر من تاريخ نشر هذا الاعلان 
ــيـــة، والــصــحــف  ــمـ فــــي الــــجــــريــــدة الـــرسـ

اليومية المحلية. 
رئيس بلدية خربا روحا 
محمود حسن أبو علي الطسي 

إعلان 
الشمالي  لــبــنــان  كــهــربــاء  تعلن شــركــة 
ــــدراج  ــتـ ــ ــــن اسـ ـــ الــــقــــاديــــشــــا عـ ــــ المـــغـــفـــلـــة ــ
عـــلـــبـــة وصـــل  لــــشــــراء 300  لــــلــــعــــروض 
لكابل جوفي 120×3 ملم2، وذلك وفق 
المــواصــفــات الفنية والــشــروط الاداريـــة 
ـــروط الـــــذي  ــ ــشـ ــ ــددة فـــــي دفــــتــــر الــ ــ ــحــ ــ المــ
لقاء  الحصول على نسخة عنه  يمكن 
ثــلاثــمــايــة الـــف لــيــرة لبنانية )تــضــاف 
TVA( من دائرة الشؤون المشتركة في 
مــا بن  البحصاص  فــي  الشركة  مركز 
الــســاعــة 8 صــبــاحــا و12 ظــهــراً مــن كل 

يوم عمل. 
ــعــــروض فـــي أمـــانـــة الـــســـر في  تـــقـــدم الــ

القاديشا ـــ البحصاص. 
ــعـــــروض يـــوم  ــقـــديـــم الـــ ــدة تـ ــ تــنــتــهــي مــ
الخميس الواقع فيه 28 حزيران 2018 

الساعة 12 ظهراً ضمنا. 

مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1194

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب نصير يــوســف عــامــر وكــيــل بنك 
بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. الممثل 
المدير  الادارة  بشخص رئيس مجلس 
الـــعـــام غــســان تــوفــيــق عــســاف شــهــادة 
قيد تــأمــن بــدل ضــائــع لــأقــســام 1 و3 
و19  و18  و17  و16  و8  و7  و6  و5  و4 
والعقار  كفرحيم   975 العقار  من  و20 

88 السمقانية. 
للمعترض مراجعه الامانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب حسن عطا الله دكروب بوكالته 
عــن خليل محمود مــاجــد وكــيــل حاتم 
ــاطــــف شـــعـــبـــان احــــــد ورثــــــــة عـــاطـــف  عــ
ــنـــد مــلــكــيــة بـــدل  ــبـــان سـ ــعـ ــمـــود شـ مـــحـ

ضائع للعقار 1005 جدرا. 
للمعترض مراجعه الامانة خلال 15 
يوما

أمن السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان صادر عن بلدية طرابلس
 
ً
ــة طــــرابــــلــــس أنـــــــه عـــمـــلا ــديــ ــلــ ــن بــ ــلــ ــعــ ــ

ُ
ت

بــالمــادة العشرين مــن الــقــانــون رقــم 79 
المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 

.2018/4/19
خفض بنسبة 90% )تسعون بالمئة( 

ُ
ت

ــرامـــات المــتــوجــبــة عــلــى مــتــأخــرات  ــغـ الـ
البلدية، شرط أن يتم تسديد  الرسوم 
هذه المتأخرات مع الغرامات المخفضة 
فــي مهلة ستة أشــهــر مــن تــاريــخ نشر 

هذا القانون.
ــنــــن الـــــكـــــرام إلـــى  ــواطــ ــي تــــدعــــو المــ ــ وهــ
ــــى تـــســـديـــد الـــرســـوم  ـــوراً إلـ ــ ــادرة فـ ــ ــبـ ــ المـ
للاستفادة  عليهم  المــتــوجــبــة  الــبــلــديــة 

من هذا التخفيض.
بلدية طرابلس

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك 

الهرمل ـــ دائرة خدمات المكلفن
المكلفن الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك ـــ 

دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقا
لتبلغ البريد المــذكــور تــجــاه اســم كــل منهم خــلال مهلة ثــلاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نشر هذا 
المشار  المراجعة  انتهاء مهلة   بصورة صحيحة بعد 

ً
التبليغ حاصلا الإعــلام، والإ يعتبر 

اليها اعلاه، علما انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف 

 RR190663621LB 210823 حسن مهدي الحاج حسن 

 RR190663405LB 606046 غسان فوزي مرتضى 

 RR190663808LB 1090667 جوزيف نايف الحوراني 

 RR190663666LB 1959149 زينب مجيد وهبي 

 RR190663811LB 2009665 لودي نايف الحوراني 

 RR190663697LB 2206520 عليه عبدالله عنبر 

 RR190663706LB 2548878 محمد رشيد زعيتر 

 RR190663272LB 2597762 عبد اللطيف محمود عودي 

 RR190663785LB 2806775 يوسف زين برو 

 RR190663710LB 2820889 حكمت ديب مشيك 

 RR190663564LB 2911219 زينب علي مشيك 

 RR190663799LB 3237481 بسيمة علي برو 

 RR190663723LB 3280561 سلمان حسن مشيك 

عن رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة بعلبك – الهرمل بالنيابة 
رئيس دائرة التدقيق 
مارون نبهان
14 أيار 2018 
التكليف 1183

◄ مبوب ►

غادر العامل البنغلادشي
MONIR HOSSAIN

نحذر بعدم استخدامه

غادرت العامله الاثيوبيه
Beza tasew lemma

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/126719

غادر العمال البنغلادشيون
Azim uddin

Md rajib ahmed
Mohammad al amin

Pakrul ahmed
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/023597

غادرت العامله الاثيوبيه
Alesanesh desta gezae

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 71/703074

◄خرج ولم يعد ► 

◄ مطلوب  ► 

Need an Accountant 
and Assistant Manager 

for Karbalaa
Minimum 8 Years 

Experience in Hotel 
and F&B

Send CV email: 
Recruitnow333@gmail.com

الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482

◄ وفيات ►

بمزيد من الرضى والتسليم
بمشيئة الله تعالى

ننعى إلــيــكــم المــرحــوم بـــإذن الله 
تعالى فقيدنا الغالي

الحاج علي أحمد رزق )أبو خليل(
جميل   - خليل  الــحــاج  أولاده:   -
ــار الـــذهـــب  ــيـــب تــــجــ ــقـ - نـــعـــيـــم )نـ
والمجوهرات في لبنان( - الحاج 
ــــن - الــــحــــاج عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف -  أمــ

أحمد.
- أشـــــقـــــاؤه: المــــرحــــومــــن الـــحـــاج 
ابــراهــيــم )أبــــو مـــوســـى(- الــحــاج 
ــــس(- الـــحـــاج  ــيــ ــ مـــحـــمـــد )أبــــــــو أنــ

محمود )أبو حسن(
أنيس  الحاج  لبناته:  أصهرته   -
رزق- تميم رزق-حــيــدر حــمــدان- 

ابراهيم طه
- أصــهــرتــه لأخــواتــه: المرحومن 
الــحــاج  الــحــاج خليل ذيـــب رزق، 

علي محمد ذيب شقير 
الثلاثاء في  التعازي نهار  تقبل 
فــي جمعية  م.   2018 حـــزيـــران   5
العلمي  والــتــوجــيــه  الــتــخــصّــص 
ــة لأمــــن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ قــــــــرب المـــــديـــــريـــــة الـ
الــــدولــــة- الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، من 
السادسة  حتى  الرابعة  الساعة 

من بعد الظهر. 
ــر  ــ ــة ولــــكــــم الأجـ ــمــ لـــلـــفـــقـــيـــد الــــرحــ

والثواب..
إنا لله وانا اليه راجعون

الآســـفـــون: آل رزق، طـــه، حــمــدان، 
شقير، جابر وعموم آهالي بلدة 

ميس الجبل

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمة الله تعالى

المرحومة الحاجة نجاح داود جابر
ــم نـــعـــيـــم عــيــســى  ــيــ ــراهــ زوجـــــــة إبــ

الدوّي
نعمة  الأســـتـــاذ  المـــرحـــوم  شقيقة 

جابر
ــروان، حــافــظ  ــ ــادي، مــ ــ أولادهــــــا: فـ

ونعيم
حــــــــدد مـــــوعـــــد الــــــدفــــــن الــــســــاعــــة 
الاثنن  الــيــوم  مــن عصر  الرابعة 
فـــي مــديــنــة بــنــت جــبــيــل وتــقــبــل 
الـــتـــعـــازي فـــي مــنــزلــهــا فـــي بنت 
جـــبـــيـــل ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة الــــواقــــع 
فـــي   2018 حـــــــــزيـــــــــران   8 فـــــيـــــه 
للتخصص  الإسلامية  الجمعية 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي مــن الــســاعــة 

الثالثة وحتى السادسة عصراً.
روحها  عن  فاتحة  مجلس  يقام 
الواقع فيه  الطاهرة يوم السبت 
ــــران الـــســـاعـــة الــخــامــســة  ــزيـ ــ 9 حـ
ــــرى الأســـبـــوع الأحـــد  عــصــراً وذكـ
الساعة  فيه 10 حــزيــران  الــواقــع 
ــا فــــي مــجــمــع  ــعــــاشــــرة صـــبـــاحـ الــ
الــــــحــــــاج مـــــوســـــى عـــــبـــــاس بــنــت 

جبيل.

THU JUNE 7 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

PRESENTS

H UG H  CO LT M A N
B R A S S  B A N D

VOIX DE L’ANNÉE
2017

كلمات متقاطعة

الميت في الأكفان  أدرج  الفرنسية – 3-  الــثــورة  1- زعيم لبناني راحــل – 2- خطيب 
بــالــروســيــة – صبّ  – ضــد نــاجــح – هــرب مــن السجن – 4- جامعة أميركية – نعم 
قناة في   -6  – المنكسرة – عكسها مدينة ومرفأ فرنسي  الجيوش  بقايا   -5  – المــاء 
أميركا الشمالية – عائلة شاعر ومسرحي نروجي راحل – 7- نظمّ ونسّق الغرفة – 
نعم بالأجنبية – يحرّك سرير الطفل – 8- ضمير متصل – من الحيوانات – نوتة 
الــصــديــق والــصــاحــب – 10- حـــدث ريــاضــي دولـــي يشمل الألــعــاب  موسيقية – 9- 
الرياضية كافة ويشارك فيه الرياضيون من كلا الجنسن في المنافسات المختلفة 

ويمثلون دولًا عديدة

أفقيا

المتحدة الأميركية عاصمتها ساكرامنتو – 2- عاصمة جزيرة  الولايات  1- إحــدى 
يُــعــرف بالبرغي –  آلــة مــن حديد ذات محور ذي دوائـــر ناتئة  مالطا – 3- والـــدة – 
متشابهان – 4- عملة إيطالية – حرف نصب – جميل – 5- حشرات أنواعها عديدة 
تــغــزو المــزروعــات والأشــجــار بحيث لا تبقي على شــيء عــبــرت لبنان بكثرة خلال 
الــحــرب العالمية الأولـــى – نــوع ســمّ قــاتــل – 6- عاصمة دولـــة الــبــاهــامــاس – مدينة 
أميركية عاصمة ولايــة أوريغون – 7- أحــرف متشابهة – عكسها أمر فظيع – شك 
ي – مدينة إنكليزية – حرف جر – 9- أموالهم وعملاتهم – 10- قائد 

ّ
وتهمة – 8- للتمن

عسكري فاتح الأندلس قاد أول الجيوش الإسلامية التي دخلت شبه جزيرة إيبيريا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عجمان – فتوش – 2- أرجوان – ليف – 3- دزرهم – كي – 4- ليرة – رون – 5- مدة – اوتاوا 
– 6- آر – صبا – نول – 7- لبكي – ناس – 8- ناي – نيوز – 9- بانكوك – دا – 10- شارل دباس

أفقيا

1- عادل مالك – 2- جرّ – يدرّب – با – 3- مجدرة – كنار – 4- أوزة – ص ي ا ن ل – 5- 
نار – اب – يكدّ – 6- نهروان – وبّ – 7- موت – انكا – 8- تل – نانسي – 9- ويك – و 

و – ود – 10- شفيق الوزان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2884شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  محمد الماغوط

s u d o k u2 8 8 5

1011

2 8 8 5

2885مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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موسوليني.  وصــهــر  الــخــارجــيــة  وزيـــر   )1944-1903( إيــطــالــي  سياسي 
أعدمه الحزب الفاشي لمعارضته مواصلة الحرب. من أقواله »ان النصر 

له مائة اب والهزيمة يتيمة«
2+3+5+6+7+8 = طعام ياباني معروف ■ 1+9+10+2 = عاصمتها اكرا 

■ 4+11+9 = أنت بالأجنبية

تبعد مــديــنــة تـــاورغـــاء حــوالــى 40 
مصراتة  مدينة  جــنــوب  كيلومتراً 
الــعــاصــمــة  كــيــلــومــتــراً شــــرق  و250 
ــلـــس. بـــــدأت مـــأســـاة المــديــنــة،  ــرابـ طـ
بشرتهم  بــلــون  أهلها  يتميّز  الــتــي 
السوداء، مع سقوط نظام القذافي. 
ــوات جــارتــهــا  ــ حــيــنــهــا، اعـــتـــبـــرت قــ
ــازت  ــحـ ــا انـ ــهــ ــ

ّ
الـــكـــبـــرى مـــصـــراتـــة أن

ــهــا أسهمت في 
ّ
وأن العقيد،  لــقــوات 

ــــب عـــلـــى ذلـــك  ـ
ّ
ــرت ــ مـــحـــاصـــرتـــهـــا، وتـ

هروب السكان إلى مناطق مختلفة، 
فمنهم من غادر إلى تونس ومصر، 
أو إلــى مــدن مــجــاورة، ويقبع جزء 
آخر في مخيّم »قرارة القطف« منذ 

مطلع هذا العام.
بقي طيّ  ه 

ّ
لكن ليس جــديــداً،  الملف 

ــتـــى أعــيــد  ــنــــوات، حـ ــيـــان لــــســ ــنـــسـ الـ
وبـــتـــقـــدّم   .2015 عــــــام  ــي  ــ فـ فـــتـــحـــه 
ــع 

ّ
نــقــاشــات »لجنة المــصــالــحــة«، وُق

ــاق  ــفـ اتـ تــــونــــس  ــــي  فـ  2016 ــة  ــايـ ــهـ نـ
ــرّة ثــانــيــة في  ــيّ، تـــمّ اعــتــمــاده مـ ــ أوّلـ
لــيــبــيــا مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي، 
حكومة  رئيس  أشهر  بعد  اه 

ّ
وتبن

ــراج،  ــســ ــنــــيّ فـــائـــز الــ ــاق الــــوطــ ــ ــوفـ ــ الـ
وأفــــــرج بــالمــنــاســبــة عـــن نــســبــة من 
الــتــعــويــضــات الــتــي جـــرى الاتــفــاق 
عــلــيــهــا. أعــلــن الـــســـراج حــيــنــهــا عن 
موعد عودة أهالي تاورغاء، مؤكداً 
ــه سيكون في شباط/فيفري من 

ّ
أن

هذا العام.
ــدّ الأهـــالـــي  ــــحــــدّد، شــ

ُ
فـــي المـــوعـــد الم

ــهــم 
ّ
الـــــرحـــــال إلــــــى مـــديـــنـــتـــهـــم، لــكــن

فــوجــئــوا بــمــســلــحــن مـــن مــصــراتــة 
التبرير  الدخول. كان  منعوهم من 
أرادوا  المدينة  مــن  »متشددين«   

ّ
أن

اليوم  الاتفاق.  بنود  تعديل بعض 
ــرّة  يــبــدو الأمــــر مــخــتــلــفــا، »فــهــذه المـ
الاتـــفـــاق أكــثــر جــديّــة ونــضــجــا، ولا 

ـــه فــي  ــ ــة كـــبـــيـــرة ل ــارضــ ــعــ يــــوجــــد مــ
الليبيّ  الــبــاحــث  يــقــول  مــصــراتــة«، 
بـــشـــيـــر الــــــــــزواوي فــــي حــــديــــث إلـــى 

»الأخبار«.
بـــقـــراءة مــســودة الاتـــفـــاق المــســرّبــة، 
تــتــبــنّ أســبــاب اخــتــفــاء المــعــارضــة، 
سياسيّا  ربطا  البنود  تقيم  حيث 
وعـــســـكـــريّـــا بـــن المـــديـــنـــتـــن، والـــيـــدّ 
الــعــلــيــا طــبــعــا لمـــصـــراتـــة. وقــــد جــاء 
ـــه يــجــب »التنسيق 

ّ
فــي المــســودة أن

ــواقــــف  ــة المــ ــافــ ــــي كــ ــــع مــــصــــراتــــة فـ مـ
والــــقــــرارات ذات المــصــلــحــة الــعــامــة 
والمــشــتــركــة، وعـــدم الــدخــول فــي أيّ 

الــوطــن  تــحــالــفــات تــضــرّ بمصلحة 
ــراتـــة ومــنــطــقــة  وأمــــــن مـــديـــنـــة مـــصـ

تاورغاء«.
لكن الاستياء انتقل الآن إلى الجهة 
ــــع »المــجــلــس 

ّ
المــقــابــلــة؛ فــفــي حــن وق

ــيّ« لـــلـــمـــديـــنـــة الاتـــــفـــــاق رغـــم  ــلــ ــحــ المــ
ــعــــض المــــلاحــــظــــات حــــــول نـــقـــاط  »بــ
مــعــيّــنــة«، أصــــدر »المــجــلــس الــبــلــديّ 
لـــتـــاورغـــاء«، المــتــمــركــز فــي بــنــغــازي 
ــبــــلاد، بـــيـــانـــا يـــؤكـــد رفـــض  ــــرق الــ شـ
ــاء فــــي المـــــســـــودة«. لــــم يــقــف  ــ ــا جـ ــ »مـ
ــرّح  ــدّ، إذ صــ ــ ــــحـ الأمــــــر عـــنـــد ذلـــــك الـ
عــمــاد رقــيــعــة، وهـــو رئــيــس »لجنة 

 
ّ
ــجّــــري تـــــــاورغـــــــاء«، بــــأن ــهــ إعـــــــلام مُــ

»مــــجــــلــــس الــــحــــكــــمــــاء والــــــشــــــورى« 
التابع للمدينة هو الوحيد المؤهل 
 
ً
ممثلا بصفته  مــصــالــحــة،  لتوقيع 

الاجتماعيّة. وأضاف  المكونات  عن 
رقـــيـــعـــة »لـــــن يُـــعـــتـــد بــــهــــذا المـــيـــثـــاق 
ــيـــئـــة والـــتـــي  نــــظــــراً لـــلـــمـــقـــدمـــة المـــسـ
تــهــن أهـــالـــي تــــاورغــــاء وبــهــا كــذب 
ومـــغـــالـــطـــات«. ويــشــيــر هــــذا الــكــلام 
الـــذي تحمله  إلــى الإقـــرار الضمني 
مــســودة الاتــفــاق بــالــتــورّط فــي دعم 
فيها:  جــاء  القذافي عسكريّا، حيث 
»مــؤيــدوه )الــقــذافــي( بــهــذه المنطقة 
ــع كـــتـــائـــب الــنــظــام  ــد تـــحـــالـــفـــوا مــ قــ
الــســابــق ودخـــلـــوا مــديــنــة مــصــراتــة 
عنوة، وقاموا بارتكاب جرائم ضدّ 
الإنسانيّة والاعتداء على الممتلكات 
كذلك  والخاصة«.  العامة  والأمــوال 
حــمّــلــت المــــســــودّة أهـــالـــي تـــاورغـــاء 
مــن مدينتهم،  الـــخـــروج  مــســؤولــيــة 
 التطورات »اضطرت 

ّ
حيث تقول إن

ــنـــة مـــصـــراتـــة لـــلـــدفـــاع  أهــــالــــي مـــديـ
ــكّ الــحــصــار الـــذي  ــ عـــن أنــفــســهــم وفـ
ـــرب عــلــى مــديــنــتــهــم، الأمـــر الــذي 

ُ
ض

دفع أهالي تاورغاء للخروج منها 
عند تحريرها خوفا من ردّة الفعل 
له  تعرضت  الـــذي  الــدمــار  ونتيجة 
المنطقة التي جعلها النظام السابق 

ساحة للمعركة«.
ــــن شــــــأن هـــذه  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، مـ مـ
ــســهــم فـــي تــوحــيــد 

ُ
المــصــالــحــة أن ت

ــرب لــيــبــيــا ســيــاســيّــا وعــســكــريّــا،  غــ
ق اجــتــمــاعــيّ 

ّ
ــل آخـــر تـــمـــز

ّ
فــهــي تــمــث

تقريبا بعد المصالحة بن مصراتة 
ــتـــي  ــل شــــهــــريــــن، والـ ــبـ ــان قـ ــ ــتـ ــ ــزنـ ــ والـ
جاءت بعد أربعة أعوام من اشتباك 
ــوّات المـــديـــنـــتـــن فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــقـ ــ لـ
 

ّ
طــرابــلــس انــتــهــى بــانــســحــاب مـــذل

»عمليّة  لـ المــوالــيــة  الــزنــتــان  لــقــوات 
ــتــــي يـــقـــودهـــا خــلــيــفــة  الــــكــــرامــــة« الــ
 
ّ
حـــفـــتـــر. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن

الاتــفــاق حضرته وفـــود عن  توقيع 
قــبــائــل لــيــبــيّــة وفــاعــلــون مــحــلــيّــون، 
الأمـــم المتحدة،  إلــى ممثلي  إضــافــة 
فيما غـــاب رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 
الوطنيّ فائز السراج، الذي »يؤدي 
زيارة عمل إلى المملكة السعوديّة«.
)الأخبار(

عت مساء 
ّ

بعد تصالحها مع الزنتان قبل شهرين، وق

أمس مدينة مصراتة اتفاق مصالحة مع مدينة 

ل، سوف 
ّ

تاورغاء. لكن على عكس الاتفاق الأو

تؤسس اتفاقية يوم أمس إلى عودة حوالى 40 ألف 

شخص إلى مدينتهم الخالية منذ سبعة أعوام

»
ّ

»توحيد الغرب الليبي

مصالحة بين مصراتة وتاورغاء

تقيم بنود الاتفاق 

اً 
ّ
اً وعسكري

ّ
ربطاً سياسي

بين المدينتين

تقرير

 النسيان لسنوات )عن »إيرين«(
ّ
ه بقي طي

ّ
الملف ليس جديداً، لكن

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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الــبــاد إلــى المــوت والــكــوارث، ولــم يعد 
مـــن المــمــكــن أن نــخــجــل أو نــتــأقــلــم مع 
ــــى كـــــــوارث،  ــنـــا إلــ مـــجـــمـــوعـــة ذهــــبــــت بـ

وأدخلت السعودية دوامة عبثية«.
ومع تسلسل حلقات »العاصوف«، ما 

السعودي  الترند  يتصدر  العمل  زال 
ــيــــث تــطــغــى  ــلــــى مــــوقــــع تــــويــــتــــر، حــ عــ
النقاشات حول جــرأة طروحاته على 
تــقــيــيــمــه مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. فعلى 
الرغم من الإيقاع البطيء للعمل ككل،  هناء جلاد

»فـــي مــنــاســبــة عـــرض الــحــلــقــة الأولـــى 
مـــن »الـــعـــاصـــوف«، الــلــهــم إنـــي أســألــك 
بــأســمــائــك الــتــي إذا دعــيــت بــهــا على 
مغالق أبواب السماء للفتح، انفتحت، 
إكــفــنــي شــر المــدرعــمــن المــنــفــلــتــن. أمــا 
الناقدون المعترضون، فأنا كفيل بهم، 
الــلــهــم إنـــي عــبــدك ألــتــمــس مـــن فضلك 
ــك«. هــذه  ــ كــمــا أمـــرتـــنـــي، فــيــسّــر لـــي ذلــ
كـــانـــت الــكــلــمــات الـــتـــي كــتــبــهــا المــمــثــل 
السعودي ناصر القصبي في تغريدة 
على حسابه الخاص على تويتر قبل 
ــــرض الــحــلــقــة الأولـــــــى مــــن مــســلــســل  عـ
»الـــعـــاصـــوف« )الــكــلــمــة تــعــنــي الــريــاح 
الـــعـــاتـــيـــة(. يـــبـــدو أن نــجــم »طـــــاش ما 
 مــواجــهــة 

ّ
طــــاش« كـــان عــلــى يــقــن بــــأن

عاصفة الانتقادات، ستبدأ مع عرض 
المــشــاهــد الأولـــــى لــلــعــمــل عــلــى شــاشــة 
 حديث الولادة 

ً
mbc. تضع امرأة طفا

)لــقــيــطــا( عــلــى بــــاب المـــســـجـــد، ويــقــيــم 
نــاصــر الــقــصــبــي بــشــخــصــيــة »خــالــد« 
المــوظــف فــي الــدولــة، عاقة مــع جارته 
ــرأة مــنــاداتــه  المــتــزوجــة الــتــي تــمــلــك جــ
ــارة والــكــشــف عــن وجــهــهــا في  أمـــام المــ
الأولــى  الحلقة  تتناول  الــشــارع. هكذا 
أفكاراً لم يسبق لأحد التطرق إليها في 
المجتمع السعودي، بخاصة أن العمل 
يعود بالزمن إلى حقبة السبعينيات 
ــة ســــعــــوديــــة مــن  ــلـ ــائـ لـــيـــتـــحـــدث عــــن عـ
الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة، كــمــحــور أســـاس 
لتفرّع خطوط درامية أوسع. المسلسل 
مــأخــوذ مــن روايــــة الــكــاتــب الــســعــودي 
»بيوت  الوابلي  الرحمن  عبد  الــراحــل 
مــن تــــراب«، وهــو مــن إخـــراج الــســوري 
القصة  أحــداث  المثنى صبح. تتاحق 
انسيابي  الاجتماعية، وتتفرع بشكل 
ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ ــرز طــــبــــيــــعــــة الـ ــ ــبــ ــ هـــــــــــــادئ، يــ
ــور شـــخـــصـــيـــات  ــحــــضــ الإنــــســــانــــيــــة بــ
وتقدم  بتلقائية  الأحـــداث  مــع  تتحرك 
حوارها بحرفية بعيداً عن أي مبالغة 
في الأداء. هذا ما يتكامل مع الخلفية 
ــــوارع  ــــن، شـ ــيـــوت مــــن طـ المـــشـــهـــديـــة: بـ
ــوارات تــحــاكــي  ــســ ــســ غــيــر مــعــبــدة وأكــ
كما  ملفتة،  بجمالية  المقصود  الزمن 
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة الــتــي جـــاءت 

بتوقيع السوري طاهر مامللي.
بالتوازي، تنشط الأحــداث السياسية 
فـــي الــخــلــفــيــة لــتــثــبــيــت الــــزمــــن، وفــتــح 
ــع عــن  ــ ــرفـ ــ ــة أقـــــــــوى تـ ــــوط درامـــــــيـــــ ــطـ ــ خـ
مـــضـــمـــون مــســلــســات الـــبـــيـــئـــة، ســمــة 

السطحية في الطرح.
من خال الواقع الاجتماعي للمواطن 
ــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  الــــســــعــــودي فـ
المــــاضــــي، يـــخـــوض »الـــعـــاصـــوف« في 
تــفــاصــيــل حــقــبــة مفصلية مــن تــاريــخ 
الدينية،   بالصحوة  السعودية تعرف 
فــــــــرض عــــلــــى إثــــــرهــــــا رجــــــــــال الــــديــــن 
سطوتهم على الحياة الاجتماعية في 
الباد. يكشف العمل تباين آراء الناس 
حـــول ظــهــور الــتــشــدد الــديــنــي كإقامة 

حد السيف على السارق. 
ــا وضــعــت  ــيـــرهـ ــطــــروحــــات وغـ هـــــذه الــ
ــه فــــي دائـــــــرة الـــجـــدل  ــاعـ ــنـ الـــعـــمـــل وصـ
بــن مــؤيــد ومــعــارض، الــى أن وصلت 
بعض الانتقادات له إلى حد المطالبة 
بــوقــف عـــرضـــه. مـــن جــهــتــه، قــــال بطل 

الــعــمــل والمـــشـــرف الـــعـــام عــلــى إنــتــاجــه 
ــي عــلــي  ــ ــامـ ــ ــــإعـ ــبــــي لـ ــقــــصــ نـــــاصـــــر الــ
برنامج »مجموعة  العليان من خــال 
إنـــه سعيد   ،mbc تبثه الـــذي  إنــســان« 
المثير  الــذي تركه المسلسل  بالانطباع 
المشاهد  استفز  أنــه  بخاصة  لــلــجــدل، 
ــة والــثــقــافــيــة  ــيـ والــبــيــئــة الــفــنــيــة والأدبـ
والإعامية. وأتبع ذلــك بــالإشــارة الى 
أن »الدراما لا تعترف بالنظرة الى أن 
المجتمع كله طاهر، وأن الناس مائكة 
ومــنــزهــون عــن الــخــطــأ«. وأضـــاف بما 
يشبه الترويج الناعم لعهد محمد بن 
سلمان و»سياسة الانفتاح« التي رفع 
المكشوف  على  »اللعب صــار  لــواءهــا: 
فـــي الــعــهــد الــجــديــد لــلــســعــوديــة، ولــم 
يــعــد هــنــاك مــكــان لــلــتــشــدد الــــذي قــاد 

في محاولة للترويج 

لـ »سياسة الانفتاح« التي 

رفعها محمد بن سلمان، يأتي 

المسلسل الرمضاني ليقارب 

مرحلة الصحوة في السعودية 

زمن السبعينيات. عمل واجه 

عاصفة من الانتقادات، بدأت 

مع عرض المشاهد الأولى على 

شاشة mbc، ووصلت إلى حد 

المطالبة بمنعه

ورتــابــة الأحـــداث في بعض الحلقات، 
إلا أن القصبي الــذي تنازل عن عرش 
ــكّـــن مــن  الـــكـــومـــيـــديـــا الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، تـــمـ
شخصية  ليقدم  نفسه  تــدويــر  إعـــادة 
على  قـــادرة  عالية،  بحرفية  مرسومة 
الإقناع، رغم ومضات الكوميديا التي 
الــضــرورة،  عند  تفاصيلها  فــي  تلمع 
كبعض المشاهد التي جمعته بالممثل 

حبيب الحبيب. 
يشارك في بطولة »العاصوف« كل من 
ليلى السلمان بدور الأم »هيلة«، وعبد 
بــدور »محسن«، وريــم  السناني  الإلــه 
العبد الله بدور »جهير«. ومن سوريا، 
ــيـــح بــشــخــصــيــة  ــبـ يـــــشـــــارك فــــــــادي صـ
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد، ومـــديـــحـــة كــنــيــفــاتــي 
بدور »سعدية«، في حن أهدى راشد 

الماجد صوته لشارة العمل في أغنية 
ــنـــن لــلــمــاضــي  ــر الـــحـ ــاعـ لامــــســــت مـــشـ
وناسه. وكــان من المقرر عــرض الجزء 
الأول مـــن »الـــعـــاصـــوف« فـــي رمــضــان 
الحالي.  لــرمــضــان  تــأجــل  لكنه   ،2017
ــثـــانـــي فــي  ــه الـ ــزئـ ــد تــــم تـــصـــويـــر جـ ــ وقـ
أبـــو ظــبــي، فــي مــوقــع الــتــصــويــر التي 
العمل  لصالح  خصيصا  تشييده  تــم 
الــــــــذي ســـيـــســـتـــمـــر بـــحـــســـب مــنــتــجــيــه 
)شركة O3 لإنتاج والتوزيع الدرامي 
 twofour54 والسينمائي بالتعاون مع
أبـــــــــو ظــــــبــــــي( عـــــلـــــى خــــمــــســــة أجـــــــــزاء 
مــتــســلــســلــة يـــتـــنـــاول كـــل مــنــهــا حقبة 

مهمة من تاريخ السعودية.

mbc العاصوف«: يومياً 20:00 على«

يتصدر المسلسل الترند

السعودي على تويتر

»العاصوف«: المملكة زمن الصحوة

ثقافة وناس    تلفزيون ثقافة وناس    ميديا

ناصر القصبي قدم شخصية مرسومة بحرفية عالية وقادرة على الإقناع 

اعلن نارت بوران عن »ترشيد الإنفاق وإيجاد هوية »الحرة« وإعادة ترميمها«

من المسلسل

ــنـــصـــب الـــجـــديـــد  لـــكـــنـــه لــــم يــــتــــبــــوّأ المـ
 في »الــحــرة«، إلا بعد أشهر 

ً
مباشرة

عــلــى اســتــقــالــتــه، أي مــع بــدايــة الــعــام 
الحالي. 

فور التعين، بدأ الكام عن مجموعة 
ــع تنفيذها 

ّ
خطط جــديــدة مــن المــتــوق

ــلــــول )ســبــتــمــبــر( المــــاضــــي. إذ  فــــي أيــ
أعلن الإعامي الأردني اتخاذ خطوة 

الإنــفــاق وإيجاد  إلــى »ترشيد  ترمي 
هــويــة »الـــحـــرة« وإعـــــادة تــرمــيــمــهــا«. 
ــنـــاويـــن عـــريـــضـــة يــحــمــلــهــا بـــــوران  عـ
معه، وتشبه إلى حدّ بعيد العناوين 
التي عُنّ من أجلها ألبيرتو. في هذا 
الإطـــــار، يــشــيــر مــصــدر مـــن »الـــحـــرّة« 
»الأخبار«  لـ حديث  خــال  بواشنطن 

زكية الديراني

ــاة »الـــــــحـــــــرّة« الـــتـــي  ــنــ ــم تـــســـتـــطـــع قــ ــ لـ
تحجز  أن  مـــن   2004 عــــام  تـــأسّـــســـت 
مــكــانــا لــنــفــســهــا بـــن زمـــيـــاتـــهـــا، بل 
الهامش.  على  وحدها  تعيش  كانت 
المـــــحـــــطـــــة المـــــــمـــــــوّلـــــــة مــــــبــــــاشــــــرة مـــن 
المكاتب  وذات  الأميركي  الكونغرس 
عة على الدول العربية )بيروت، 

ّ
الموز

الـــقـــاهـــرة، الـــــقـــــدس...( تــعــيــش الــيــوم 
صــراعــا فــي كــوالــيــســهــا: صــــراع على 
تــحــديــد هــويــتــهــا ومــعــرفــة الأســبــاب 
التي  المحطة  فشلها.  إلــى  أدّت  الــتــي 
ــــعَــــدّ الــــــــذراع الإعـــامـــيـــة لــلــســيــاســة 

ُ
ت

ــة، كــــانــــت  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـ
انطاقتها بطيئة، وما لبثت أن بدأت 
مفترق  إلــى  أخيراً  لتصل  بالتراجع، 
طرق يهدّد وجودها برمته. في هذا 
السياق، لوحظ غياب تميّز »الحرّة« 
في  السياسية  الأحــــداث  تغطية  فــي 
الــعــربــيــة، آخــرهــا الانتخابات  الـــدول 
خال  واللبنانية  العراقية  النيابية 
الحدث  أن  العلم  مــع  الــفــائــت.  الشهر 
الـــعـــراقـــي كــــان مــوضــوعــا عــلــى رأس 
اهـــتـــمـــامـــات الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، 
لــكــن تــغــطــيــتــه عــلــى الــشــاشــة جـــاءت 
ــع تــعــديــات  بـــاهـــتـــة. وتــــرافــــق ذلــــك مـ
فــــي بـــرمـــجـــة الـــشـــاشـــة، وبـــــــدأت هــنــا 
التطوّرات  حــول  الاستفهام  عــامــات 
الحاصلة داخل القناة. إذ أعلن العام 
تقليص  قــرّر  الكونغرس  أن  المــاضــي 
ــرّة«، ثــــم تــبــعــت ذلـــك  ــ ــحــ ــ مـــيـــزانـــيـــة »الــ
ــة عـــدّة، آخــرهــا تعين  خــطــوات إداريــ
الــكــوبــي ألــبــيــرتــو فــرنــانــديــز )1958( 
عـــام 2017 رئــيــســا لـــ »شــبــكــة الــشــرق 
الــتــي   /MBN( ــــال«  ــــإرسـ لـ ــــــط  الأوسـ
تضمّ »الحرّة« و»راديــو ســوا«(، تاه 
انــضــمــام نــــارت بــــوران إلـــى الــشــاشــة 
المدير  نائب  منصب  وتبوئه  حديثا 
 
ّ
الـــعـــام ومـــديـــر المـــحـــتـــوى. عــلــمــا بـــأن
لقناة  التنفيذي  الرئيس  كــان  بــوران 
»سكاي نيوز عربية« طوال السنوات 
ألبيرتو  تولي  عند  الأخــيــرة.  السبع 

ك 
ّ
فرنانديز دفة »الحرة«، وهو المحن

ــا الـــشـــرق  ــايـ والمـــتـــخـــصّـــص فــــي قـــضـ
 
ّ
الأوســــط، اعــتــرف أمـــام موظفيه بــأن
الــقــنــاة »تــفــتــقــر إلــــى هــويــة مـــحـــدّدة، 
وبأن لا نكهة ولا طعم لها«. وأوضح 
أن الشاشة يجب أن تكون »ترامبية« 
ــي  ــركــ ــيــ ــيـــــس الأمــ ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــة إلــــــ ــبــ ــســ )نــ
دونالد ترامب( تتبع قرارات الرئيس 
. وحــــــاول فــرنــانــديــز خــال 

ً
ــرة ــبـــاشـ مـ

عــمــلــه أن يـــصـــوّب الـــهـــدف الإعــامــي 
لــلــقــنــاة، وشــهــد عــهــده صـــرف بعض 
ــات  ــيــ ــزانــ ــيــ ــيــــص مــ ــلــ ــقــ المـــــوظـــــفـــــن وتــ
العديد من البرامج، ويُحكى أنه كان 
راعــي الاتــفــاق بــن بـــوران و»الــحــرّة«. 

والأخير ـ 
ـ كــان يشغل منصب  كما ذكــرنــا آنفا 
الرئيس التنفيذي في شبكة »سكاي 
نيوز عربية«، حيث عمل فيها نحو 
ــام  ــعـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــبـــل نـ ــبـــع ســـــنـــــوات. قـ سـ
المــاضــي، اســتــقــال بــــوران مــن مــركــزه، 

إلى أن التغييرات في القناة ستكون 
ــيـــروت  مـــفـــاجـــئـــة وتـــشـــمـــل مـــكـــاتـــب بـ
والــقــاهــرة والــقــدس ودبـــي. أولــى تلك 
فن 

ّ
الموظ أكثرية  إخضاع  الخطوات 

لامتحان تقييمي في أوائل الخريف 
المــقــبــل، وعــلــى أســاســه ســيــجــري إمّــا 
الــتــعــاقــد مــعــهــم مـــجـــدداً أو صــرفــهــم، 
مـــع الــعــلــم أنــهــم يــعــمــلــون فـــي الــقــنــاة 
 14 مــن  أكثر  منذ  أي  افتتاحها،  منذ 
الموظفن  غالبية  غت 

ّ
تبل وقــد  عــامــا. 

أن  على  التقييمي،  الامتحان  خطوة 
المقبولن،  مــع  جــديــدة  صفحة  فتح 

ُ
ت

ــــرفـــــوضـــــن، لــكــن  ــــن المـ ويُـــســـتـــغـــنـــى عـ
المــوظــفــن لا يــعــرفــون كــيــف ستكون 
عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم، وعـــلـــى أيّ أســـاس 
سيكون رفضهم. وسيترافق التقييم 
أيـــضـــا مـــع تــوقــيــف بــعــض الــبــرامــج، 
البرنامج الصباحي »اليوم«  أبرزها 
ــدة مــراســلــن ومــكــاتــب( الـــذي  )مـــن عـ
مباشرة  ســاعــات  ثــاث  نحو  ي 

ّ
يغط

»ماغازين«  على الهواء، وهو أشبه بـ
ــاراً فــنــيــة وثــقــافــيــة من  ــبــ تـــعـــرض أخــ
مــخــتــلــف الـــــــدول. فـــي المـــقـــابـــل، يلفت 
 مكتب 

ّ
المــصــدر مــن »الـــحـــرة« إلـــى أن

ز ليصبح مكتبا إقليميا، 
َّ
دبي سيُعز

ــرة عــــلــــى الـــــهـــــواء  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ  مـ
ّ
ــث ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وسـ

بــرنــامــجــا صــبــاحــيــا جـــديـــداً ينطلق 
ــول )ســبــتــمــبــر(  ــلــ ــي أيــ الـــعـــمـــل فـــيـــه فــ
المقبل فور تجميد »اليوم«. المشروع 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي المــــنــــتــــظــــر ســـيـــكـــون 
اجتماعيا يُخاطب المرأة، ويشبه إلى 
التي  الصباحية  الأعــمــال  بعيد  حــدّ 
كذلك،  الخليجية.  القنوات  تعرضها 
« الذي تقدّمه 

ّ
ف برنامج »هن

ّ
سيتوق

ــغ رسميا 
ّ
مــاتــيــلــدا فـــرج الــلــه )لـــم تــبــل

بـــعـــد( ويـــطـــرح قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة، 
ولــم يــعــرف مــا إذا كــان يــجــري إعــداد 
مــشــروع اجتماعي غــيــره. فــي سياق 
ــــن »الــــــحــــــرّة«،  ــــدر مـ ــــصـ ــرّ المـ ــقــ آخـــــــر، يــ
ــقــة بــالــقــنــاة هي 

ّ
ــرارات المــتــعــل ــقـ  الـ

ّ
بـــأن

الكونغرس  أيّ إن  سياسية - مادية، 
الــعــام المــاضــي تقليص ميزانية  قــرّر 
المــحــطــة. ومــــع الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة 

في إدارتها، سيجري التقليص أكثر. 
 الحديث هو عن إنهاء عقود 

ّ
حتى إن

المقبل  )سبتمبر(  أيــلــول  فــي  بالمئات 
الهيكلة.  إعــــادة  عملية  مــع  تــمــاشــيــا 
التقشفية ستترافق  الإجـــراءات  هــذه 
مـــع تــعــزيــز عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــم الحكم 

ّ
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي تــســل

ــانـــون الـــثـــانـــي )يـــنـــايـــر( 2017،  فـــي كـ
وانـــخـــراط الــشــاشــة كــلــيــا فـــي عملية 
الــتــرويــج لــلــعــهــد الــجــديــد وقـــراراتـــه. 
ـــعَـــدّ الـــقـــرارات الإداريــــة 

ُ
فــي المــقــابــل، ت

»تصفية«  لـ  فرصة  بمثابة  الجديدة 
بعض الموظفن الذين كانوا يؤيّدون 
ــتـــون لـــانـــتـــخـــابـــات  ــنـ ــيـ ــلـ هـــــيـــــاري كـ
ــــي،  ــــاضـ ــــي الــــشــــتــــاء المـ الــــرئــــاســــيــــة فــ
واســتــبــدال أشــخــاص بــهــم يــدعــمــون 
ــفـــة الاخـــــــــرى، لــم  ــلـــى الـــضـ ــرامـــــب. عـ تـــ
الوحيدة في  »الــحــرة« الضحية  تكن 
ــقــــرارات الأمــيــركــيــة«، بل  »عــاصــفــة الــ
هــنــاك أيــضــا راديــــو »ســــوا« الــتــابــع لـ 
»شــبــكــة الــشــرق الأوســــط لـــإرســـال«. 
الــراديــو سيُوقف  فقد بــات مؤكداً أن 
)أكــــتــــوبــــر(  الأول  ــريـــن  تـــشـ فــــي  ــه  ــ

ّ
ــث بــ

د فيها  المــقــبــل، أي الــفــتــرة الــتــي يُــجــدَّ
د الــكــونــغــرس  عـــقـــد الإذاعــــــــة ويُـــــحـــــدِّ
ميزانية الــعــام المــقــبــل. الــراديــو الــذي 
يـــعـــدّ تــكــمــلــة لــســيــاســة »الــــحــــرة«، لم 
يــتــمــكّــن مـــن الـــوصـــول إلــــى المــســتــمــع 
العربي كما حصل مع إذاعات دولية. 
بلغوا في الشتاء 

ُ
وكان الموظفون قد أ

المــــاضــــي بــــالاســــتــــعــــدادات لــتــوقــيــف 
ــام 2002،  ــ ــتـــي انــطــلــقــت عـ الـ الإذاعــــــــة 
للسياسة  الــتــرويــج  مهمّتها  وكــانــت 
الأمــيــركــيــة بــن الــشــبــاب الـــعـــرب. إذاً، 
»الــحــرّة« تعاني »أزمـــة وجـــود« على 
الــســاحــة الإعـــامـــيـــة، ورغــــم المــشــاكــل 
ها 

ّ
التي تعصف بالعالم العربي، إلا أن

لم تتميّز في أيّ تغطية، ولم تستطع 
الأميركية  السياسة  »أن تخدم  حتى 
كــمــا يــفــتــرض بـــــذراع إعـــامـــيـــة« كما 
ــكـــون مــصــيــر  ــقـــول المــــصــــدر. فـــهـــل يـ يـ
 
ّ
»الحرّة« مشابها لـ »سوا«، علما بأن

هذا مستبعد في الوقت الحالي؟ 

تغييرات مفاجئة تشمل مكاتب 

بيروت والقاهرة والقدس ودبي

رادار

إعادة هيكلة وتسريح موظفين 

ة« أمام أزمة »هوية«
ّ
»الحر

ص من داعمي هيلاري كلينتون بين الموظفين... 
ّ
أحاديث عن إنهاء عقود بالمئات، وتركيز على مكتب دبي، وامتحانات تقييمية للموظفين، والتخل

كلها أخبار تتصاعد من كواليس القناة التي انطلقت عام 2004 لتكون الذراع الإعلامية للسياسة الأميركية في المنطقة. مع تعيين الأردني نارت بوران مديراً لمحتوى 

الشبكة، بدأت مرحلة جديدة في مسار المحطة لا أحد يعرف خواتيمه



حملة المقاطعة:

إسرائيلية في صالاتنا!

وجهت »حملة مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« في لبنان« رسالة 

إلى »أعضاء لجنة الرّقابة 
على الأفلام ومسؤوليهم 

المباشرين في وزارة الاقتصاد، 
اخلية ووزارة  وزارة الدَّ

ياحة« جاء فيها: »نعرب  السِّ
عن استغرابنا لعرض فيلم 

Dear Dictator في بعض 
الصالات اللبنانية بعد سحبه 

لة 
ِّ
قبل شهرين. علماً أن الممث

ئيسة فيه هي الإسرائيليّة  الرَّ
، والصحافة 

ْ
أودييا راش

 
ّ
الإسرائيليّة تتباهى بأن

، شأن غال غادوت 
ْ

أودييا راش
)مَنعت الدولة اللبنانية 
أفلامَها العام الماضي(، 

إسرائيليّة، لا أميركية فقط 
ها 

َ
لة ذات

ّ
 الممث

ّ
)...( لا بل إن

ها »صُنعتْ 
ّ
تعرّف نفسها بأن

في إسرائيل« لا في الولايات 
حدة«. وختمت الحملة: 

َّ
المت

خذوا القرارَ 
َّ
»نأمل أن تت

الحكيم بمنع استمرار عرض 
 بأفلام غال 

ً
هذا الفيلم، أسوة

غادوت«.
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

...
ّ

 الرب
ُ

تاريخ

ـذون...( 
َّ
ـذون )أعني الل

َّ
أنتمُ الل

قاسُ بالساعاتِ والمذابح، 
ُ
عمارُ بلادِكم ت

َ
أ

 !
ً
ـحوا قليلا

َ
إست

طالِبون بإعدامِها... إسـمُـها: »سوريّـة«.
ُ
هذه التي ت

عوا أوقاتَ موتِكم و وقتَ الحياة:  يِّ
َ

ض
ُ
أنصحُكم، كي لا ت

عودوا إلى السطرِ الأوّلِ، مِنَ الصفحةِ الأولى، 

رِ الأوّلِ، مِن: »تاريخِ الأرض«!  
ْ
ـف مِنَ السِّ

 بها 
ً
إنْ لم يكنْ رحمة

.  بالربّْ
ً
: رحمة

ّ
على الأقل

َ
ف

2017/11/21

سورة صغيرة
                

فانيِن الحبّ: 
َ
هُ صاحِبُـهُ مِن الوَداعَةِ وأ

ُ
، بما يُغدِق

ُ
النفاق

...
ْ
سَرِقة

 بيضاءُ إنْ شئت( 
ٌ
)سَرِقة

سِ بلا حَـبَل، 
َ
أقبحُ ما فيها أنها، كالدَن

 العواقب.
ُ
 مأمونة

ٌ
ـة

َ
سَرِق

2017/11/22 خبر
صورة
و

مـا زال المسـحراتي حسـين مواظبـا علـى »مهنتـه« بإيقـاظ الصائميـن خـال ليالـي 

ان مـا عـادوا محتاجيـن لـه اليـوم بوجـود التكنولوجيـا. 
ّ

رمضـان علـى رغـم أن السـك

فـي روالبنـدي الباكسـتانية، يحمـل حسـين طبله ويجول على الشـوارع فجـراً من باب 

ـــ أميـر قريشـي(. أمـا فـي لبنـان، فقـد انحسـرت أيضـا  إلـى بـاب مـن دون كلـل )أ ف ب  ـ

 الرقميـة.
ُ

هـذه الظاهـرة التـي ارتبطـت بذاكـرة أجيـال لـم تجتـح طفولتهـا الثـورة

يوم الأرشيف العالمي:

هيا إلى الجميزة

في مناسبة »يوم الأرشيف 
العالمي« الذي يصادف في 9 

حزيران )يونيو(، تفتح »المؤسسة 
العربية للصورة« السبت المقبل، 

أبوابها أمام الجمهور في مركزها 
في الجميزة لمدة 6 ساعات، 
للاحتفال بهذا الحدث. الى 

جانب التعرف إلى مجموعاتها 
ومشاريعها عبر عرض خاص، 

تنظمّ المؤسسة جولات في 
أنحاء مكاتبها. المؤسسة غير 

الحكومية، التي أنشئت عام 1997 
في بيروت، تهدف الى الحفاظ 

على/ ودراسة الصور الأرشيفية 
في الشرق الأوسط، وشمالي 

أفريقيا، وقد جمعت حتى الآن 
أكثر من 600 ألف صورة. والمعلوم 
أن »المؤسسة العربية للصورة«، لا 
تزال تغلق أبوابها أمام الجمهور 

حتى وقت لاحق في السنة. 

احتفال »المؤسسة العربية للصورة« بـ 
»يوم الأرشيف العالمي«: السبت المقبل 

ــ  من الساعة 12:00 لغاية 18:00 - 
»الجميزة« )بيروت( - للاستعلام: 

03/569373

علي فخرو يستطلع

أحوال العرب

»العرب بين تحديات الحاضر 
وآفاق المستقبل« هو عنوان 
الندوة التي يقيمها »مركز 

دراسات الوحدة العربية« يوم 
الثلاثاء المقبل )12 حزيران/ 

يونيو(، في فندق »كراون بلازا« 
)الحمرا(. لقاء حواري يطل 

فيه المفكر والكاتب السياسي 
البحريني علي فخرو )الصورة( 

محاولًا مقاربة أحوال العرب 
اليوم، وما ستؤول إليه 

. يشغل فخرو حالياً 
ً
مستقبلا

منصب »رئيس مجلس أمناء 
مركز البحرين للدراسات 

والبحوث«. والمعلوم أنه تولى 
حقيبة وزارة الصحة في أولى 

تشكيلات الحكومة بعد استقلال 
البحرين عام 1971، وعاصر 

تاريخ بلاده، وكان سفيراً لها 
في بلدان غربية عدة.

ندوة »العرب بين تحديات الحاضر 
وآفاق المستقبل«: 12 حزيران 

)يونيو( - من الساعة  12:00 لغاية 
14:00 ـــ فندق »كراون بلازا« )الحمرا 

ـ بيروت( ـ للاستعلام: 01/750084

أول من أمس، ووريت الفنانة اللبنانية 
القديرة جورجيت سبات الثرى في »مدافن 

مار متر« )الأشرفية( بعد صراع طويل 
مع مرض عضال. الناظر في سيرة سبات 
أو »جورجيت ثابت« كما هو متداول في 
عالم التمثيل وتترات المسلسلات، يلحظ 
بوضوح طغيان حضور زوجها الراحل 

الكوميديان المصري الشهير عبد السلام 
النابلسي على مسارها المهني والشخصي. 

صحيح أن سبات تركت بصمة لافتة في 
الدراما المحلية اللبنانية، وكانت وجهاً 

معروفاً في العديد من روائع كلاسيكيات 
الزمن الذهبي، والأعمال الدرامية الشهيرة 

على سبيل المثال: »البخلاء« )1983(، 
»ناطور الحارة« )1975(، »المغامرة« 

)1978(، »آلو حياتي« )1974(، و»الدنيا 
هيك« )1976(.. إلا أنه بعيد وفاة زوجها، 

في منتصف الثمانينيات، دأبت طوال 
أحاديثها التلفزيونية لا سيما على 

الشاشات المصرية، على استذكار قصتهما 
معاً، وكيف جمعهما الحب، رغم فرق العمر 

بينهما )ما يقارب 50 عاماً(، والديانة 

أيضاً. قصتهما التي وصلت الى حدّ 
القصص الخيالية، لا تتردد جورجيت في 
إعادة سردها بكل حب واهتمام في الميديا 

العربية، عندما هاتفت النابلسي، أشهر 
عازبي السينما المصرية، إبان مجيئه 

الى بيروت في الستينيات، رداً على كلام 
استفزها منه عندما قال: »ما تخلقتش 

البنت الي انا عبد السلام النابلسي 
أتجوزها«. هكذا، تحوّلت سلسلة المكالمات 

الهاتفية بينهما الى لقاء شخصي، لم 
يأخذ سوى خمس دقائق ليعرض عليها 
الزواج، وإذ قال لها ممازحاً: »دي فرصة 

 تزوجا في 
ً
عمرك ومش هتكرر«. وفعلا

فيلا الموسيقي الراحل فيلمون وهبي 
صديق الكوميديان الشهير، عام 1963، 

وظلا معاً الى حين وفاته عام 1986، ولم 
يرزقا بأولاد. ومع رحيل الممثلة الشابة، 

التي تتقاطع ملامحها مع الفنانة الراحلة 
هند أبي لمع )جمعتهما علاقة صداقة 

متينة(، تطوى صفحة ذهبية في الدراما 
اللبنانية، اقترنت بأشهر قصة حب في 

ذاك الزمن.

جورجيت سبات التحقت بحبيب العمر
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 يا ابن مارادونا 
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حسن رمضان

ها قد حــان الــوقــت، موعد مع المجد. 
محاولة جديدة. ربّما ستحمل معها 
هذه المرّة الخبر السار للأرجنتينيين 
ولــقــائــدهــم لــيــو مــيــسّــي. بــعــد خيبة 
أمـــل مــونــديــال 2014، وهـــدف مــاريــو 
ألمانيا  )الــغــائــب عــن تشكيلة  غــوتــزه 
القاتل في  العالم(  كــأس  الحالية في 
الــشــوط الإضــافــي الــثــانــي الـــذي قتل 
به أحلام ميسّي. كان هدفاً للنسيان 
الى  بالنسبة  للنسيان  و»مونديالًا« 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين. وبــــعــــد الــضــربــتــين 
المــوجــعــتــين المــتــتــالــيــتــين فـــي »كــوبــا 
أميركا« أمام المنتخب ذاته، منتخب 
»لا روخا« تشيلي، ودموع ميسّي في 
كليّاً  واستسلامه  النهائية،  المــبــاراة 
المنتقدون،  بها  يطارده  التي  للفكرة 
»لــن تــحــرز لقباً مــع منتخب بــلادك« 
واعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني، 
ــــى المــنــتــخــب،  ــه مــــن جـــديـــد الـ ــودتــ وعــ
والخسارة برباعية أمام الألمان أيضاً 

، فــــــإذا اســتــثــنــيــنــا 
ً
ــامـــلا ــكـ ــتـ بـــشـــريـــاً مـ

خــط المــقــدّمــة »المـــرعـــب«، المــتــكــوّن من 
وزميل  وهيغواين،  أغــويــرو  ميسي، 
ديبالا،  باولو  يوفنتوس  في  الأخير 
الـــخـــطـــوط المـــتـــبـــقـــيـــة لـــيـــســـت بــقــيــمــة 
الــخــط الــهــجــومــي. خــط وســـط مــكــوّن 
من بيليا الذي قدّم موسماً عادياً مع 

ناديه ميلان الموسم الماضي، وبانيغا 
غــيــر الأســـاســـي دائــمــاً فــي إشبيلية، 
»مـــاســـكـــي الـــصـــيـــنـــي«، ولــوســيــلــســو 
ــاريــــات  ــبــ الـــــــذي يــفــتــقــد الـــخـــبـــرة والمــ
ـــاء تــجــعــلــك  ــ ــمـ ــ ــا أســ ــهــ ــ

ّ
ــل ــة، كــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ

تــفــكّــر مـــرّتـــين فـــي حـــظـــوظ المــنــتــخــب 
الأرجنتيني في المونديال. مجموعة 
»الــشــاب«  النيجيري  المنتخب  تضم 

في جنوب أفريقيا، بعد كل ما حدث 
فــي الــســنــوات العشر الأخــيــرة، نحن 
ــي  ــ ــام انـــفـــجـــار بــــركــــان فــــي الأراضــ ــ أمــ

الثلجية. بركان اسمه ليو ميسي.
لا بـــدّ مــن ثـــورة أرجنتينية. كــيــف لا 
ــبـــلاد الـــتـــي أنــجــبــت غــيــفــارا.  وهــــي الـ
ولــكــن »شــــي« رحــــل. ومــثــلــه »الــرفــيــق 
دييغو«، غيفارا كرة القدم، مارادونا، 
الــــذي وبــيــد إلــهــيــة وبــمــجــهــود كبير 
فــيــه  أهــــــــــدى   1986 مـــــونـــــديـــــال  فــــــي 
ــر والـــثـــانـــي فـــي تــاريــخ  ــيـ الــلــقــب الأخـ
ليونيل  سيحمل  اليوم  »أرخنتينا«. 
كــتــفــيــه إرث عــظــيــمــي  مـــيـــســـي عـــلـــى 
الأرجنتين مجدداً. إرث مارادونا الذي 
أفرح الأرجنتين وأفــرح العالم أجمع 
وكل محب لكرة القدم، وإرث العزيمة 
الـــذي كــان لدى  والتضحية والــقــتــال 
ــم لا، فــهــو مــيــســي. أفــضــل  غـــيـــفـــارا. لـ
لاعــب في العالم بــرأي الكثيرين. في 
المهمة صعبة. على  روسيا، ستكون 
يعتبر  الأرجنتيني  المنتخب  الــورق، 
زاداً  تمتلك  التي  المنتخبات  أقــل  مــن 

والــــــــقــــــــوي، إضــــــافــــــة إلــــــــى المـــنـــتـــخـــب 
الكرواتي المتميّز، ومنتخب آيسلندا 
ــح بــعــزيــمــتــه وطــمــوحــه، 

ّ
الــــذي يــتــســل

الأرجنتين  مجموعة  تسمية  يمكننا 
»مــجــمــوعــة الــصــعــبــة« نــظــراً الــى  بــالـــ
التي  المــســتــوى  المــتــقــاربــة  المنتخبات 
تمتلك ميسي،  الأرجنتين  لكن  فيها. 
ــع كـــعـــب المــنــتــخــب  ــرفــ الأمـــــــر الـــــــذي يــ
بــقــيــة منتخبات  عــلــى  الأرجــنــتــيــنــي 
كان  لما  بولغا«،  »لا  فلولا  المجموعة. 
ــبــــي ســيــلــيــســتــي« فــــي روســـيـــا  »ألــ ـــ الــ
الـــيـــوم. الــهــاتــريــك الــــذي ســجّــلــه أمــام 
المنتخب الإكـــوادوري أعــاد الأمــل من 
جــديــد إلـــى الأرجــنــتــيــنــيــين، وكــأنــهّــم 
لدينا  :»نحن  مخيّلتهم  في  يـــرددون 
ميسي، من لديكم أنتم؟«. في مباراة 
الإكــــــــوادور، المــقــولــة كــانــت واضــحــة، 
ــه فـــي كــــأس الــعــالــم لــيــســت كل  إلا أنــ
الأداء  »إكــــــــــوادوريــــــــــة«  ــات  ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ المـ
وإكـــوادوريـــة المــســتــوى. ميسي ليس 
الأمور  تغيير  يمكنه  »سوبر هيرو« 
ــده دائـــمـــاً. يــجــب عــلــى مـــن حــولــه  وحــ

أن يــقــدّمــوا أفــضــل نــســخــة مــنــهــم في 
روســيــا، والــكــلام هــنــا عــن دي مــاريــا 
الذي يختفي في  وأغويرو و»الرجل 

النهائيات«، غونزالو هيغواين. 
فـــي مــقــطــع مـــن الــفــيــلــم الأرجــنــتــيــنــي 
يــقــول   ،»the secret in their eyes«
ــلـــين: »الــــشــــخــــص يــمــكــنــه  ــثـ ــمـ ــد المـ ــ أحــ
تــغــيــيــر أي شـــــــيء، وجــــهــــه، مـــنـــزلـــه، 
 
ْ
عائلته، صديقته، ديانته، ربّه، ولكن

تغييره،  يمكنه  لا  واحــــد  أمـــر  هــنــاك 
فــي حديث  شــغــفــه«،  تغيير  يمكن  لا 
عن شغف الشعب الأرجنتيني بكرة 
القدم، الأرجنتين وميسي يحتاجون 
إلــــى هــــذا الــشــغــف فـــي كــــأس الــعــالــم، 
ــى الإيــــمــــان بــــقــــدرات بــــلادهــــم، إلــى  إلــ
ولا  الأرجنتين  تحب  التي  الصحافة 
منتخباً  المـــرّة  هــذه  سنرى  تنتقدها. 
يلعب  منتخب  مختلفاً،  أرجنتينياً 
بــروحــه قــبــل قـــدراتـــه. يلعب مــن أجــل 
تـــكـــرار المـــجـــد. حــفــر الــنــجــمــة الــثــالــثــة 
عــلــى الــقــمــيــص، الــنــجــمــة الـــرّوســـيـــة، 

نجمة ليونيل ميسي. 

الأرجنتين 

»لا بولغا«أحفاد غيفارا في موسكو: نحن لدينا ميسي، من لديكم أنتم؟

»دييغو الذي في الملاعب... لتتقدس يدك اليسرى، لتجلب لنا سحرك. 

لتكن أهدافك مخلدة كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا بعض 

سقط في 
َ

نابولي، لا ت السحر كل يوم، اغفر للإنكليز كما غفرنا لمافيا 

التسلل ولتحررنا من هافيلانج وبيليه... دييغو«. هكذا تقول الكنيسة 

المارادونية. وهي حقيقية وصلاتها حقيقية. وعبادة مارادونا أيضاً 

حقيقية بالنسبة إلى المنتسبين إليها. ولمارادونا أبناء. ميسي أولهم 

ويمشي.  الفقيرة  البلاد  صليب  ظهره  على  يحمل  آخرهم.  وليس 

يقول ميسي إن الأرجنتين ليست مرشحة، لكن محب التانغو لا يصدقه 

فرح  لا  ونصلي.  نبكي  لأجلك  السماء:  إلى  مفتوحتين  بعينين  وينظر 

للأرجنتينيين يضاهي قبلة مارادونا على كأس العالم، قبلة الساحر على 

ميسي  ليونيل  اللقطة.  تكرار  ينتظرون  هم  وها  أيرس،  بيونس  جبين 

جاً بالذهب، لكي يكون هناك عدالة على الأرض، كما في السماء...
ّ

متو

جدول المباريات 

4:00الأرجنتين x آيسلندا6/16

9:00الأرجنتين x كرواتيا6/21

9:00نيجيريا x الأرجنتين6/26
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ً
على الورق المنتخب الأرجنتيني يعتبر من أقل المنتخبات التي تمتلك زاداً بشرياً متكاملا

أبرز المستبعدين

عندما يكون كل مونديال على الأبواب، يبدأ مدرّبو المنتخبات بوضع تشكيلاتهم التي سيعتمدون عليها في كأس العالم، ومع 
تشكيلة منتخب، دائماً ما يكون هناك لاعبون استبعدوا من التشكيلة لأسباب »تكتيكية«. هذه الأسباب تكون بمثابة »المخرج« 
الذي يستعمله المدربون لتبرير فعلتهم. خورخي سامباولي، مدرب المنتخب الأرجنتيني استبعد من تشكيلته مهاجم نادي إنتر 
ميلانو الإيطالي، ماورو إيكاردي. الأخير، تقاسم لقب الهدّاف مع شيرو إيموبيلي مهاجم لازيو بـ 29 هدفاً لكل منهما، ومع ذلك 
لم يحالفه الحظ في أن يقنع »الأصلع الأرجنتيني« في أن يكون له مكان في روسيا. لاعب آخر، من أفضل اللاعبين الواعدين في 
خط الوسط، لياندرو باريديس، لاعب زينيت الروسي ولاعب روما وإيمبولي السابق، لم يجد لنفسه مكاناً بين مقاعد الطائرة 
الأرجنتينية الذاهبة إلى روسيا. إيريك لاميلا، على الرّغم من تقديمه أداءً جيداً مع فريقه توتنهام في الآونة الأخيرة، إلا أنه لقي 
لكان  والحياء«،  »العيب  فلولا  دائماً،  الاستدعاء ظالمة  الأرجنتيني. حكاية  للمنتخب  الآخــر  استدعائه هو  بعدم  مصير زملائه 
سامباولي سيقدم على إنهاء حلم باولو ديبالا أيضاً، إذ لم يستدعه إلى المباريات الوديّة التحضيرية، لكنه في النهاية رضخ 

لقيمة ولما يقدّمه نجم يوفنتوس في الدوري.

الأرجنتين تمتلك ميسي الأمر 

الذي يرفع كعب المنتخب 

الأرجنتيني على بقية المنتخبات

خورخي سامباولي  

بعد إصابته القوية التي منعته من أن يحقق حلمه في 
أن يصبح لاعب كرة قدم، اعتزل خورخي سامباولي 
لعبة كرة القدم في عمر التاسعة عشرة. على عكس 
على  الأرجنتيني  المدرب  اسم  برز  كلاعب،  تاريخه 
مهمة  تسلم  عندما  تحديداً  التدريبية  الساحة 

تدريب المنتخب الأحمر، منتخب تشيلي. فسابقاً، وعلى الرغم من 
يعرفه  لم  الأرجنتيني  القصير  أن وجه  إلا  التشيلي،  الدوري  ألقاب في  تحقيقه ثلاثة 
 سامباولي برفقة 

ّ
العالم سوى بعد تعيينه مدرّباً للمنتخب التشيلي في 2013. حقق

فريق النجم أليكسيس سانشيز لقب »كوبا أميركا« بعد فوزه في النهائي على منتخب 
بلاده الأرجنتين سنة 2015. بعد هذا الإنجاز، أصبح سامباولي مدرّباً لنادي أشبيلية 
الإسباني، سنة سيّئة قضاها المدرب الأرجنتيني مع نادي الأندلس، قبل أن يعود من 
يقدّم  لم  الأم.  بلده  على  وقع  الخيار  المرّة  هذه  ولكن  المنتخبات  مدرّب  ليصبح  جديد 
»ألبي سيليستي«، فلولا ليو ميسّي لكانت الأرجنتين  عاً منه مع الـ

ّ
خورخي ما كان متوق

خارج المونديال اليوم، ولكان سامباولي قد أصبح »كارثة« في تاريخ الكرة الأرجنتينية. 
ليثبت  المدرب،  إلى  بالنسبة  الصعب  الجديد  التحدي  بمثابة   2018 مونديال  سيكون 
جدارته ومكانته في تدريب المنتخب على الرغم من خياراته في التشكيلة باستبعاده 
لاعبين كان بالإمكان استخدامهم، وفي مقدمهم هداف الدوري الإيطالي ماورو إيكاردي.

أبرز اللاعبين

◄ كانيجيا 

كلاوديو كانيجيا هو أحد أفضل المهاجمين الأرجنتينيين في التاريخ. اللاعب الذي انظلم في وجود النجم 
ه. هو من مواليد التاسع من شهر 

ّ
الأول للمنتخب الأرجنتيني وقائده دييغو مارادونا الذي أخذ الضوء كل

مع  آيــرس. شــارك  بوينس  الأرجنتينية  العاصمة  في  يناير 1967 في منطقة هندرسون  الثاني/  كانون 
منتخب بلاده فترة 15 سنة ما بين 1987 و2002، لعب خلال هذه المدّة 50 مباراة سجّل فيها 16 هدفاً. 
ناديه المحبب من ريفر بلايت بدأ معه مسيرته الكروية قبل أن ينتقل إلى أوروبا وتحديداً إلى »جنة كرة 
القدم« إيطاليا حيث لعب لعدة فرق، فيرونا ثم أتلانتا وروما. 1994 كانت السنة التي خرج فيها كانيجيا 
الأرجنتين ولعب مع  إلى  ليعود من جديد  بنفيكا،  البرتغال مع فريق  جهاً نحو 

ّ
الإيطالي مت الــدوري  من 

»البوكا جونيورز«. انتهت مسيرة كلاوديو في الخليج العربي.

◄ ماريو كيمبيس 

ولد النجم الأرجنتيني السابق وأفضل لاعب في 1978 في مدينة »بيل فيل« في الأرجنتين سنة 1954. 
»ألبي سيليستي«. حصل على جائزة أفضل  سجّل مع منتخب بلاده 20 هدفاً في 43 مشاركة له مع الـ
لاعب في العالم بالإضافة إلى لقب هــدّاف مونديال 1978، حيث حقق لقب كأس العالم في السنة ذاتها 
مع الأرجنتين بعد فوزهم في النهائي على المنتخب الهولندي الذي افتقد كرويف بسبب الإصابة. قضى 
المهاجم الأرجنتيني أكبر فترة له مع نادي فالنسيا الإسباني، حيث لعب برفقة »الخفافيش« 142 مباراة، 
الأوروبــيــة موسم 1980-1979  الــكــؤوس  كــأس  ببطولة  الإسباني  الفريق  مع  فــاز  فيها 95 هدفاً.  سجّل 
بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي في السنة نفسها. كان اسم كيمبس ضمن قائمة أفضل 100 لاعب 

في تاريخ كرة القدم التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«. 



45 رياضةرياضة
الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482 الإثنين  4  حزيران  2018  العدد  3482

) أ ف ب(

ياسمين عبيد

بــدهــشــة نـــدخـــل إلــــى حـــي »لا بــوكــا« 
 
ّ
الــذي حط الفقير  الحي  الأرجنتيني. 

فيه المهاجرون الإيطاليون والإسبان 
رحـــالـــهـــم فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وحولوه الى »أعجوبة فنية«. تنتشر 
في الحي الموسيقى الصاخبة وصور 
ــرة الأرجــنــتــيــنــي مــــارادونــــا  ــكـ نــجــم الـ
ملعب  أول  فــي  تدريباته  تلقى  الـــذي 
كـــرة قـــدم أنــشــئ فــي الأرجــنــتــن. هنا 
ــا«. لــــم تـــقـــف إنــــجــــازات  ــ ــوكـ ــ فــــي »لا بـ
الإيــطــالــيــن فـــي »بــــاد الــفــضــة« عند 
ــدّ، فــفــي 3 نـــيـــســـان/ أبــريــل  ــحــ هــــذا الــ
1905، شهد هذا الحي تأسيس نادي 
يد  على  جــونــيــورز«،  بوكا  »أتلتيكو 
خــمــســة مـــن المــهــاجــريــن الإيــطــالــيــن، 
واستطاع الصعود إلى دوري الدرجة 
الأولى عام 1913. وها هو اليوم يملك 
وإنجازات  كبيرة  شعبية جماهيرية 
محلية وقــاريــة ودولــيــة، إضــافــة إلى 
ــبـــن عـــالمـــيـــن، مــــا جــعــلــه الــفــريــق  لاعـ
الاتينية  أمــيــركــا  فــي  الأكــثــر نجاحاً 
عــلــى مـــدى ســـنـــوات عـــديـــدة. مـــن هنا 
ــريــــق الــــشــــعــــب: بـــوكـــا  ــــن فــ الــــبــــدايــــة مـ

جــونــيــورز. حسب آخــر الإحــصــاءات، 
يـــوجـــد نــحــو 25 مــلــيــون أرجــنــتــيــنــي 
لديهم أصـــول إيــطــالــيــة. وهـــذه نسبة 
كبيرة، فهي تمثل 62.5% من الشعب 
ــذا بـــوضـــوح على  ــنـــاك. يــنــعــكــس هــ هـ
ــــرج نـــجـــوم يــمــتــلــكــون  ــرة الــــقــــدم. خـ ــ كـ
كـــا الــجــنــســيــتــن، ومــنــهــم مـــن فضل 
ارتداء قميص إيطاليا، والآخر فضل 

التانغو.

إيطاليا مهد النجوم

ــرة  ــكــ ــاء الــ ــمــ ــظــ ــن عــ ــ ــحــــدث عــ ــتــ ــــن نــ حــ
اسم  نذكر  أن  مــن  بــد  لا  الأرجنتينية 
»ديــيــغــو آرمـــانـــدو مـــارادونـــا«، الاســم 
العالم.  ويعرفه  نابولي  تعرفه  الــذي 
عــــاقــــة مــــــارادونــــــا تـــكـــفـــي لــتــخــتــصــر 
القصة ما بن الشعبن. لعب مارادونا 
لنابولي منذ 1984  حتى 1991. حقق 
لقب الدوري الإيطالي وكأس الاتحاد 
الأوروبي والكأس السوبر الإيطالية. 
الشمال، حصة  وفي مكان بعيد، في 
انتر  حقق  لطالما  للأرجنتن.  كبيرة 
ميانو الإيطالي الألقاب والبطولات 
مع الاعبن القادمن من الأرجنتن. 
نجوم النيراتزوري غالباً ما يقودهم 
أرجــنــتــيــنــي إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج. 
المــفــارقــة أن أبـــرز لاعــبــي إنــتــر ميانو 
ــاً، وهـــو  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــان بـ ــ عـــلـــى الأطـــــــاق كـ
الظاهرة رونالدو. لكن من الأسطورة 
بــالمــهــاجــم كريسبو  مـــــروراً  زانـــيـــتـــي، 
ــو مــيــلــيــتــو  ــ ــغـ ــ والمـــــهـــــاجـــــم الآخـــــــــر ديـ
الــوســط كامبياسو  ومــســمــار خــطــي 
وفيرون وقلب الأسد والتر صامويل 
ــــن الآخـــــريـــــن بـــورديـــســـيـــو  ــعـ ــ ــدافـ ــ والمـ
وكامبانيارو والمهاجم كرزو، وأخيراً 
إيــكــاردي، كــل هــؤلاء تألقوا بقميص 
انتر ميانو. قبل أعوام قليلة حصلت 
مذبحة في فريق بورجوازية الشمال 
ــا خــــــــرج خــمــســة  ــدمــ ــنــ الإيــــــطــــــالــــــي، عــ
أرجــنــتــيــنــيــن دفـــعـــة واحــــــــدة. إلا أن 
ذلــك لم يــزل اللمسة الأرجنتينية من 
هناك، ومن إيطاليا عموماً. هكذا فاق 

ســــــــيــــــــرا، ولـــــــــــد بـــــمـــــديـــــنـــــة تـــــانـــــديـــــل 
الأرجــنــتــيــنــيــة، وانــضــم لإيــطــالــيــا في 
2003 واســتــمــر فــي الــدفــاع عــن ألــوان 
أهــداف  إيطاليا حتى 2010. سجّل 4 
كــان )الأرجنتيني(  لــقــاء، كما  فــي 55 
الوحيد الذي توّج بكأس العالم 2006 
كــذلــك، يحضر المهاجم  إيــطــالــيــا.  مــع 
الإيــطــالــي بــابــلــو دانــيــيــل أوزفـــالـــدو، 
ــالـــي  الـــــــذي انــــضــــم لــلــمــنــتــخــب الإيـــطـ
فــي 2011، وخـــاض 14 مــبــاراة سجل 

خالها 4 أهداف.
أنجبت مدينة تانتي في  وفــي 1989 
كوردوبا الأرجنتينية الاعب فرانكو 
منذ  إيطاليا  مّثل  فاسكيز.  دارمــيــان 
يــن فــقــط، وأيــضــاً  عـــام 2015 فــي لــقــاء
المدافع الإيطالي غابريال أليخاندرو 
الــذي كان لقاؤه الدولي الأول  بالتيا 
فــي 3  فــي 2014، شــــارك  مــع الآزوري 
الأرجنتن  منتخب  ــل 

ّ
ومــث مــبــاريــات، 
تحت 20 عاماً.

والأهــم من ذلــك كله، ميسي. صحيح 
أن ميسي يلعب في صفوف المنتخب 
ــيـــســـي، لــكــنــه  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وأنـــــــه مـ
ــــول إيــطــالــيــة أيـــضـــاً. ولــــد في  ذو أصـ
»روزاريـــــــــو« فـــي مــحــافــظــة »ســانــتــا« 
عائلة  هــاجــرت  بعدما  الأرجنتينية، 
إيطاليا  أنكونا في  والــده من مدينة 
إلـــى الأرجــنــتــن فــي 1883. فــي آذار/ 
مارس الماضي شهدت قائمة التانغو 
فــي مــواجــهــة ايــطــالــيــا )مـــبـــاراة وديــة 
عِبت في مانشستر( حضور ليونيل 

ُ
ل

ــيــــســــي، لـــكـــنـــه لـــــم يـــــشـــــارك بــســبــب  مــ
ــاً مــــا يــــطــــرح ســــؤال  ــبـ ــالـ الإصــــــابــــــة. غـ
حول ما إذا كان أن يلعب ميسي في 
صــفــوف إيــطــالــيــا يــومــاً مــــا، ويــطــرح 
بـــكـــثـــرة حـــديـــثـــاً مــــع الـــتـــعـــثـــر الـــافـــت 
يضم  والـــذي  الارجنتيني  للمنتخب 
إيطالية.  أصـــول  مــن  أغلبهم  لاعــبــن 
لا يوجد أي معلومات تشير إلــى أي 
مــحــاولــة مــن الاتــحــاد الإيــطــالــي لكرة 
القدم لإقناع ميسي لتمثيل الآتزوري 
ــك بــالــرغــم  ــ عــنــدمــا كــــان صــغــيــراً، وذلـ

والأرجنتينين  الإســبــان  صـــراع  مــن 
ــلـــى خــــدمــــاتــــه فــــي ذلـــك  لـــلـــحـــصـــول عـ
الـــوقـــت. الـــســـؤال يــبــقــى كــيــف أهـــدرت 
إيــطــالــيــا »فـــرصـــة الـــعـــمـــر«؟ الإجـــابـــة 
ربــمــا لا تــكــون صــعــبــة. ميسي نفسه 
أراد الأرجنتن، أراد طفولته، وأن يرث 
مارادونا. نجم اليوفي الحالي باولو 
ديـــبـــالا وُضــــع أمــــام اخــتــيــار لتمثيل 
أحد المنتخبن، بالإضافة إلى بولندا 
لكنه  أيــضــاً،  جنسيتها  يحمل  الــتــي 
فــضــل الـــدفـــاع عـــن قــمــيــص الــتــانــغــو. 
فـــي تــصــريــح ســـابـــق لـــه لــجــريــدة »لا 
ريبوليكا« قال نجم السيدة العجوز 
»أشــــعــــر بـــأنـــنـــي أرجــنــتــيــنــي بــنــســبــة 
100%، رغــم أنني أبــدو أجنبياً بهذه 
الــعــيــون الــبــاهــتــة«، وتـــابـــع مــمــازحــاً: 
»عندما كان عليّ الاختيار لم أتردد، 
لـــم أضـــع أمـــامـــي أي حــســابــات، كنت 
لـــن أواجـــــه أي منافسة  بــأنــنــي  أعــلــم 
أردت  لكنني  بولندا،  أو  إيطاليا  فــي 
أي  طــرح  دون  مــن  للأرجنتن  اللعب 
أسئلة أو التفكير في جوانب أخرى«. 
ديبالا، هو الآخر، أراد أن يرث ميسي. 
ــاورو إيـــــكـــــاردي، المــهــاجــم  ــ ــ بــــــــدوره، مـ
»غـــيـــر المـــحـــبـــوب« فـــي إيــطــالــيــا، رغــم 
الإيطالية  الجنسية  يحمل  بــراعــتــه، 
ل 

ّ
فض لكنه  الأرجنتينية،  جانب  إلــى 

ــو ســـامـــبـــاولـــي  ــ ــــن. وهــــــا هـ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
ــردّ لــــه الــتــحــيــة عـــلـــى أفـــضـــل نــحــو،  ــ يــ
باستبعاده من التشكيلة الذاهبة إلى 
روسيا، على عكس صاحب الأصول 
الإيــطــالــيــة الآخــــــر، دي مــــاريــــا، الـــذي 
ســيــكــون حــاضــراً إلـــى جــانــب الكبير 

ليونيل ميسي.
ــم، بــن  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ حــــــــرب المـــــــواهـــــــب فــــــي الــ
ــتــــن والـــــبـــــرازيـــــل، تـــمـــيـــل فــي  ــنــ الأرجــ
الــنــهــايــة لمــصــلــحــة الــبــرازيــلــيــن، إلــى 
حدٍ ما. ولكن، كان السبب في التميّز 
الــجــذور.  هــو  بإيطاليا  الأرجــنــتــيــنــي 
الـــعـــاقـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــن الــســاقــيــة 
ــد:  ــســ ــجــ الـــــــــدم والــ ــــن  بــ أو  والـــــنـــــهـــــر، 

الأرجنتن وإيطاليا.

في  عـــدداً.  »الــطــلــيــان«  الأرجنتينيون 
السرديني،  النادي  »روســــو-آزوري«، 
، كان 

ً
ــــ 2012 مــثــا وفــي مــوســم 2011 

يــلــعــب بتشكيلة  الــجــنــوبــي  كــاتــانــيــا 
فــيــهــا 10 أرجــنــتــيــنــيــن مـــن أصـــل 11 
ــان فــــي الـــفـــريـــق 14 لاعــبــاً  ــ لاعــــبــــاً. وكــ
جاهزين للمشاركة. نجوم الأرجنتن 
يتألقون في الدوري الإيطالي، كانوا 
أبـــرز المنافسن على  يــزالــون مــن  ولا 
ــدّاف »الـــكـــالـــتـــشـــيـــو«، بــعــدمــا  ــ ــ لـــقـــب هـ
فرضوا حضورهم في لائحة الهدافن 
ــرق مـــتـــعـــددة فـــي »الـــســـيـــري آ«.  مـــع فــ
مـــــــــاورو ايــــــكــــــاردي هـــــو هــــــــداف هـــذا 
ــم. بـــعـــده يـــأتـــي بـــاولـــو ديــبــالا  المــــوســ
وهـــيـــغـــوايـــن مــــن الـــيـــوفـــي، وكــاهــمــا 
الائحة  لا يخترق  أيضاً.  أرجنتيني 
هـــيـــغـــوايـــن  إيــــمــــوبــــيــــلــــي.  شــــيــــرو  إلا 
ــــي مــع  ــــروسـ ســـيـــكـــون بــــالمــــونــــديــــال الـ

ديــبــالا، وكذلك  إلــى جــانــب  المنتخب، 
ولكن  مــيــان.  فــي  يلعب  الـــذي  بيليا 
إن عدنا إلى الأصول، كان يمكننا أن 

نراهم في منتخب آخر: إيطاليا.
من  إيطاليا  شكّل منتخب 

َ
ت ما  دائماً 

لاعــبــن ولـــدوا داخـــل هــذا البلد الــذي 
قدّم الكثير من الأسماء الرنانة لعالم 
ــرّ الــــتــــاريــــخ، مــثــل  ــ ــرة الــــقــــدم عـــلـــى مـ ــ كـ
ــرتــــو بـــاجـــيـــو، بـــاولـــو مــالــديــنــي،  روبــ
توتي  وفرانشيسكو  روســـي،  بــاولــو 
وجــانــلــويــجــي بــوفــون وآخـــريـــن، لكن 
ة من الاعبن الذين ارتدوا قميص 

ّ
قل

الأتزوري ولدوا خارج مساحة القارة 
ــدوا فــي بــاد  ــة الــعــجــوز، ولــ ــيـ الأوروبـ
ة. ماورو جيرمان كامورانيزي 

ّ
الفض

لطالما كانت الأندية الإيطالية 

معروفة بكثرة تعاقداتها مع 

الأرجنتينيين، ولا تزال من الماضي 

البعيد حتى الآن، البلد الثاني لأبناء 

»التانغو«، مؤكدين على تمسكهم 

بها في الدوري الإيطالي، بعيدين 

عنها في المنتخب. يحملون 

جنسيتها، وينتمون إليها في 

جذورهم، فيذهبون إليها أكثر من 

بقية الدول. وللجذور قصة طويلة 

في الأحياء الفقيرة

أحياناً فاق 

الأرجنتينيون 

»الطليان« عدداً

»تانغو إيتاليانو« 

 إيطاليا في جسدِ الأرجنتين
ُ

روح

صحيح أن ميسي يلعب في 

صفوف المنتخب الأرجنتيني

وأنه ميسي لكنه ذو أصول 

إيطالية أيضاً
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»إيغليزيا مارادونيانا«

»لو تعلمون ما الذي فاتكم«

لم ينشئ الأرجنتينيون كنيسة لميسي بعد

جاء من مدينة لانوس جنوبي بيونس آيرس في الأرجنتين ليسيطر على أوروبا

المستشفى. تعرّض دييغو للكثير من 
»الاضــطــهــاد« فــي إســبــانــيــا. حصلت 
مـــع مــــارادونــــا خـــافـــات مـــتـــكـــررة مع 
رئيس  مــع  وخــاصّــة  برشلونة،  إدارة 
النادي حينها خوسيه لويس نونيز، 
ليصير فــي عــام 1984 خــارج النادي 
ــي. يــــقــــول الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــونــ ــالــ ــاتــ ــكــ الــ
عـــن تــجــربــتــه فـــي بــرشــلــونــة، »كــانــت 
فــتــرة صــعــبــة، مظلمة، ومــعــقــدة. قبل 
بـــرشـــلـــونـــة، كـــنـــت ألــــعــــب كـــــرة الـــقـــدم 
بـــاســـتـــمـــتـــاع، لـــكـــن مــــا عـــشـــتـــه هــنــاك 
لـــم يــكــن كــــرة قــــدم أو ريـــاضـــة، وصــل 
الأمر إلى توجيه الضربات إلى فمي 

ووجهي«.
ــار  ــ ــتـ ــ  مـــــــن خـــــــــــارج الــــــتــــــوقــــــعــــــات، اخـ
الأرجنتيني نادي الجنوب الإيطالي 
ليكون وجهته الثانية في 1984 وبقي 
هناك حتى عام 1991. اختار مارادونا 
اخــتــارتــه، فهو  الجنوب وهــي  مدينة 
يشبه أهلها وهم يشبهونه. جميعهم 
ــاولات  ــحــ تــــعــــرّضــــوا لـــاضـــطـــهـــاد ومــ
ــاء الــــشــــمــــال مـــدّعـــي  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ الـــكـــســـر مـ
ــل ديــيــغــو إلـــى نــابــولــي  الـــتـــفـــوّق. وصـ
وفي فكره ريشة، رسم أحــام الفقراء 
ــقــــدم، وهــــم رســمــوا  مـــن خــــال كــــرة الــ
ــدران مــنــازلــهــم، وفــي  ــ ــوره عــلــى جـ صــ
الأزقــــة الــضــيــقــة فــي مــديــنــة الــشــمــس. 
جــلــب ديــيــغــو بــطــولــة الــــدوري لأبــنــاء 
 ،1987-1986 مــوســمــي  فـــي  الــجــنــوب 
عــام  إيــطــالــيــا  وكــــأس  و1990-1989، 
الــفــوز  الإنــــجــــازات  أم  وكـــانـــت   ،1987

ــاد الأوروبــــــــي فـــي عــام  ــحــ بـــكـــأس الاتــ
1989 وكـــأس الــســوبــر الإيــطــالــي عــام 
إلى  انتقاله من برشلونة  قبل   .1990
بونيبيرتي  جيامبيرو  قــال  نابولي، 
 
ّ
إن الــســابــق  نـــادي يوفنتوس  رئــيــس 
»مارادونا لديه جسد هزيل، لا يصلح 
للعب ليوفنتوس، ولا يمكنه أن يصل 
الى مكانة مرموقة في اللعبة«. وبعد 
ســنــوات عــاقــبــه ابـــن الأرجــنــتــن على 
كــلــمــاتــه. ردّ اعــتــبــار أبـــنـــاء الــجــنــوب 
الإيــطــالــي ضـــدّ الــشــمــال المــتــغــطــرس. 

ــــام نــابــولــي،  ـــق الأرجــنــتــيــنــي أحـ
ّ
حـــق

الإيطالي،  بــالــدوري  تتويجهم  فبعد 
تــوجّــهــوا إلـــى المــقــابــر وهـــم يحملون 
ــتـــات لمـــن هـــم فـــي الـــقـــبـــور وكــتــبــوا  لافـ
الــذي فاتكم«،  عليها »لو تعلمون ما 
في إشــارة إلى تحقيق اللقب وعودة 
ها نابولي مدينة مارادونا 

ّ
الأمجاد. إن

التي تشبهه، هما متشابهان في كل 
شــيء حتى في الأحـــام. المــدن أوطــان 
ومساحات فرح، ونابولي كانت وطن 
ق 

ّ
مارادونا، ومساحة الفرح التي حق

بعدتَ من 
ُ
لتَ الهدف الثاني على إنكلترا. والثالثة عندما است  ثلاث مرّات. الأولى عندما أنجبت ابني ناتشو. الثانية عندما سجَّ

ّ
شاهد زوجي يبكي في حياته إل

ُ
»دييغو، لم أ

ه 
ّ
 النفعالت التي تهُزّه أنت وراءها. لم يبك من أجلي، لكنه بكى من أجلك، ولأن

ّ
ق بسببك، كل

ّ
دف

َ
ت
َ
دة بأن دماء زوجي ما زالت ت

ّ
كأس العالم 1994 بسبب المخدرات. الآن، أنا متأك

. سأتأمّل مثله على الرغم  ر بمرضك بأن يدخل إليَّ
َّ
يصلي من أجلك، قرّر إشعال شمعتين، وأنا سأفعل الشيء نفسَه وسأجعل ذلك السكون العظيم الذي يصيبه كلما فك

رِف بأنني ل أفهمُ الكثير من كرةِ القدم و ل أريد أن أفهم، لكنْ هنالك أمور 
َ
ك أثرت غضبي عدة مرّات بغرورك و قذارةِ لسانك، وأعت

ّ
ك لست قديساً أحترمه. أعترف بأن

ّ
من أن

ي؟ الأمر واضحٌ جِدّاً. فعندما مرت علينا تلك الأيّام التي لم نجد فيها شيئاً نقتات به، 
ّ
ي لك في كل مساء، ولها علاقة مباشرة بشخصيّتك. فهل تعرف لماذا أصل

ّ
تجعلني أصل

ا نجوع أكثر من أيّ وقتٍ مضى. كان الشتاء قاسياً، وكان طعامنا القليل 
ّ
أدخلت الفرحة إلى قلوبِنا. كانت تلك أيّام الرئيس راوول حيث عَمّت الفوضى في البلاد في عهده، وكن

ا المعاناة، وكنت أنت السبب في إدخال الفرحة إلى عائلتي. عندما أسأل زوجي 
ّ
فت عن

ّ
فطر ونتعشى به. لكن الفوز بكأس العالم كان هدية من السماء خف

َ
هو نفسه الذي ن

وابني عن ذكرياتِهِما في ذلك العام، ل يذكران إل اسمك ويتحدثان عنك بسعادة غامرة وعينين دامعتين، فهما نسيا الجوع والألم الذي عانيناه ذلك العام. يجرحني أحياناً 
ي لأجل لحظات الفرح القليلة التي عاشتها البلاد في 

ّ
ج، لكنني أشرح لهم بأننا ل نصلي لذلك الثرثار الذي يملأه الغرور، بل نصل

ّ
نا بسطاء وسذ

ّ
بأنّ باقي دول العالم تظن أن

العشرين عاماً الماضية. عندما منعوك من اللعب في كأس العالم بسبب المخدرات، مشيت في الشوارع وأقسم لك بحياة أبنائي الثلاثة، لم أر يوماً العالم يبكي من حولي كما 
حب أصيبت بالشلل، وقلت في نفسي أي 

ُ
لفهم في الشوارع والدموع تتساقط في صمت رهيب، بلادنا التي ن

َ
فعل في ذلك اليوم، لقد كان الناس يجرّون أقدامهم الثقيلة خ

ي لأجلك«.
ّ
شعب نحن، ويومها شعرت بالفخر لأنّ دماء كهذه تجري في عروقي أيضاً. لقد منحت بوجودك في الحياة شعباً حزيناً بعض السعادة، فلماذا ل أبكي وأصل

القدم »فيفا«، وربما  الــدولــي لكرة  دائماً ما كــان مــارادونــا يهاجم التــحــاد 
كان الوحيد الذي يملك الجرأة على فعل ذلك. كان مارادونا يعتبر أنّ الفيفا 
مؤسسة فاسدة، وتنحاز لمصلحة الأندية والمنتخبات الغنيّة على حساب 
الــدولــي جين مــاري فاوستن  الفقراء. دائما ما كــان يهاجم رئيس التــحــاد 
»جـــواو هــافــيــلانــج«، والــــذي تــرأس  غــوديــفــرويــد دي هــافــيــلانــج، المــعــروف بــــ
التحاد الدولي منذ 1974 حتى 1998. ول شكّ أن مارادونا تعرّض للكثير 
ألمانيا  أمــام  العالم  كــأس  إنّ خسارة  الفيفا، حتى  قبل  المضايقات من  من 
في عام 1990 مشكوك في صحتها بعد ركلة جزاء غير صحيحة، وقيل 
رد أن يفوز مارادونا بلقب كأس العالم. وما لم يعجب 

ُ
حينها إنّ الفيفا لم ت

النظام العالمي، كان علاقة مارادونا المميّزة مع كوبا والرئيس كاسترو، الذي 
العلاج عندما كان بحاجة  له  الكبير للاعب الأرجنتيني، وقــدّم  الدعم  قــدّم 

إلى ذلك.

المسيرة المضيئة لمارادونا مع نابولي الإيطالي، 
التي  المــعــلــومــات  فــتــقــول  المـــخـــدرات.  نغّصتها 
إنــه عندما أراد  الــدولــيّــة  ــشــرت فــي الصحافة 

ُ
ن

المافيا  له  الــخــروج من نابولي، لفقت  مــارادونــا 
قضايا المخدرات والتي أدّت مع الوقت في بداية 
حتى  بــاكــراً.  مسيرته  نهاية  إلــى  التسعينيات 
الوعكات الصحيّة بعد  إنه تعرّض للكثير من 
عام 1995، وحتى الآن ل يزال يعاني من الوزن 
الزائد، وغالباً ما يذهب للعلاج في كوبا. لعب 

مع المنتخب 91 مباراة، سجّل فيها 31 هدفاً.

اللعنة على الفيفا

الخروج من نابولي

فيها الإنجازات. 
ــان  ــع نـــــابـــــولـــــي، كــ ــ ــم مــ ــ ــواســ ــ ــة مــ ــتــ  ســ
خالها مــارادونــا يصنع المجد أيضاً 
ــقـــاده  مــــع المـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، فـ
ــالــــم فــي  إلــــــى إحـــــــــراز لـــقـــب كــــــأس الــــعــ
عــلــى حساب  المكسيك  فــي   1986 عـــام 
ــــي تـــلـــك الـــكـــأس  ــة، وفـ ــيّـ ــربـ ــغـ ألمـــانـــيـــا الـ
صــنــع مـــارادونـــا المــســتــحــيــل، وســجّــل 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــيــــه الأســـــطـــــوريـــــن فـــــي مـ هــــدفــ
ــان  ــ ــــي ربــــــع الــــنــــهــــائــــي، وكـ إنـــكـــلـــتـــرا فـ
ــؤلاء الــهــدفــن بــيــده الــيــســرى،  أحـــد هــ

وقــال حينها إنها يــده ويــد الله التي 
سجّلت الــهــدف. كــان ذلــك الــفــوز على 
للأرجنتينين  الــثــأر  بمثابة  إنكلترا 
من الإنكليز بعد سنوات على جرائم 
البريطانين في جزر الفوكاند إبّان 
لوطنه،  مارادونا  انتصر  الاستعمار. 
أعــــاد الاعـــتـــبـــار لــلأرجــنــتــن بــيــد الــلــه 
نابولي وكأس  وليس بيده. بطولات 
مـــونـــديـــال  ووصـــــافـــــة   1986 ــالــــم  الــــعــ
الكنيسة  بــــولادة  كفيلة  كــانــت   1990
أسّستها  الــتــي  الكنسية  المــارادونــيّــة. 

ــا في  ــ ــارادونـ ــ مــجــمــوعــة مـــن عـــشـــاق مـ
هــي  روزاريــــــــــــو  بـــمـــديـــنـــة   1998 عــــــام 
لعبادة مارادونا، الذي وهب السعادة 
لـــشـــعـــب بــــكــــامــــلــــه، فــــبــــات نــــحــــو 200 
ألـــــف شـــخـــص يــنــتــســبــون لــلــكــنــيــســة 
ــــن مــديــنــة  ــة ويـــعـــبـــدون ابـ ــ ــيّـ ــ ــارادونـ ــ المـ
لانــــوس الــقــريــبــة مــن بــيــونــس آيـــرس، 
صـــانـــع المـــجـــد لــلــشــعــب الأرجـــنـــيـــتـــي. 
خــاصّــة  ــيّـــة صـــاة  المـــارادونـ للكنيسة 
المــســلــمــن والمسيحين  كــصــاة  بــهــا، 
المــاعــب.. لتتقدس  فــي  الـــذي  »دييغو 
يــــدك الـــيـــســـرى، لــتــجــلــب لــنــا ســحــرك. 
السماء  أهدافك مخلدة كما في  لتكن 
بــعــض  ــا  ــنـ أعـــطـ الأرض،  ــلـــى  عـ كــــذلــــك 
يـــوم، اغــفــر للإنكليز كما  الــســحــر كــل 
ــســقــط في 

َ
غــفــرنــا لمــافــيــا نــابــولــي، لا ت

ــن هــافــيــانــج  ــا مــ ــتـــحـــررنـ الـــتـــســـلـــل ولـ
وبيليه... دييغو«. وكما في المسيحيّة 
كذلك في الكنيسة المــارادونــيّــة، هناك 
وصــايــا عــشــر وهـــي »لا تــدنــس الــكــرة 
ــــ أحــب كــرة الــقــدم أكــثــر مــن أي شــيء ــ 
ــبّـــك غـــيـــر المــــشــــروط لــديــيــغــو  ــلـــن حـ أعـ
ـــ دافـــع عــن ألـــوان  ولــجــمــال كـــرة الــقــدم ـ
ــر بمعجزات 

ّ
بــش ـــ  ـ قميص الأرجــنــتــن 

دييغو في جميع أنحاء الأرض ــ كرّم 
ــن الـــتـــي لــعــب بــهــا وقــمــصــانــه  ــاكــ الأمــ
المقدسة ــ لا تشهر اسم دييغو كعضو 
فــي فــريــق فقط ــــ اتــبــع وانــشــر تعاليم 
اجــعــل دييغو  ـــ  ـ المــارادونــيــة  الكنيسة 
هو اسمك الأوسط ــ أطلق اسم دييغو 

على مولودك الأول«.
ـــهـــا 

ّ
ــاً. إن ــونــ ــنــ ــا تــــقــــرأونــــه لـــيـــس جــ ــ  مـ

ــص، عن 
ّ
الــشــعــوب الــبــاحــثــة عـــن مــخــل

ــي الــتــي  ــآســ ــن المــ مـــلـــهـــم، يـــخـــرجـــهـــم مــ
تــعــرّضــوا لــهــا والــخــيــبــات والــهــزائــم، 
ها كنيسة 

ّ
إلى الانتصارات والفرح. إن

بالنسبة  ص 
ّ
المخل كنيسة  مــارادونــا، 

الـــــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــن. مــــا حـــصـــل مــع 
ــع أي لاعـــب  يــحــصــل مــ مــــــارادونــــــا لا 
البرازيلين،  آخر. بيليه ليس معبود 
ــدو لـــويـــس نـــازاريـــو  ــالــ ولا حــتــى رونــ
لــــم يــرتــق  لـــيـــمـــا، كـــمـــا أن مــيــســي  دي 
ــا،  بــعــد لــيــصــل إلــــى مـــصـــاف مــــارادونــ
له كنيسة.  ولم ينشئ الأرجنتينيون 
ــا لا شــريــك له  ــارادونـ ــا هــو مـ ــارادونـ مـ
عــنــد الأرجــنــتــيــنــيــن. إلــــه كــــرة الــقــدم 
محقق  الحقيقي.  الجماهير  ومعبود 

ص.
ّ
الأحام والمخل

ور
ّ

حسين سم

ــة أرســــلــــتــــهــــا ســــيّــــدة  ــ ــالــ ــ ــرســ ــ هــــــــذه الــ
ــدو  ــانــ أرجـــنـــتـــيـــنـــيّـــة إلـــــى ديـــيـــغـــو آرمــ
مــارادونــا بعد مــونــديــال 1994، وهو 
مّ خاله إبعاد الأسطورة 

َ
العام الذي ت

ــيّـــة عــــن نـــهـــائـــيـــات كـــأس  الأرجـــنـــتـــيـــنـ
ــتــهــا الــولايــات 

َ
الــعــالــم الــتــي اســتــضــاف

المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة بــســبــب تعاطيه 
المخدرات. ربما توضح هذه الرسالة 
 من هو مــارادونــا، ومــاذا يعني 

ً
قليا

لشعب الأرجنتن. دييغو هو دييغو. 
لا يشبه أحداً. جاء من مدينة لانوس 
جنوبي بيونس آيرس في الأرجنتن 
ــم يــتــقــبّــل  لــيــســيــطــر عـــلـــى أوروبــــــــــا. لــ
 
ّ
ــيّــــون فــي عـــام 1982 كــيــف أن الأوروبــ

أرجنتينيّاً من جنوب الكرة الأرضيّة 
يتفوّق على أهل الشمال. حرّك الفتى 
ـــزعـــة الاســتــعــمــاريّــة 

ّ
الأرجــنــتــيــنــي الـــن

الكامنة داخل الأوروبين، فكان دائماً 
يــتــعــرّض لــلــمــخــاشــنــة فـــي مــبــاريــاتــه 
ــه في 

ّ
فــي الـــدوري الإســبــانــي، حتى إن

بيلباو  أتلتيك  المباريات ضد  إحــدى 
الباسك« تعرّض لكسر  إقليم  »نــادي 

ــن قــبــل  ــ ــل بـــعـــد عـــرقـــلـــة مـ ــاحــ ــكــ ــي الــ ــ فـ
غويكيوتكسيا.  أنـــدونـــي  الإســبــانــي 
ــة أن تــضــع حـــدّاً  ــادثـ كـــــادت تــلــك الـــحـ
المــرّات،  الكرويّة. وفي إحدى  لمسيرته 
ــدّة  بـــقـــي عـــلـــى رصـــيـــف بـــرشـــلـــونـــة مــ
ربــــع ســـاعـــة وهــــو مــتــعــرّض لإصــابــة 
ــم يـــتـــم الـــســـمـــاح  ــ ــه، حـــيـــث لـ ــ ــــدمـ ــــي قـ فـ
ــه إلـــى  ـ

ّ
ــل ــقـ ــأن تـ ــ لــــســــيــــارة الإســـــعـــــاف بــ

لعب الناديالسنوات

167أرجنتينوس جونيور1976–1981

 40بوكا جونيورز 1981–1982

36برشلونة1982–1984

188نابولي1984–1991

 26إشبيلية1992–1993

5نيولز أولد بويز1993–1994

30بوكا جونيورز 1995–1997
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رياضة

من هو؟

»لقد سجل الهدف: جزء منه بيد 

الرب، والجزء الآخر بيد مارادونا«.

)مارادونا(

سيرة ذاتية

الأهدافالمشاركاتالفريقالسنوات

492كان1995-1994

20ميلان1996-1995

27929آرسنال2005-1996

315يوفنتوس2006-2005

676إنتر ميلانو2010-2006

283مان سيتي2011-2010

حل العدد السابق: تياغو موتاحل العدد السابق: الأخوان بواتينغ

سنوات اللاعب في فرق لعب فيها

لا يمكـن أن تذكـر الأسـطورة دييغـو مارادونـا فـي مونديـال 1990 فـي إيطاليـا دون أن تذكـر كلاوديـو 
لا ثنائياً رائعاً في تلك البطولة التي وصلت فيها الأرجنتين إلى المباراة النهائية 

ّ
كانيجيا. الاثنان شك

وخسـرتها أمـام ألمانيـا. هـذه الثنائيـة يمكـن اختصارهـا بلقطـة واحـدة فقـط وهـي كـرة مارادونـا الرائعة 
التـي مررهـا فـي مبـاراة الـدور الثانـي أمـام البرازيـل لكانيجيـا الـذي تخطـى الحـارس كلاوديـو تافاريـل 
ببراعـة وسـدد فـي الشـباك، ليُنهـي مشـوار »السيليسـاو« فـي البطولـة. ذلـك الهـدف وصفـه كانيجيـا 
إيطاليـا صاحبـة  أمـام  المبـاراة  فـي  ليتألـق مجـدداً  فـي مسـيرته. كانيجيـا سـيعود  بالأفضـل  لاحقـاً 
الضيافة في نصف النهائي عندما سـجل هدف التعادل وقاد المباراة لركلات الترجيح التي ابتسـمت 
بطاقـة صفـراء بسـبب  ـى حينهـا 

ّ
تلق إنـه  إذ  كاملـة،  تكـن  لـم  كانيجيـا  ابتسـامة  لكـن  للأرجنتينيـين. 

لمسـه الكـرة بيـده كانـت كفيلـة بإبعـاده عـن النهائـي. تأثـر »ألبيسيليسـتي« طبعـاً بغيابـه، وبقـي هـذا 
قـب، 

ُ
النهائـي الحسـرة الكبـرى فـي مسـيرته. بعـد تلـك البطولـة سـيوجد كانيجيـا، أو »العصفـور« كمـا ل

ل ثنائيـاً مـع غابريـال باتيسـتوتا هـذه المـرة ومـن 
ّ
فـي مونديـال 1994 فـي الولايـات المتحـدة حيـث شـك

ورائهمـا مارادونـا قبـل إيقافـه لتعاطـي المنشـطات، وقـد سـجل هدفـين فـي المبـاراة الثانيـة أمـام نيجيريـا 
لكنـه تعـرّض لإصابـة أبعدتـه عـن باقـي المباريـات. إنهـا الحسـرة مجـدداً، إذ إن كانيجيـا سيشـاهد مـن 
ـحة للقـب، مـن الـدور الثانـي أمـام رومانيـا جورجـي 

ّ
مقعـد البـدلاء خـروج الأرجنتـين، التـي كانـت مرش

هاجي. ثنائية كانيجيا مع »باتيغول« لن يُكتب لها أن تحضر في مونديال 1998 في فرنسا، ذلك أن 
دانيال باسـاريلا، الذي تسـلم تدريب »ألبيسيليسـتي« وقتها، اسـتبعد كانيجيا بسـبب رفض الأخير 
قـصّ شـعره الطويـل علـى غـرار باقـي زملائـه. أمـا حضـوره الأخيـر فـي كأس العالـم فكان للنسـيان في 
مونديـال 2002 فـي كوريـا الجنوبيـة واليابـان تمامـاً كمـا مشـاركة الأرجنتـين فـي تلـك البطولـة، حيـث 

لازم مقعـد البـدلاء وهـو يشـاهد خـروج »ألبيسيليسـتي« مـن دور المجموعـات.
يمكـن القـول إن كانيجيـا عـرف شـهرته مـن مونديـال 1990 دون تحقيـق اللقـب، لكـن، مـن يعلـم، فإنـه 
ـل أن يُبقـي 

ّ
كان باسـتطاعته الوصـول إلـى المجـد إلـى جانـب »باتيغـول« فـي مونديـال 1998، لكنـه فض

يـه علـى أن يرفـع، ربمـا، كأس العالـم!
َ
 علـى كتف

ً
شـعره منسـدلا

كانيجيا 

 شعره
ّ

الذي رفض أن يقص

4
سجل كانيجيا 4 
أهداف مع منتخب 

الأرجنتين في المونديال، 
أما رصيده بالمجمل 

معه فهو 16 هدفاً
 

50
لعب كانيجيا خلال 
مسيرته مع منتخب 
الأرجنتين 50 مباراة 

وقد اكتفى فيها بلقب 
»كوبا أميركا« عام 

1991
 

10,7
كان كانيجيا يتميز 

بسرعته الكبيرة. قبل 
مسيرته في كرة القدم 
شارك في ألعاب القوى 
وقطع مسافة 100 متر 

في 10,7 ثانية

)أرشيف(
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

46.2$ 48$ 49.4$ 50.7$
47.8$ 50.4$ 52.8$ 53.6$

8.756

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

9.060
8.995

9.023
8.9238.566 8.442 8.441

مجمل الدخل القومي/ بمليارات الدولاراتمجمل الدخل القومي المتاح/ بمليارات الدولارات

نصيب الفرد/ بآلاف الدولارات

21.1$

5.462 5.393

8.5748.528

8.950
8.813

8.486

3863267

6006668

4916404

4183156

35.5$

51.5$

44$

مجمل الناتج المحلي/ بمليارات الدولارات

عدد السكان

نصيب الفرد/ بآلاف الدولارات

02
إيلي يشوعي

ر مصرف 
ّ

هكذا دم

لبنان الصناعة

ات  إحصاء

ماذا تخبرنا

الحسابات القومية 

لعام 2016؟

جان زيلونكا

التدمير الذاتي على 

الطريقة الإيطالية

نبيل عبدو

أفول الحركة النقابية 

الفرنسية أم ولادتها

غسان ديبة

تغيير الاقتصاد 

السياسي في العراق

06

08

04

07

محمد زبيب

الــدخــل  الــفــرد مــن  مـــاذا يعني تــراجــع نصيب 
القومي الإجمالي؟

فـــي أي مــجــتــمــع رأســـمـــالـــي، يــنــقــســم الــســكــان 
إلــى ثــاث فــئــات رئــيــســة، الــذيــن يعيشون من 
أجورهم أو من أرباحهم أو من ريوعهم. طبعاً، 
الــفــئــات مــراتــب وشــرائــح  تتشعّب ضمن هــذه 
وتفرض  وتتصارع  وتتفاعل  تتداخل  كثيرة، 
عيّ السلطات، وتشبك العاقات 

ُ
السياسات وت

سمّى 
ُ
في الداخل ومع الخارج. وفي الحصيلة، ت

ــدة والــواســعــة »الاقــتــصــاد«، 
ّ
ــعــق

ُ
هــذه العملية الم

 سنوياً، يجرى توزيعه على 
ً
وهي تنتج دخــا

 فئة منهم وموقعها.
ّ

ان، وفق حصة كل
ّ
السك

ق 
ّ
حق

ُ
في المبدأ، يُفترض أن يكون هذا الدخل الم

ـــان، وكــافــيــاً 
ّ
، لإعـــالـــة جــمــيــع الـــســـك

ً
كــافــيــاً، أولا

وحمايتهم.  رفاهيتهم  فــي  لاستثمار  أيضاً 
أنه من  الشائع  أتباع الاقتصاد  وبالتالي، يرى 
ــفــرد من  الــبــديــهــي اعــتــبــار مــتــوســط نــصــيــب ال
فإذا  عدمها،  أو  الرفاهية  على  ــراً 

ّ
مــؤش الدخل 

ارتفع  الرفاهية  أن مستوى  معناه  هــذا  ارتفع، 
أيضاً وبات مستوى المعيشة أفضل، والعكس 

صحيح.
يعتبر البنك الدولي أن المقياس الأكثر تحديداً 
يقيس نصيب  الــذي  هو  الاقتصادية،  للتنمية 
 .)GNI( الإجمالي«  القومي  »الدخل  من  الفرد 

فــهــذا المــقــيــاس، بــرأيــه، يُــعــبّــر عــن قيمة الــدخــل 
البلد،  في  المنتجي  جميع  قه 

ّ
حق الــذي  الفعلي 

بعد حسم صافي الدخل الأولــي الــذي حصل 
ــاد المــحــلــي  ــتـــصـ عــلــيــه غــيــر المــقــيــمــي مـــن الاقـ
)كـــتـــعـــويـــضـــات المـــوظـــفـــي والــــدخــــل الـــعـــقـــاري 
والفوائد وعائدات الأسهم والملكيات الأخرى(. 
انــطــاقــاً مــن هــذا المــقــيــاس، عمد البنك الــدولــي 
طــيــلــة 50 عـــامـــاً إلــــى تــصــنــيــف الـــبـــلـــدان وفــق 
تعداد  فقط:  لتقديرين  تبعاً  الدخل  مستويات 
ــان ونــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج الــقــومــي 

ّ
الــســك

الإجمالي. ووفق آخر تصنيف، توزّعت بلدان 
العالم على 4 مجموعات، على الشكل التالي:

 
ّ

■ مجموعة البلدان المنخفضة الدخل، التي يقل
فيها نصيب الفرد عن 1005 دولارات سنوياً. 

وتضمّ هذه المجموعة 31 دولة.
■ مــجــمــوعــة الـــشـــريـــحـــة الـــدنـــيـــا مــــن الـــبـــلـــدان 
الفرد  نصيب  يــتــراوح  التي  الــدخــل،  المتوسطة 
دولاراً،  و3955  دولارات   1006 بـــي  فــيــهــا 

وتضمّ هذه الشريحة 53 دولة.
ــعــلــيــا مــــن الـــبـــلـــدان  ■ مــجــمــوعــة الـــشـــريـــحـــة ال
الفرد  نصيب  يــتــراوح  التي  الــدخــل،  المتوسطة 
فيها بي 3956 دولاراً و12235 دولاراً، وتضمّ 

56 دولة، من بينها لبنان.
■ مجموعة البلدان المرتفعة الدخل، التي يفوق 
فيها نصيب الفرد 12236 دولاراً، وتضمّ 78 

دولة.

جه نصيب الفرد من الدخل 
ّ
منذ عام 2010، يت

، وهو تراجع 
ً
القومي الإجمالي في لبنان نزولا

إلـــى 8441  عـــام 2013  فــي  دولاراً  مــن 8756 
 315 نــحــو  وخـــســـر   ،2016 عــــام  فـــي  دولاراً 
 

ُّ
يدل فقط.  أربــع سنوات  في  قيمته  دولاراً من 

ذلك بوضوح إلى ضعف عوامل الإنتاج المحلية 
ــانــيــة 

ّ
ــــزيــــادة الــســك وعــجــزهــا عـــن اســتــيــعــاب ال

والــتــغــيــيــرات الــخــارجــيــة شـــديـــدة الــتــأثــيــر في 
الاقتصاد اللبناني.

تـــمّ احــتــســاب نــصــيــب الـــفـــرد بــالاســتــنــاد إلــى 
ــان، 

ّ
تــقــديــرات البنك الــدولــي لــتــطــوّر عــدد الــســك

الــــذي ارتـــفـــع مـــن 4.3 مــلــيــون نــســمــة فـــي عــام 
2010 إلـــى 6 مــايــي نــســمــة فــي عـــام 2016، 
ق الاجئي السوريي إلى لبنان. في 

ّ
نتيجة تدف

حي تم الاستناد إلى تقديرات إدارة الإحصاء 
ارتفع  الذي  القومي الإجمالي،  للدخل  المركزي 
9.7% بي عامي 2013 و2016. )ماذا تخبرنا 

الحسابات القومية لعام 2016؟ - ص. 4(
الامساواة  د حــدّة 

ّ
التي تؤك الــدراســات  تتزايد 

فــي تــوزيــع الــدخــل فــي لبنان، إذ إن 10% من 
ــان يــســتــحــوذون عــلــى 55% مــن الــدخــل 

ّ
الــســك

يــســتــحــوذون على  الــوطــنــي، و1% منهم فقط 
ــادة الــنــظــر في  ــ 25% مــنــه )لــيــديــا أســــود - إعـ
ز الشديد 

ّ
الأعجوبة الاقتصاديّة اللبنانيّة: الترك

لــلــدخــل والـــثـــروة فــي لــبــنــان بــي عــامــي 2005 
و2014(. في حال إسقاط هذه التقديرات على 

 600 فــإن  الإجمالي،  القومي  الدخل  حسابات 
لبنان )10%( يستحوذون على  ألف فرد في 
27.9 مليار دولار )55%(، أي إن نصيب الفرد 
بلغت  المــقــابــل،  فــي  دولاراً.   46475 بــلــغ  منهم 
 22.8 نــحــو   )%90( فـــرد  مــلــيــون   5.4 حــصّــة 
مليار دولار )45%(، أي إن نصيب الفرد منهم 
بلغ 4225 دولاراً، وفي حال النزول أكثر على 
يــتــبــيّ أن نصيب نصف  الــســلــمّ الاجــتــمــاعــي، 
يـــزيـــد عـــن 10.6% من  لــبــنــان لا  الأفــــــراد فـــي 
الدخل، ما يعني أن 3 مايي فــرد لا يتجاوز 
دولار   1800 أو  دولار،  مــلــيــار   5.4 نصيبهم 
 فرد منهم. في حي أن 60 ألف فرد 

ّ
سنوياً لكل

فقط يحصلون على 11.9 مليار دولار، ويبلغ 
نصيب الفرد منهم 198 ألف دولار سنوياً.

ـــان لــبــنــان 
ّ
ـــبـــيّ أن نــصــف ســـك

ُ
هــــذه الأمـــثـــلـــة، ت

يعيشون على حدود البلدان المنخفضة الدخل، 
فيما أقلية تستحوذ على النصيب الأكبر من 
الدخل وتحظى بالرفاهية، وفق تصنيف البنك 
ر، أي تراجع نصيب 

ّ
الدولي نفسه، وهذا المؤش

الـــفـــرد الـــدخـــل، لا يــعــنــي ســـوى تــعــمــيــق الــهــوّة 
الدخل  أن أصــحــاب  دائــمــاً  ــرجّــح 

ُ
الم إذ  بينهما، 

الأعلى يمتلكون القدرة على حماية حصّتهم، 
ــراد، فــي حــي أن أصــحــاب  ــاطـ بــل وزيــادتــهــا بـ
الأدنــى سيواصلون خسارة حصّتهم  الدخل 

الضئيلة بالأصل. 
capital@al-akhbar.com :للتواصل

ص
ّ
الدخل يكبر ونصيب الفرد يتقل

منذ عام 2010، يتراجع 

نصيب الفرد من الدخل 

القومي الإجمالي في 

لبنان باطراد. ووفق 

حسابات خاصة، تراجع هذا 

»النصيب« من 8756 دولاراً 

في عام 2013 إلى 8441 

دولاراً في عام 2016، أي 

إنه خسر 315 دولاراً في 

ر إلى 
ّ

أربع سنوات، وهذا يؤش

انخفاض الدخل المحلي 

خار 
ّ

تاح للاستهلاك والاد
ُ

الم

قياساً إلى عدد السكان. 

ر 
ّ
عب

ُ
ر لا ي

ّ
علماً أن هذا المؤش

ع الدخل 
ّ

بأي حال عن توز

ومستوى اللامساواة 

الاقتصادية

في
العدد
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محمد زبيب

الفكرة الوحيدة )أو شبه الوحيدة(، التي طرحت في »المعركة« من أجل محاسبة 
»الطبقة السياسية الفاسدة« وطردها من »الدولة«، والتي حضرت بقوّة في صياغة 
محاولات بناء »التحالف العريض« في الانتخابات النيابية الأخيرة. هي الفكرة 
هن( »حرامية«، و)نحن( 

ّ
كل يعني  هن 

ّ
)كل إنهم  تقول، بسذاجة لا توصف،  التي 

»الأبطال«. وعادة، في نهاية قصص كهذه، يُتوقع أن يكون »الناس« مع »التانيين« 
ق خير 

ّ
ويتحق التاريخية،  »التغيير«  مهمة  إنجاز  يتمّ  وهكذا  الأحــداث.  ويقلبوا 

الجميع والصالح العام، فتنبني الدولة على معايير »المواطنة« و»الحكم الرشيد« 
»الطائفية«  وتــزول  الجنسين«،  بين  و»المــســاواة  المستدام«  و»النمو  و»الشفافية« 
من »النفوس والنصوص«، ويعمّ الازدهار في »بيئة أعمال سهلة« و»مرونة في 
سوق العمل« و»شراكة بين القطاعين العام والخاص«، وتشتعل المنافسة والمبادرة 

الفردية والاستثمار والابتكار والريادة والتجارة و»الانتشار«.
بتعميم  تكتفي  لا  محدد،  معنى  أي  من  الخاوية  »الكاريكاتورية«،  الفكرة  هــذه 
»نــحــن«، إلــى درجــة لا يعود مُمكناً تعيين أي منهم بــوضــوح، كأنهم  »هــم« والـــ الـــ
أبعد  إلــى  تذهب  بل هي  اجتماعية.  طبقة  لا  »طبقة سياسية«  لون 

ّ
يشك أشباح 

من ذلك بكثير، إلى الحدّ الذي يجعل منها بذاتها »فكرة خطرة«، بزعمها أنها 
عبّر فقط عمّا يجمع »الناس« ويلتقون 

ُ
لا تنتمي إلى أي فكر أو أيديولوجيا، بل ت

على رفضه ويتفقون على أنه »سيء« و»شرير«. وانطلاقاً من ذلك، تعلن، عن 
سابق تصوّر وتصميم، أنها تعتمد »تكتيكاً« يقوم على طمس مقصود لحدود 
الجبهات: الــصــراع بــين مــن ومــن؟ وعلى مـــاذا؟ مــن الخصم ومــن الحليف ومن 
الحكم؟ والأهم، من هي القاعدة الاجتماعية »المغامرة«، التي قد تحمل وزر هذه 
الفكرة »العدمية« وتضعها على جدول الأعمال؟ لا سيما في ظل هذه المرحلة 

تفجّرة وشديدة التعقيد والعنف على كل الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
ُ
الم

التي  البذرة  لبنانية خاصة، بل هي  ليست حالة  الفكرة )وتكتيكها(  ولكن هذه 
الوسطى«  »الطبقة  مفهومي  إنــتــاج  ــادة  إعـ فــي  عميقاً  »النيوليبرالية«  غــرزتــهــا 
و»المجتمع المدني« كمحدّدين في ترسيم الصراعات والانقسامات الاجتماعية، 
مؤسسات  فيها  تشترك  عالمياً،  هيمنة 

ُ
الم الأيديولوجيا  بنات  من  هي  وبالتالي 

مات »المجتمع المدني« وحركاته 
ّ
ضخمة. وهي لا تخصّ »النشاطيين« فقط في منظ

مختلفة  واسعة،  أطيافاً  أيضاً  تخصّ  بل  القطعة«،  »على  وحملاته  الاجتماعية 
واليساريين،  واليمينيين  والعلمانيين  والديموقراطيين  الليبراليين  من  ومتنوعة، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــزب الــشــيــوعــي اللبناني الـــذي يــبــذل كــل جــهــده كــي يظهر في 
هذه الصورة، يعارض مثلهم »طبقة سياسية« مُبهمة، على الأقل في التعريف 
المال« و»الضرائب«. بطريقة ما،  »الفساد« و»حيتان  الماركسي، ويحارب مثلهم 
باتت »كلهن يعني كلهن« فكرة تخصّ )تقريباً( كل النخب »الطليعية« التي أخذت 
على عاتقها »تثوير« المجتمع ضد »الفساد« والأخذ بيده على طريق الخلاص 

الوعر.
بامتياز،  »نيوليبرالية«  وكونها  وخطرة،  ساذجة  »كاريكاتورية«،  فكرة  كونها 
إلى »فكرة  إليها أو مسايرتها بالحاجة  اللجوء  الكثيرون ويبرّرون  يتبرّأ منها 
والقومية  والوطنية  السياسية  والصراعات  الانقسامات  فــوق  تتعالى  جامعة«، 
ق 

ّ
والطائفية والطبقية. وهكذا يُقدم »الفساد« كبديل، ولو آنيّ، من أي جواب يتعل

لصناعة  الرئيس  المصدر  ل 
ّ
تمث أنها  رغم  على  والصراعات،  الانقسامات  بهذه 
القلق في المجتمع، وأداة رئيسة لضبط ردود أفعاله.

إنــتــاج برنامج  الــواقــع، وبعيداً عــن الأســبــاب الكثيرة والمــتــداخــلــة للعجز عــن  فــي 
إثــارة  الأكثر  الثلاث  المسائل  تجاوز  الفكرة  هــذه  تريد  لبنان،  في  للتغيير  بديل 
للإشكاليات في لبنان: الطائفية والطبقية والإقليمية. فبعد تمادي الطائفية في 
الــجــاريــة على  الــصــراعــات  فــي طمس جوهر  الطبقية، وفــي ظــل تماديها  طمس 
صعيد إقليمي، في داخل المجتمعات وبين الدول، تأتي »كلن يعني كلن« لتفترض 
أنها تستطيع أن تطمس الثلاثة معاً، ثلاثة بواحد، بجمع »الناس« على محاربة 
الفساد، وبالتالي إدراج »الطائفية« و»الطبقية« في الماضي، وطرد »تجّار الهيكل« 
الذين يبيعون ولاءاتهم في الأسواق الخارجية ويرهنون لبنان للمصالح الأجنبية.
يــوجــد طـــرق كــثــيــرة لإثــبــات أن »الــفــســاد« هــو نتيجة أكــثــر مــمــا هــو ســبــب، بل 
يمكن أيــضــاً إثــبــات أنــه مــجــرّد عـــارض لمــرض لا المـــرض، ويمكن أيــضــاً وأيضاً 
الــدولــة  ــل منظومة متكاملة وشــامــلــة لإدارة 

ّ
يــشــك لــبــنــان  فــي  الــفــســاد  أن  إثــبــات 

مجرّد  ليس  هو  وبالتالي  والــثــروة،  الدخل  توزيع  وإعـــادة  والاقتصاد  والمجتمع 
عمل لصوصي يتولاه »الزعيم« ويرعاه. فالزعامة في لبنان، على عكس فكرة 
إطاحتها، ليس »كاريكاتورية« بل تقوم على بناء مؤسسي واسع وعميق، يلعب 
دور الوسيط مع الدولة أكثر بكثير من دوره كحاكم، ويضمّ أحزاباً وتنظيمات 
عليها  يقيم  أراض،  على  ويُهيمن  وعــلاقــات،  ورســامــيــل  وشــركــات  ــمــات 

ّ
ومــنــظ

السياق،  هذا  في  عليه  التركيز  يجدر  ما  أمورهم.  مون 
ّ
وينظ ويعتاشون  الناس 

أن ما يُسمّى »الطبقة السياسية الفاسدة« ليست إلا »نظام الحرب« نفسه الذي 
الــيــوم.  الــطــائــف حتى  اتــفــاق  بقي راســخــاً ومتيناً، على رغــم مــا طــرأ عليه منذ 
ويمكن المحاججة أن »الريع« و»الامتيازات« و»الحقوق الحصرية«، أو ما يُسميّه 
يُطلق  لما  الأوضــع  الشكل  والمحاسيب«، وهي  الأصحاب  »رأسمالية  الليبراليون 
عليه صفة فساد »الطبقة السياسية«، ليست إلا »الرأسمالية« نفسها والطريقة 
التي  التوافقية« في لبنان  »الديموقراطية  التي تعمل بها لتثبيت »الاستقرار«، كـ

تقوم بين المجموعات القادرة على استخدام العنف أو التهديد باستخدامه. 
و»الــريــع«، ولكن  »الفساد«  أو خطأة، وهم حتماً يكرهون  ليسوا جهلة  »الناس« 
البديل التي تقدّمه فكرة »كلن يعني كلن« هو مجتمع غارق في الفوضى والعنف 
»مرض  والانهيار. فمثل هذه المهمّات »التغييرية« لا يمكن أن تكون محكومة بـ
طفولي« جديد، يلقي الحُرم على الكثيرين، بل هي تحديداً من النوع »الجذري«، 
الذي يعلن مآربه الصريحة في إعادة هندسة المجتمع اللبناني واقتصاده ونطاقه 

ومصالحه الإقليمية.
عندما يوضع »ضمير المتكلم« )نحن( في مواجهة »ضمير الغائب« )هم(، نكون 
قصي »الناس« وتعزل »الاعتراض«. هل 

ُ
أمام معضلة جدّية، لا مجرّد التباس، ت

يجب التذكير دائماً أنه من أصل مليون و800 ألف مقترع في الانتخابات النيابية، 
لم يقترع سوى 70 ألفاً للوائح التي انبثقت من هذه الفكرة، في حين اختار 15 ألفاً 

فقط الاقتراع بورقة بيضاء.

ر
ّ

هكذا دم

مصرف لبنان الصناعة

اقتصاد السوء

عن وهم »الأكثرية الصامتة«! ]2[

د. إيلي يشوعي *

ــا، تــــســــعــــى الـــــــــــدول جــــاهــــدة  ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ
إذا  الطبيعية  مــواردهــا  لاســتــخــراج 
لصناعاتها  أولًا  وتوفيرها  وُجدت، 
بــــــأدنــــــى الأثــــــــمــــــــان، مــــــن أجــــــــل حــفــز 
ــا عـــلـــى المـــنـــافـــســـة الـــداخـــلـــيـــة  ــهـ قـــدرتـ
ــنــــافــــســــة  لـــلـــســـلـــع المــــــســــــتــــــوردة، والمــ
الـــخـــارجـــيـــة لــلــســلــع المـــعـــروضـــة فــي 
ــض الـــدول 

ّ
ــواق الــعــالمــيــة. وتــخــف الأســ

ــــوم عـــلـــى الــطــاقــة  ــــرسـ الـــضـــرائـــب والـ
لــلــصــنــاعــة مــن أجـــل خــفــض كلفتها. 
ــات الاتــــــصــــــالات  ــكــ ــبــ ــشــ ــنــــي بــ ــتــ ــعــ وتــ
عنصراً  تعتبرها  التي  والمــواصــات 
أساسيا في المنافسة. وتساعد على 
ــــع عــلــى 

ّ
ــتـــرويـــج الـــخـــارجـــي، وتــــوق الـ

اتــفــاقــات تــجــاريــة مـــع دول الــخــارج 
ــام صــنــاعــاتــهــا،  ــ لــفــتــح الأســــــــواق أمــ
وتــحــدّد حـــدّاً أدنـــى لــأجــر يتناسب 
ــر عــلــى  ــهـ ــة. وتـــسـ ــيـــشـ ــعـ مــــع كـــلـــفـــة المـ
تـــوافـــر الـــقـــروض المــصــرفــيــة الــازمــة 
وبــالــكــلــفــة المــنــاســبــة. وتـــســـاوي بين 
أكاف صناعاتها وأكاف صناعات 
الـــدول المــنــافــســة، لــكــي تــكــون الغلبة 
على  رســوم  بواسطة  للنوعية،  فقط 
الاستيراد من دون أن يتعارض ذلك 
مة التجارة العالمية. 

ّ
بات منظ

ّ
مع تطل

الدولة بخفض الأكاف  كذلك، تهتمّ 
غــيــر المـــبـــاشـــرة لــلــصــنــاعــة، فــعــنــدمــا 
ــــب وتـــجـــهّـــز مـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة 

ّ
تــــرت

ــات مُـــشـــتـــركـــة  ــ ــدمـ ــ وتـــــؤمّـــــن فـــيـــهـــا خـ
ــتـــي ســتــنــشــأ  لــجــمــلــة الـــصـــنـــاعـــات الـ
ـــن تـــلـــك الأكــــــاف  داخــــلــــهــــا، تــــحــــدّ مــ

ز القدرات على المنافسة.
ّ
وتعز

للدولة  الصناعي  الأداء  هــذا هو  هل 
الــجــواب  كــلــيــا؟  عكسه  أم  اللبنانية؟ 

بديهي ومباشر، ألف لا ولا.

النقدي  الاستقرار  بين  الفرق 

وتثبيت سعر الصرف

صاحية  وحـــده  المــركــزي  للمصرف 
إدارة النقد والمورد المالي في الباد. 
السيولة  توفير  الأســاســيــة،  مهمّته 
الخاصة  لــاســتــثــمــارات  الــضــروريــة 
ــــاك الــــخــــاص،  ــهـ ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ والـ
ــادرة،  ــبــ ـــزة عــلــى المــ

ّ
ـــحـــف

ُ
وبــالــكــلــفــة الم

ــــل حـــفـــز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  مــــن أجـ
ــة  ــالــ ــطــ ــبــ الــــحــــقــــيــــقــــي ومــــــحــــــاربــــــة الــ
ــم، وضــمــان اســتــقــرار سعر 

ّ
والــتــضــخ

ــم  أهـ إزاء  المـــحـــلـــيـــة  الـــعـــمـــلـــة  ــرف  ــ صــ
الــعــمــات الــعــالمــيــة. وهــنــا، لا بــد من 
الـــتـــمـــيـــيـــز بــــين الاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي 
المعتمد،  النقدي  والتثبيت  المطلوب 
فالاستقرار النقدي ينتج من تفاعل 
ــي نـــظـــام  ــ ــوق الـــنـــقـــديـــة فـ ــ ــسـ ــ قــــــوى الـ
اقــتــصــاد الـــســـوق: عــــرض الــنــقــد من 
قــبــل الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، نــقــد ورقـــي 
ــــرف المـــــركـــــزي ونـــقـــد  ــــصـ ــن قـــبـــل المـ ــ مـ
دفــتــري مــن قبل المــصــارف التجارية 
ــيــهــا، 

ّ
ــا لمــســتــحــق كــلــمــا أعـــطـــت قـــروضـ

ــلـــب عــلــيــه مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــات  والـــطـ
ــن  ــا تـــنـــشـــد الاســــتــــثــــمــــار ومــ ــدمــ ــنــ عــ
الأفـــراد عندما يــريــدون الاســتــهــاك. 
ــقـــدي يــنــتــج  ــنـ ــقــــرار الـ ــتــ كـــمـــا أن الاســ
القطع،  قــوى ســوق  أيضا من تفاعل 
أي الــطــلــب عــلــى الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
ب واسعة 

ّ
وعرضها مع هوامش تقل

ات 
ّ

تدخ من  ف 
ّ
تخف الصرف،  لسعر 

المــركــزي فــي الــســوق، وتــحــافــظ على 
احتياطه من العملة الصعبة.

والــســوق الــحــرّة للنقد تــحــدّد سعراً 
نسبة  أي  المــحــلــيــة،  للعملة  حقيقيا 
ــفــــائــــدة، والــــســــوق الــــحــــرّة لــلــقــطــع  الــ
تــحــدّد أيــضــا ســعــراً واقــعــيــا للعملة 
العالمية،  العمات  أهــم  إزاء  المحلية 
لـــلـــصـــرف.  الـــحـــقـــيـــقـــي  ــر  ــعــ ــســ الــ أي 
المــركــزي عمل هاتين  البنك  ويــراقــب 
السوقين، ويسهر على إنتاج فوائد 
مــنــاســبــة لــاقــتــصــاد وســعــر صــرف 
يصحّح  أن  لــاقــتــصــاد  يسمح  مــرن 
ويحافظ  تلقائيا  السلبية  نتائجه 

تاليا على قدرته التنافسية.
عمليا  فيُلغي  النقدي،  التثبيت  أما 
عمل سوق النقد وسوق القطع، لأنه 
أو نسبة  النقد  ثمن  مــركــزيــا  يُــحــدّد 
يخالف  ما  الصرف،  وسعر  الفائدة 
ــنــــصّ صـــراحـــة  ــــور، الـــــــذي يــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
للباد  الاقــتــصــادي  الــنــظــام  أن  على 
الأســواق  عمل  على  يرتكز  ليبرالي 

بحرية مضبوطة.
ألــغــى مــصــرف لــبــنــان ســوقــي النقد 
عــنــدمــا   ،1993 عـــــام  مـــنـــذ  والـــقـــطـــع 
الـــدولار  الــلــيــرة تــجــاه  شــرع بتقوية 
إلـــى 1500  لـــلـــدولار  لــيــرة  مـــن 1800 
لــيــرة، ومــن ثــم تثبيت ســعــرهــا إزاء 
ــيـــركـــي خــــال 25 ســنــة  الـــــــدولار الأمـ
آبه بنتائج الاقتصاد  متتالية، غير 
ونــمــوه وصــادراتــه ودرجـــة البطالة 
فــيــه. هـــذا الــنــهــج، وتــلــك المــســتــويــات 
غــيــر المــســبــوقــة لــلــفــوائــد، خصوصا 
فــــــــي الــــتــــســــعــــيــــنــــيــــات مــــــــن الـــــقـــــرن 
المــاضــي، فــي مرحلة إعـــادة الإعــمــار 
ــان والاقــــــتــــــراض الـــرســـمـــي  ــنـ ــبـ فــــي لـ
الــكــثــيــف، تــســبّــبــا بــعــجــز مــتــنــام في 
المـــوازنـــات الــعــامــة، وتـــراكـــم الــديــون 
الاستثمار  وتعطيل  الخزينة،  على 
والاســـــــتـــــــهـــــــاك والــــــنــــــمــــــو وفـــــــرص 
ــان.  ــنـ ــبـ الــــعــــمــــل وتـــهـــجـــيـــر شــــبــــاب لـ
ــادت بالطبع  لــكــن تــلــك الــســيــاســة أفــ
أودع  أو  الـــخـــزيـــنـــة  ــــرض  أقــ مــــن  كــــل 
أصحاب  أي  المــصــارف،  فــي  بالليرة 
تلقائيا  تضاعفت  الــتــي  الــرســامــيــل 
بــفــعــل احـــتـــســـاب تـــراكـــمـــي لــلــفــوائــد 
مــا  عـــــنـــــاء،  أو  ــهــــد  جــ أي  دون  مـــــن 
صفة  اقتصادنا  على  طلق 

ُ
ن جعلنا 

ــنــاهــض لــإنــتــاج 
ُ
اقــتــصــاد الـــريـــع الم

المركزي  المصرف  ويستمرّ  والتقدّم. 
بــتــطــبــيــق الأســــلــــوب نــفــســه راهـــنـــا، 
كميات  بتعطيل  شروعه  عن   

ً
فضا

ــارف فــي  ــ ــــصــ ــن ودائـــــــــع المــ ــ هـــائـــلـــة مـ
صــنــاديــقــه )نــحــو 100 مــلــيــار دولار 
ــل 

ّ
تــمــث دولار  مــلــيــار   175 أصــــل  مـــن 

مــجــمــوع الـــودائـــع المــصــرفــيــة: منها 
إلـــزامـــي  احـــتـــيـــاط  دولار  مــلــيــار   27
 %25 تبلغ  الــعــالــم  فــي  نسب  بأعلى 
بــالــلــيــرة و15% على  الـــودائـــع  عــلــى 
بالدولار، و30 مليار دولار  الودائع 
اكـــتـــتـــابـــات بـــســـنـــدات ديــــن رســمــيــة، 
احــتــيــاط  فــائــض  دولار  مــلــيــار  و43 
فوائد  المــركــزي  المــصــرف  يدفع عليه 
أموال  للمصارف، كما يدفعها على 

الاكتتابات(.
ستغربة 

ُ
والم فاجئة 

ُ
الم العمليات  أمــا 

لــلــمــصــرف المــركــزي فــكــثــيــرة، تسعى 
ــه  ــاتــ ــاطــ ــيــ ــتــ ــا إلـــــــــى زيـــــــــــــادة احــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــل ــ كـ

الاستراتيجية بالدولار دعما للسعر 

الــثــابــت لــلــيــرة، وتــلــبــيــتــه لــلــحــاجــات 
والثقوب.  الهدر  لخزينة  التمويلية 
ففي عام 2016، طلب 13 مليار دولار 
ــاب  ــتـ ــتـ مــــن المـــــصـــــارف بـــطـــريـــقـــة الاكـ
بسندات يوروبندز وبفوائد مُجزية 
ــقـــابـــل عـــــرض كـــمّـــيـــات كــبــيــرة  فــــي مـ
ــنـــدات خــزيــنــة  مـــن الـــلـــيـــرات لـــدفـــع سـ
قبل  المــصــارف  مــن  محمولة  بالليرة 
ــوات عـــــــدّة. وقـــد  اســتــحــقــاقــهــا بـــســـنـ
دفــع المــصــرف المــركــزي أســاس الدين 
ــة 

ّ
ــســتــحــق

ُ
ــل الـــفـــوائـــد الم ــ بـــالـــلـــيـــرة وكـ

ــســتــحــق خــــال المـــدة 
ُ
والـــتـــي ســــوف ت

ــكـــذا  ــــدات. وهـ ــنـ ــ ــــسـ ــلـــة لـــتـــلـــك الـ ــكـــامـ الـ
الــدولار بقوة وعرض  طلب المــركــزي 
ــــى بــاســتــمــرارهــا  الــلــيــرة بــقــوة، وادّعـ
ثــابــتــة تـــجـــاه الـــــــدولار، بــيــنــمــا واقـــع 
بسعر  تراجعا  حُكما  يفرض  الحال 
ــارف  ــ ــــصـ ــقــــت المـ ــ

ّ
ــق صــــرفــــهــــا. وقـــــــد حــ

مـــن هــــذا »الإنــــجــــاز الاســتــراتــيــجــي« 
المـــركـــزي أربـــاحـــا صافية  لــلــمــصــرف 
دولار.  مليار   5.5 نحو  إلــى  وصــلــت 
ــــزي إلـــى  ــركـ ــ ــرف المـ كـــمـــا ســـعـــى المــــصــ
جـــــــذب ودائـــــــــــع بــــــــالــــــــدولار، فــســمــح 
ــخــتــارة دفــع %9 

ُ
لبعض المــصــارف الم

فــائــدة على الــودائــع بــالــدولار، التي 
ــفـــوق ســقــفــا مــعــيــنــا، عـــلـــى أن يــتــم  تـ
دفتريا  بإقراضها  عليها  التعويض 
مُــتــدنــيــة يكتتب بها  بــفــوائــد  ــوالًا  أمــ

ــداع بــفــوائــد  ــ مـــبـــاشـــرة بـــشـــهـــادات إيــ
ــذا عــــــوّض المـــصـــرف  ــكــ مـــرتـــفـــعـــة، وهــ
ــــين:  ــرّتـ ــ ــك المــــــصــــــارف مـ ــلــ المــــــركــــــزي تــ
ــد  ــوائـ أربـــــــاح شــــهــــادات الإيـــــــــداع، وفـ
إقـــــــــراض الــــــودائــــــع الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
فــائــدة دائنة  المــصــارف عليها  تــدفــع 
بــمــعــدّل 9%. وأبـــــدل أيـــضـــا ســنــدات 
المركزي  البنك  بالليرة يحملها  دين 
عــلــى الــخــزيــنــة بــســنــدات يــوروبــنــدز، 
ــز احــــتــــيــــاطــــاتــــه بــــــالــــــدولار  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
ــراق الــخــزيــنــة فــي الــوقــت نفسه  ــ وإغـ
الصعبة  بــالــعــمــلــة  بـــديـــون إضــافــيــة 
الــتــي تــرفــع حــصــة الــديــن الــخــارجــي 
العام. وقد فاقت  الدين  الرسمي في 
قيمة تلك السندات 5 مليارات دولار. 
ســـنـــدات  ــن  مــ ـــص 

ّ
يـــتـــخـــل أن  أراد  ــم  ثــ

الأســواق  في  فعرضها  اليوروبندز، 
الـــخـــارجـــيـــة وفــــشــــل فــــي تــســويــقــهــا 
على  والــفــوائــد  الثقة  عاملي  بسبب 
على  فعرضها  الأميركية،  السندات 
منها  بجزء  اكتتبت  التي  المــصــارف 
ــهـــادات  ــدلـــــت الــــجــــزء الآخـــــــر بـــشـ وأبـــ
إيــــــــداع تــحــمــلــهــا لـــصـــالـــح المـــصـــرف 
ــون المـــصـــرف  ــكــ ــذا يــ ــ ــكـ ــ المــــــركــــــزي. وهـ
ة  المركزي قد برهن أنه لا يثق بماء
الصعبة  ديــونــهــا  فــحــمّــل  الــخــزيــنــة، 
الودائع  سامة  مُعرّضا  للمصارف، 
لمــزيــد مــن المــخــاطــر، وحــمــل شــهــادات 
إيداع مصدرها أموال الناس، بينما 
اليوروبندز مصدر أموالها الخزينة 
المصرف  به  يقوم  تهاوية. فهل ما 

ُ
الم

المركزي يتوافق مع دوره الطبيعي؟ 
ل بسياسته 

ّ
لا وألف لا... كيف إذا عط

ــار فــــــي لــــبــــنــــان عــــمــــومــــا،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والاستثمار الصناعي خصوصا؟

الصمود الصناعي المستحيل في 

نموذج نقدي معادٍ

يــخــضــع  صـــنـــاعـــي  مــــشــــروع  أي  إن 
لـــــدراســـــة جــــــــدوى تـــمـــتـــدّ حـــتـــى 10 
ــــص إلــــــى تـــحـــديـــد 

ُ
ــل ــخــ ــوات، وتــ ــ ــنــ ــ ســ

ــمــا 
ّ
ــعــة لـــلـــربـــح، لــكــن كــل

ّ
نــســبــة مــتــوق

ارتفعت نسبة الفوائد المدينة، كلما 
أضحت القيمة الحاضرة للمداخيل 
المستقبلية أقل، وربما تصبح أدنى 
لاستثمار،  الأســاســيــة  الــقــيــمــة  مــن 
وهي  المــبــادرة،  عن  المستثمر  فيُقلع 
تــزال عليه حال  غالبا ما كانت وما 
القطاعات  في  لبنان  في  الاستثمار 
وعلى  والــخــدمــات،  للسلع  ــنــتــجــة 

ُ
الم

المدعومة  الــفــوائــد  مــن بعض  الــرغــم 
التي أفادت منها بعض الصناعات، 
ــقــــاري، وبـــرنـــامـــج  كـــمـــا الـــقـــطـــاع الــــعــ
الصناعيين  غالبية  فــإن  »كــفــالات«، 
التي  الفوائد  ارتفاع  ضحية  وقعت 
الـــتـــهـــمـــت الأربــــــــــاح وأوقــــعــــتــــهــــا فــي 

الخسارة وأقفلت المصانع.
ــايــــة مـــــن أجـــــــل مــــســــاواة  أمـــــــا الــــحــــمــ
الأكـــــاف مـــع الـــــدول المــنــافــســة، فقد 
زيلت عمليا منذ عام 2000، عندما 

ُ
أ

ــضــت الــجــمــارك درامــاتــيــكــيــا إلــى 
ّ
ــف

ُ
خ

الــصــنــاعــة  مُـــعـــرّضـــة  مــتــوســط %5، 
لمنافسة قاتلة خصوصا مع الصين، 
مـــا تــســبّــب بــقــفــل أعـــــداد كــبــيــرة من 

الصناعات وتسريح آلاف العمّال.
ــا بــوســعــهــم  ــ عـــمـــل الـــصـــنـــاعـــيـــون مـ
مــن أجــل المــحــافــظــة عــلــى شركاتهم، 
ـــوا الـــطـــرق الــحــديــثــة 

ّ
ــمــوا وطـــبـــق

ّ
تــعــل

ــــإدارة، وأتــقــنــوا فــنــون إنــتــاجــهــم،  لــ
ورفـــعـــوا درجـــة نــوعــيــتــه، ونــاضــلــوا 
مـــن أجــــل الــبــقــاء والاســـتـــمـــرار، لكن 
ــهـــواء المــعــاكــس الآتــــي مـــن الــدولــة  الـ
عصف بهم وأذاهــم، حتى أنه خرّب 
مــؤسّــســاتــهــم، فـــا كــهــربــاء ولا مــاء 
ولا  ــــواصـــــات  مـ ولا  ــــالات  ــــصـ اتـ ولا 
ات ولا مساعدات ولا قروض  إعــفــاء
للجميع،  ومــيــسّــرة  مــوسّــعــة  أفــقــيّــة 
بل عامودية وانتقائية، ولا مناطق 
صناعية مجهّزة، ولا مساعدة على 
خــفــض الأكــــــاف، ولا مــســاهــمــة في 
ــواق والــتــرويــج لــإنــتــاج،  ــ فــتــح الأسـ
ولا بــحــث عــلــمــيــا مــســانــداً ومــواكــبــا 
حـــمـــايـــة  ــره، ولا  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ ــاج  ــتــ لــــإنــ
تــســاوي بــين الأكـــــاف، ولا الإســـراع 
ــادة مــن مـــواردنـــا الطبيعية  فــي الإفــ

والنفطية. 
فكيف والحال بهذا السوء تستطيع 
صمدت  ؟ 

ً
طويا الصمود  الصناعة 

انهارت  ثم  استطاعت  ما  الصناعة 

ــصــت حجم الــقــطــاع في 
ّ
وأقــفــلــت وقــل

الــصــادرات  هــي  فها  المحلي.  الناتج 
تــتــهــاوى، كــمــا حــصــة الــصــنــاعــة في 
الدخل الوطني. والأهمّ، أن الصناعة 
 وفيراً، فعندما تختفي، 

ً
تطلب عما

تــتــفــاقــم الـــبـــطـــالـــة ومـــعـــهـــا الــهــجــرة 
ــا  ــ ــواردنـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــســـريـــة لمـ
الــشــابــة. إن صـــون المـــورديـــن المــالــي 
والبشري يعطي دفعا كبيراً للتقدّم 
الاجتماعية  والتنمية  الاقــتــصــادي 
والإنماء المتوازن. لبنان ينعم بهما: 
ــيـــر ومــــــورد بــشــري  ــالـــي وفـ مـــــورد مـ
لــكــن الــدولــة  غــنــيّ بالعلم والمــعــرفــة، 
ــا،  ــمــ ــهــ تــــفــــرّط بـــهـــمـــا وتــــســــيء إدارتــ
ومصرفها  الدولة  لهذه  آخــر  إنجاز 

المركزي ونهج أهل السلطة فيها.
إن مــــا يــنــتــهــجــه المــــصــــرف المـــركـــزي 
الباد  في  النقد  لإدارة  أساليب  من 
ــمّ الــتــخــلــي عـــنـــه أمـــيـــركـــيـــا فــي  ــ قــــد تـ
عـــام 1971 مــن الــقــرن المـــاضـــي، بعد 
اتـــفـــاقـــات »بـــريـــتـــون وردز«  ســـقـــوط 

وسقوط تثبيت الدولار إزاء الذهب. 
المتحدة  الولايات  اعتماد  فقد جعل 
الــعــائــم(  لــلــقــطــع )أو  الـــنـــظـــام المـــــرن 
بذاته.  النقد  لا  الاقــتــصــاد هدفا  مــن 
فـــالـــدولار مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ أصبح 
حال  تعكس  كالمرآة  إليهم  بالنسبة 
ــإذا تــحــسّــنــت الــنــتــائــج  الاقـــتـــصـــاد، فــ
الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن نـــمـــو وصـــــــادرات 
ومــيــزان تــجــاري ومــيــزان مدفوعات 
م وبطالة وعجز مالي، قويَ 

ّ
وتضخ

ــــدولار تــجــاه بــقــيــة الــعــمــات، وإلا  الـ
ــل أن يسمح  مـــن أجــ ــراجـــع ســـعـــره  تـ
ــأن يــصــحّــح نــتــائــجــه،  لــاقــتــصــاد بــ
خصوصا بواسطة زيادة صادراته.
ــن نــهــج الــبــنــك  ــم الــتــخــلــي عـ كـــذلـــك تـ
ــام 1991،  ــ فــــي عـ ــا  ــ ــيـ ــ المــــركــــزي أوروبـ
ــــى الأوروبــــــــيــــــــون عــن 

ّ
ــل عــــنــــدمــــا تــــخــ

ــــذي سعى  نـــظـــام الــحــيّــة الــنــقــديــة الـ
ــــب 

ّ
ــل ــقــ إلــــــــــى تــــضــــيــــيــــق هــــــــوامــــــــش تــ

الـــعـــمـــات الأوروبــــيــــة وفـــشـــل، فــقــرّر 
ــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــنـــــدئـــــذ الأوروبــــــــــــيــــــــــــون اعـ

الــنــظــام المـــرن للقطع، وتــعــامــلــوا مع 
الــنــقــد واســـتـــقـــراره بــواســطــة تقوية 
ــاد وتــــنــــويــــعــــه وإغــــنــــائــــه  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والاستثمارات  والخبرات  بالمعارف 
أمـــا مصرفنا  والأبـــحـــاث والــتــطــوّر. 
ــقـــد تـــعـــامـــل مــــع الـــلـــيـــرة  المـــــركـــــزي، فـ
ــع  ــ ــاد، ووضــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــن الاقــ ــ ــزل عــ ــعــ ــمــ بــ
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــاد والـــــنـــــاس والـ ــتــــصــ الاقــ
والإنـــــــتـــــــاج فـــــي خـــدمـــتـــهـــا بـــــــدل أن 
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــة الاقـ ــ ــدمــ ــ يــــضــــعــــهــــا فــــــي خــ
الاقتصاد،   

ً
مُهما زها 

ّ
فعز والناس. 

ــا فــي  ــهــ ــة بــ ــقــ ــثــ ــلــــق الــ ــل فـــــي خــ ــ ــــشـ وفـ
العالية  المتعاملين، فالنسبة  نفوس 
لــلــدولــرة فــي المـــصـــارف نــحــو %70، 
تلك  انعدام  دليل على  وأفضل  أكبر 
ــبــنــى 

ُ
الـــثـــقـــة. فــالــثــقــة الــحــقــيــقــيــة لا ت

عـــلـــى تـــعـــزيـــز مُــصــطــنــع لــعــمــلــة، بــل 
على انعكاس قوة الاقتصاد إيجابا 

عليها، وعلى الثقة بها وطلبها.
ــــل فــي 

ّ
يــــعــــط المــــــركــــــزي  المـــــصـــــرف  إن 

صناديقه نحو 100 مليار دولار من 
الودائع، أي من المورد المالي للباد، 
ويـــبـــالـــغ فــــي تـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاطـــين 
الإلزامي وفائض الاحتياط، ويورّط 
بــالــدولار،  إضافية  بــديــون  الخزينة 
ل 

ّ
ويعط الفوائد،  بارتفاع  ويتسبّب 

ويعاقب  العمل،  وفــرص  الاستثمار 
صاحب  ويكافئ  والعامل  المستثمر 
ــعــــرّض ســامــة  المـــــال والمــــصــــرف، ويــ
ــدُّ مــن  ــحـ ــنـــاس لــلــخــطــر، ويـ ــع الـ ــ ودائــ
ويساهم  ومتانته،  الاقتصاد  حجم 

في مراكمة الدين العام.
ــار يشكّل  مـــع حــجــم ديـــن رســمــي صـ
ــاد، يــســتــمــرّ  ــتــــصــ ضـــعـــف حـــجـــم الاقــ
ــركـــزي فـــي نــهــجــه رافــعــا  المـــصـــرف المـ
ــار صـــــــون الــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة  ــ ــعـ ــ شـ
ــــري.  ــر الــــفــــردي ولـــلـــدخـــل الأســ لـــأجـ
ربما صحيح ذلك إذا حافظ العامل 
ـــــف عـــلـــى وظـــيـــفـــتـــه، أمـــــا إذا 

ّ
والمـــــوظ

أقــفــلــت شــركــتــه بــســبــب ذلـــك الــنــهــج، 
فماذا تنفع القدرة على الشراء على 

أجر غير موجود ودخل يتهاوى.
عـــنـــدمـــا نـــطـــالـــب بــــإعــــادة الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة إلـــــى الــــقــــواعــــد والأصـــــــول، 
لا نـــريـــد بــالــطــبــع إفـــقـــار الـــنـــاس بــل 
وبحبوحة،  رخــاء  حــيــاة  لهم  توفير 
لذلك، فالإفادة القصوى من مواردنا 
كافة  والــبــشــريــة  والمــالــيــة  الطبيعية 
السلطة  أهــل  بينما  مــن لازمـــة،  أكثر 
ــنـــذ أوائــــــــل الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــنــعــوا  مـ
المالي عنا، وهجّروا شبابنا،  المورد 
والأرضــيــة  الــجــويــة  بيئتنا  ولـــوّثـــوا 

والمائية والبحرية.
بلغة  م 

ّ
التكل يجهلون  السلطة  أهــل 

ــاج والمـــنـــافـــســـة  ــ ــتـ ــ الـــعـــصـــر: لـــغـــة الإنـ
والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــيــئــة والــصــحّــة 
ــــرص الــعــمــل وتــرتــيــب  والــتــربــيــة وفـ
ــم الــــحــــصــــص  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــغـ ــ الأراضـــــــــــــــــــــــي، لـ
ومــعــارضــتــهــم مـــن أجــــل الــحــصــص، 
للمحاصصة،  الدولية  ومؤتمراتهم 
والباد شركة مُساهمة، ولا يوفرّون 
لنا فيها حتى أبسط شروط الحياة 

والعمل.
نفسها،  الإصاحية  بالوعود  عــادوا 
ــذوّا ولــو بعضا منها في 

ّ
ــف

َ
ن وكأنهم 

الماضي، بئس هكذا محاسبة وهكذا 
قانون انتخاب.

* أستاذ جامعي- صناعي

في  المنافسة  عن  وتعجز  النوعية،  بواسطة  الصناعة  تنافس 

فرض عليها أكلاف تفوق مثيلاتها في 
ُ

الداخل والخارج، عندما ت

ق 
ّ

دول منافِسة لها، ولم تتم حمايتها لمساواة الكلفة والتفو

الأولية  المواد  للصناعة:  الأساسية  الأكلاف  إن  بالنوعية.  فقط 

والطاقة، الاتصالات والمواصلات، مواد التغليف، الترويج الإعلاني، 

المعارض، والأجور والضمان وتعويضات النقل والتعليم، وأيضاً 

ها عوامل تساعد على المنافسة 
ّ
كلفة الاقتراض المصرفي... كل

هذه  كل  ثقل  تحت  ترزح  لبنان  في  الصناعة  أن  إلا  ضها. 
ّ

تقو أو 

 النقد 
ْ
ألغى مصرف لبنان سوقي

والقطع منذ عام 1993 عندما 

شرع بتقوية الليرة تجاه الدولار من 

1800 ليرة للدولار إلى 1500 ليرة

برهن المصرف المركزي أنه لا يثق 

ل 
ّ

بملاءة الخزينة العامة فحم

ضاً 
ّ
عر

ُ
ديونها الصعبة للمصارف م

سلامة الودائع لمزيد من المخاطر

أنجل بوليغان

المكسيك

100
مليار دولار

من مجمل الودائع 

في المصارف اللبنانية 

لها المصرف المركزي 
ّ

يعط

في صناديقه 

فيراكم الدين العام 

ب بارتفاع الفوائد 
ّ
ويتسب

ل الاستثمار وفرص 
ّ

ويعط

العمل، ويعاقب المستثمر 

والعامل ويكافئ صاحب 

ض 
ّ

المال والمصرف، ويعر

سلامة الودائع نفسها 

للخطر

جتمعة، وتضمحل قدراتها التنافسية بوتيرة سريعة، وهذا له 
ُ

الأكلاف م

مها سياسة مصرف لبنان التي وضعت الاقتصاد 
ّ

أسباب كثيرة، في مقد

الليرة في  الليرة، بدل أن تضع  والناس والقطاعات والإنتاج في خدمة 

خدمة الاقتصاد والناس



أدلـــت إدارة الإحــصــاء المــركــزي، على 
ــا عــــن الـــحـــســـابـــات  ــقـــريـــرهـ هــــامــــش تـ
القومية لعام 2016، بملاحظة مهمّة 
ة هذه الحسابات 

ّ
وضرورية، حول دق

ــاب عـــدم  ــ ــبـ ــ ــقـــة بـــهـــا وأسـ ــثـ ودرجــــــــة الـ
صدورها في التوقيت المناسب:

لتقييم جــودة  ــدّدة  ــحـ ـ
ُ
الم المــعــايــيــر  إن 

ــاءات هـــي: الـــدقـــة، والــتــرابــط،  الإحـــصـ
ــول  ــ ــــوصــ مــــــــــة، وســـــهـــــولـــــة الــ والمــــــــــلاء
ــة،  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ والـــــــــوضـــــــــوح، وقــــابــــلــــيــــة المـ
الإحصاءات  كل  المناسب.  والتوقيت 
مُعرّضة للتشكيك، وبالتالي لا يمكن 
تــقــريــبــيــة  تـــكـــون  أن  إلا  الـــتـــقـــديـــرات 
نــســبــة إلــــى قــيــمــتــهــا الــفــعــلــيــة. وهـــذا 
الحسابات  على  أيضاً  ينطبق  الأمــر 
مـــقـــيـــاس  يـــــوجـــــد  لا  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
مــوضــوعــي لــلــدقــة أو هــامــش الــشــك. 
ــــت الإحـــصـــائـــيـــات مُــســتــنــدة  ــا دامـ ومــ
يبقى هامش  عينية،  إلــى مسوحات 

الخطأ غير قابل للاحتساب. 
ــرابــــط بــــن المــــكــــوّنــــات المــخــتــلــفــة  ــتــ الــ
ــــي آخــــــر لــتــقــديــر  ــــاسـ ــــو مـــطـــلـــب أسـ هـ
الــحــســابــات الــوطــنــيــة. أمّــــا الــطــريــقــة 

ــــط، فــهــي  ــرابــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــى لـــتـــحـــقـــيـــق ال ــثــ المــ
التوفيق بن الطرق المختلفة لقياس 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، مــن خلال 
اتباع  الــعــرض والاســتــخــدام.  تحليل 
هــــذه المــنــهــجــيــة ضــعــيــف فـــي لــبــنــان 
بسبب غياب بيانات الدخل الموثوقة.

الــتــي  الـــتـــقـــديـــريـــة،  المــــؤشــــرات  أن  إلا 
و2011،   2004 عـــامـــي  فــــي  وضـــعـــت 
ــاري  ــيـ ــعـ ــنـــات فـــــي مـ ــيـ أضــــفــــت تـــحـــسـ
الــدقــة والــتــرابــط. وينطبق ذلــك على 
رات عام 2011، إذ من المتعارف 

ّ
مؤش

ـــمـــا ابـــتـــعـــدت تـــقـــديـــرات 
ّ
ــه كـــل ــ عــلــيــه أنـ

الناتج المحلي الإجمالي السنوية من 
السنة المعيارية، اتسمت بعدم الدقة. 
وبالتالي، إن التحديث المنتظم لهذه 
رات، كل أربع أو خمس سنوات، 

ّ
المؤش

يُعدّ أمراً جيداً، لا بل ضرورياً، علماً 
ــود مــعــلــومــات  ــ ــه يــعــتــمــد عــلــى وجـ أنــ

عالية الجودة عن نفقات الأسر.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن اســتــخــدام 
من  جمّعة 

ُ
الم السنوية  ربــع  البيانات 

ـــضـــافـــة، 
ُ
ــائــــدات ضــريــبــة الــقــيــمــة الم عــ

شكّل خطوة تطويرية رئيسية.

الجديدة  التقديرات  تبقى  ذلــك،  ومع 
عرضة للتشكيك في شكل كبير، على 
الــرغــم مــن أنــهــا قــد تــكــون أفــضــل من 
بلدان عــدّة مماثلة. لقد جرى تدوير 
إلـــى مـــا هو  الــنــســب المــئــويــة للتغير 
أقـــرب مــن 1%، ولــكــن على الــرغــم من 
لذلك،  دقيقة.  اعتبارها  يمكن  ذلك لا 
في  الـــواردة  التقديرات  اعتبار  يمكن 
التفصيلية  وخــصــوصــاً  الــــجــــداول، 
مــنــهــا، انــطــبــاعــيــة أكـــثـــر مـــن كــونــهــا 
دقيقة، وهو ما يستوجب الحذر من 

الإفراط في تحليل هذه الأرقام.
د الشك في شكل جزئي نتيجة 

ّ
ويتول

ــات مُـــنـــتـــظـــمـــة  ــ ــــوحـ ــسـ ــ عــــــــدم وجــــــــــود مـ
ـــتـــجـــن، وبــيــانــات 

ْ
ـــن

ُ
مــهــمّــة كــأســعــار الم

مفصّلة عن تكاليف الإنتاج، والإنفاق 
ــة، ونـــفـــقـــات  ـــالــ ــمـ ـــعــ ــي، والـ ــلاكــ ــهــ ـــتــ الاسـ
الـــــــزوّار، والمـــعـــامـــلات الــتــي تــجــري مع 
 عن بروز النشاطات 

ً
دول العالم، فضلا

ــات الــتــي  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــة والافـ ــلـ ــجّـ ـــسـ
ُ
غـــيـــر الم

تجرى لها. 
إلى ذلك، يمكن تقييم معايير الملاءمة 
وسهولة الوصول والوضوح إلى حدّ 

النشاط اللانظامي
اقتصادية  نشاطات  هناك  الأخـــرى،  البلدان  من  كثير  في  كما  لبنان،  في  الحال 
النشاطات  قــدّرت حصة هــذه  ــمــارس بصورة غير نظامية وهــي غير مسجّلة. 

ُ
ت

تقديرات  في  درِجَــــت 
ُ
وأ سجّلة، 

ُ
الم النشاطات  من  ق 

ّ
حق

ُ
الم الدخل  من   %30 بنحو 

وفق  ــدة، 
ّ
مــؤك غير  الحصة  هــذه  بــأن  علماً  قيمتها،  لتغطية  الوطنية  الحسابات 

المعايير المعمول بها.

ع للاستيراد
ّ
شر

ُ
اقتصاد م

للاقتصاد  المحلي  م 
ّ
التضخ على  مؤشراً  الإجمالي  المحلي  الناتج  انكماش  يعدُّ 

الكلي. ويُعرّف ذلك بمعامل الانكماش الضمني، وهو يحتسب من خلال مقارنة 
 من قياسه 

ً
الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية، وحجم هذا الناتج، بدلا

مباشرة مثل أسعار المستهلك. إن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو 
عــام 2016  في  إيجابياً  بقي  ــ  الاقتصاد  أسعار  في  كاملة  تغيرات  على  ر 

ّ
مؤش

نخفض. في حين أن مؤشرات أسعار مكوّنات 
ُ
)1.4%( على الرغم من مستواه الم

الاستهلاكي  الإنفاق  انخفاضاً:  ها 
ّ
كل تظهر  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  الإنفاق 

النهائي: -1% ، تكوين رأس المال الإجمالي: -6% ، الصادرات: -2% ، الواردات: -%8 
النهائي للأسر مكوّن من جزأين:  الاستهلاك  أن  إدراك  الوضع، يجب  هــذا  لفهم 
ز في شكل رئيسي على توفير 

ّ
أحدهما مستورد، والآخر من إنتاج محلي. ويترك

أن  أعــلاه، يظهر  مُبيّن  المالية، والتجارة(. وكما هو  الخدمات )المسكن، والخدمات 
أسعار الواردات انخفضت في مقابل ارتفاع المنتجات المحلية بصورة طفيفة. 

ر سعر الاستهلاك النهائي )-1%( المتوسّط المرجّح لهاتين الحركتين 
ّ

ل مؤش
ّ
يمث

اللبناني المشرّع في شكل  المتعاكستين، وهو يعبّر عن إحدى سمات الاقتصاد 
واسع وكبير للواردات.
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2. مكونات الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي 

2004201020152016

مجموع الإنفاق الاستهلاكي 
النهائي

97%99%99%101%

%89%87%88%83للأسر

%12%13%12%14للحكومة

%21%21%25%23تكوين رأس المال الإجمالي  

تكوين رأس المال الثابت 
الإجمالي

23%25%21%20%

%19%19%23%20    الخاص

%2%1%2%3    العام

%0%0%0.0%0تغير المخزون

المستحوذ عليه ناقص المتخلي 
عنه

1%0%1%1%

%22-%20-%24-%20-صافي الصادرات 

%24%26%36%36  صادرات السلع والخدمات

FOB 8%8%12%11صادرات السلع%

%16%18%24%25    صادرات الخدمات

%45%46%60%56  ناقص واردات السلع والخدمات

FOB 34%35%45%40واردات السلع%

%11%12%15%16واردات الخدمات

لا يُعبّر الدخل القومي الإجمالي )50.7 مليار دولار( عن مجمل الدخل القومي 
وتمويل  المــال  رأس  وتكوين  )الاستهلاك  محلياً  النهائية  للاستخدامات  تاح 

ُ
الم

العجز الــتــجــاري(، وذلــك لأن جــزءاً منه يــحــوّل إلــى الــخــارج مــن دون الحصول 
أسر  لإعــالــة  قيمين 

ُ
الم غير  يرسلها  الــتــي  كالنقود  المــقــابــل،  فــي  شــيء  أي  على 

سمّى التحويلات الجارية، وفي الحالة اللبنانية، تأتي 
ُ
مُقيمة. وهذه التحويلات ت

قيمة في لبنان، وهي، على مرّ 
ُ
بمعظمها من اللبنانيين المغتربين إلى أسرهم الم

السنوات، أعلى من قيمة التحويلات الجارية التي يرسلها الأجانب العاملون في 
قيمة في بلدانهم.

ُ
لبنان إلى أسرهم الم

تاح )GNDI( عن خطوة إضافية على 
ُ
يُعبّر حساب الدخل القومي الإجمالي الم

تاح، أكثر ممّا يُعبّر عنه الناتج المحلي الإجمالي والدخل 
ُ
صعيد تحديد الدخل الم

ي، 
ّ
تاح يساوي، في الاقتصاد الكل

ُ
القومي الإجمالي. فالدخل القومي الإجمالي الم

الادخـــار  وقيمة  دولار(  مليار   51.8( النهائي  الاســتــهــلاك  على  الإنــفــاق  قيمة 
الإجمالي )1.8 مليار دولار(. وهذان المكونان يبلغان 104% من مجمل الناتج 

المحلي، و105.7% من الدخل القومي الإجمالي.
الدخل  يــســاوي )=(  ــتــاح 

ُ
الم الإجــمــالــي  القومي  الــدخــل  إن  التبسيط،  مــن  للمزيد 

الـــواردة  الجارية  التحويلات   )+( زائــد  دولار(،  مليار   50.7( الإجمالي  القومي 
من بقية العالم، ناقص )-( التحويلات الجارية الصادرة إلى بقية العالم. ووفق 
الجارية نحو 4.4 تريليون  التحويلات  القومية الأخيرة، بلغ صافي  الحسابات 
القومي  الدخل  قيمة  ـــدّرت 

ُ
ق وبالتالي،   ،2016 عــام  في  دولار(  مليار   2.9( ليرة 

مليار دولار(، وهي   53.6( لبنانية  ليرة  تريليون  بنحو 80.83  تاح 
ُ
الم الإجمالي 

الدخل  وقيمة  دولار،  مليار   2.1 بنحو  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  قيمة  ى 
ّ
تتخط

القومي الإجمالي بنحو 2.9 مليار دولار.
ارتفع صافي التحويلات الجارية الخارجية بنسبة 84% منذ عام 2013، وهذا 
زيــادة كبيرة في  ترافق مع  أنــه  العميقة، ولا سيما  الــدراســة  ر يستوجب 

ّ
مؤش

ق اللاجئين من سوريا. وسجل صافي التحويلات 
ّ
ان لبنان بسبب تدف

ّ
عدد سك

الخارجية أعلى مستوى في عام 2015 )3.4 مليارات دولار( في الفترة المشمولة 
ر 

ّ
)2013 - 2016(، ما يعني أنه تراجع في عام 2016 بنسبة 14.7%، وهذا مؤش

يستدعي الدراسة أيضاً في ظل الحديث المتزايد عن تراجع التمويل الخارجي 
تاح للاقتصاد اللبناني.

ُ
الم

تاح واصل نموّه على الرغم من ذلك، إذ ارتفع 
ُ
إلا أن الدخل القومي الإجمالي الم

 بعام 2015، وهو أعلى بنسبة 12.2% عمّا 
ً
في عام 2016 بنسبة 1.6% مقارنة

كان عليه في عام 2013.

الناتج المحلي الإجمالي، كمقياس تجميعي للإنتاج، لا يُبيّن في الواقع إلا إنتاج 
تجين(، وبالتالي فهو 

ْ
ن
ُ
قيمة داخل حدود الدولة )بمعزل عن هوية الم

ُ
الوحدات الم

ق جزء منها في الخارج، 
ّ
ان، التي يتحق

ّ
لا يشمل جميع الأنشطة الإنتاجية للسك

ق جزء منها 
ّ
التي يتحق الدولة،  الإنتاجية في  الحسبان الأنشطة  ولا يأخذ في 

بواسطة غير المقيمين.
ر الدخل القومي الإجمالي )GNI( في عام 2016 بنحو 76.4 تريليون ليرة  يُقدَّ
)50.7 مليار دولار(، وهو أدنى من الدخل المحلي الإجمالي )51.5 مليار دولار(، 

ويُعدُّ هذا الحساب أكثر تحديداً للدخل من الناتج المحلي الإجمالي.
الخارجي  الدخل الأولــي  القومي الإجمالي عبر إضافة صافي  الدخل  يُحتسَب 
إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي، أي الدخل الأولي الوارد إلى الدولة من الأفراد 
قيمين. ويشمل 

ُ
قيمين، ناقصاً الدخل الأولي الصادر عن الدولة إلى غير الم

ُ
غير الم

والتي  قيمين 
ُ
الم إلــى غير  ــدفــع 

ُ
ت التي  العاملين  تعويضات  الأولـــي  الــدخــل  صافي 

د داخل الدولة 
ّ
اها الاقتصاد، كذلك يشمل الجزء من الدخل الأولي الذي يول

ّ
يتلق

جه إلى وحدات غير مُقيمة، مثل الفائدة التي تدفع إلى الدائنين الخارجيين أو 
ّ
ويت

قيمين. 
ُ
دفع لمالكي الأسهم غير الم

ُ
العائدات التي ت

باختصار، الدخل القومي الإجمالي يساوي )=( قيمة الناتج المحلي الإجمالي، 
نــاقــص )-(  الــعــام،  ــل الممتلكات مــن بقية  الــعــامــلــين ودخـ تــعــويــضــات  ــد )+(  زائـ
أن  إلــى  العالم. وتجدر الإشــارة  إلــى بقية  الممتلكات  العاملين ودخــل  تعويضات 
هذا الحساب لا يشمل التحويلات الخارجية الجارية من الدولة وإليها، ولا سيما 

تحويلات المغتربين.
ــوام الــســابــقــة، ســجّــل صــافــي الــدخــل الأولـــي  ــ فــي الــعــام المـــاضـــي، وكــمــا فــي الأعـ
 
ً
مقارنة مليون دولار(،   800( ليرة  تريليون   1.2- بلغت  قيمة سلبية  الخارجي 
بـ -808 مليارات ليرة في عام 2015، و-778 مليار ليرة في عام 2014، و-439 
مليار ليرة في عام 2013. وهــذه التقديرات تفيد بأن قيمة الدخل الأولــي الذي 
قيمون 

ُ
قه غير المقيمين في لبنان أعلى من قيمة الدخل الأولي الذي يحققه الم

ّ
يحق

 
ً
في الخارج، أو بمعنى أوضح، يأخذ المستثمرون والعاملون في بقية العالم دخلا
قيمون في لبنان 

ُ
الم الــذي يأخذه  الدخل الأولــي  قاً في لبنان أكثر من 

ّ
أولياً مُحق

من بقية العالم.
 بعام 2015، وكان في عام 

ً
ارتفع الدخل القومي الإجمالي بنسبة 2.6% مقارنة

2016 أعلى بنسبة 9.7% من عام 2013. وللأسف، لا تتيح الحسابات القومية 
الصادرة فرصة المقارنة على فترات أطول، إذ لا يغطي حساب الدخل القومي 

الإجمالي إلا الفترة الأخيرة )2013 - 2016(.

بنحو   ،2016 عــام  في  السوق،  بأسعار   )GDP( الإجمالي  المحلي  الناتج  ر  يقدَّ
77.6 تريليون ليرة لبنانية )51.5 مليار دولار(. ويُعرّف هذا الناتج بأنه يساوي 
الدولة بعد حسم مجموع  اقتصاد  نتجة في 

ُ
الم والخدمات  السلع  قيمة  مجموع 

ــســتــخــدمــة فــي عملية الإنـــتـــاج )وفــــق »نــهــج الإنــتــاج 
ُ
قــيــمــة الــســلــع والــخــدمــات الم

لــلــقــيــاس«(. ويـــســـاوي هـــذا الــنــاتــج أيــضــاً مــجــمــوع نــفــقــات الاســتــهــلاك )الأســـر 
والحكومة(، زائد )+( تكوين رأس المال الثابت )الخاص والعام( الإجمالي، زائد 
)+( صافي الصادرات من السلع والخدمات )قيمة الصادرات ناقص )-( قيمة 

الواردات منها وفق »نهج الإنفاق للقياس«(.
نتجين، 

ُ
 المقيمين الم

ّ
ضافة لكل

ُ
باختصار، يقيس الناتج المحلي الإجمالي القيمة الم

الملكية  ودخـــل  العاملين  تعويضات  )أي  ــي  الأولـ دخلهم  مجموع  تــســاوي  الــتــي 
وقيمة الفائدة وأرباح الأسهم وغيرها...(، والتي تضاف إلى دخل الفرد نتيجة 
مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الإنتاج. ووفق هذه الطريقة، يساوي )=( 
ضافة الإجمالية بالأسعار الأساسية، زائد )+( 

ُ
الناتج المحلي الإجمالي القيمة الم

نتجات، ناقص )-( الدعم الحكومي على المنتجات.
ُ
الضرائب على الم

بعد  أي  »أساسية«،  المبيع بأسعار  الناتج  الإجمالية قيمة  ضافة 
ُ
الم القيمة  ل 

ّ
تمث

حسم تكلفة المدخلات المستخدمة في إنتاجه. و»الأسعار الأساسية« هي أسعار 
ستحقة الدفع على 

ُ
تجين بما فيها الدعم الحكومي، قبل إضافة الضرائب الم

ْ
ن
ُ
الم

منتجاتهم. أمّا الضرائب على المنتجات في حالة لبنان، فتتضمّن ضريبة القيمة 
ضافة ورسوم الاستيراد. ووفقاً لأصول المحاسبة العمومية، تتضمّن أيضاً 

ُ
الم

د 
ّ
حدّد أسعار خدماتها على مستوى يؤمّن ويول

ُ
أرباح المؤسّسات العامة التي ت

. من جهة أخرى، 
ً
إيرادات للحكومة، كما هي حال قطاع الاتصالات في لبنان مثلا

يشمل الدعم الحكومي الخسائر التي تتكبّدها المؤسّسات العامة، نتيجة تحديد 
الكهرباء  تكاليفها. وهــذه حال  أقل بكثير من  لقاء خدماتها بمستوى  أسعار 

في لبنان. 
في عام 2016، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 1.7%، وهو 
أعلى بنسبة 11% مما كان عليه في عام 2010. وعلى الرغم من تباطؤ النمو 
في عام 2011، إلا أنه بقي إيجابياً )0.9%(، وارتفع إلى 2.8% في عام 2012، 
و2.7% في عام 2013، لينخفض في عام 2014 إلى 2.0%، ويسجّل في عام 

2015 أدنى مستوياته )%0.2(.
يُقاس  الــذي  المحلي،  الاقتصاد  فــي  م 

ّ
التضخ مــعــدّل  انخفض  أخـــرى،  مــن جهة 

ولأربــع  تــدرّجــي  فــي شكل  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج  انكماش  معامل  بواسطة 
سنوات متتالية، من 6.9% في عام 2012 إلى 1.4% في عام 2016.

ــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي  ــاتـ ــنـ إن تــقــيــيــم الـ
لــبــنــان، وفــق الإنــفــاق، يُــبــيّن مــفــارقــات مهمّة 
فــي الاقــتــصــاد، إذ تبلغ حــصــة الاســتــهــلاك 
الناتج  مــن  والــخــاص( نسبة %101  )الــعــام 
جــدّاً،  ر سلبي 

ّ
مؤش وهــو  الإجمالي،  المحلي 

اللبناني على  اعتماد الاقتصاد  يُبيّن درجة 
ــهـــلاك، ودرجــــــة اعـــتـــمـــاد الاســتــهــلاك  ــتـ الاسـ
ــمــا من  ــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، ولا ســيّ عــلــى ال
تــحــويــلات المــغــتــربــين. وهـــذه المــفــارقــة تظهر 
في الحسابات القومية كسمة بنيوية دائمة، 
إذ لم تنخفض حصة الاستهلاك من الناتج 
من  أي سنة  فــي   %96 نسبة  تحت  المحلي 

ت 
ّ
اة )2004 - 2016(، وسجل

ّ
السنوات المغط

و2014.   2012 ســنــتــي  فـــي   %102 نــســبــة 
ويُــبــيّن الــجــدول رقــم 2 أن حجم الاستهلاك 
النهائي في عام 2016 أعلى بنسبة 6% ممّا 
كان عليه في عام 2015، وهو ما يستوجب 
ــة تـــأثـــيـــره عــلــى نـــمـــوّ الـــنـــاتـــج المــحــلــي  مــــوازنــ
في  الكبيرة  الــزيــادة  مواجهة  في  الإجمالي، 
الــواردات )+ 10% من حيث الحجم(، والتي 
تــشــتــمــل عــلــى نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــنــتــجــات 

عدّة للاستهلاك النهائي.
ُ
الم

النهائي  الاستهلاكي  الإنفاق  مجموع  وبلغ 
عــام  فـــي  مــلــيــار دولار   45.6 نــحــو  لـــلأســـر 

خبرنا الحسابات القـومية لعام 2016؟
ُ

ماذا ت

GNDI
تاح

ُ
الدخل القومي الإجمالي الم

53.6 مليار دولار

GNI
الدخل القومي الإجمالي

50.7 مليار دولار

GDP
الناتج المحلي الإجمالي

51.5 مليار دولار

الاستخدامات
101% نسبة الاستهلاك

الــنــاتــج  مــجــمــل  مـــن   %89 نــحــو  أي   ،2016
بــلــغ  فــيــمــا  دولار(،  مـــلـــيـــار   51.5( المـــحـــلـــي 
ــنــهــائــي  ــهـــلاكـــي ال ــتـ ــاق الاسـ ــ ــفـ ــ مـــجـــمـــوع الإنـ
أي  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  6.3 نــحــو  لــلــحــكــومــة 
 
ً
الــنــاتــج المــحــلــي. ومــقــارنــة 12% مــن مجمل 
الإنـــفـــاق  حـــصـــة  انــخــفــضــت   ،2004 ــام  بـــعـ
الاستهلاكي للحكومة من 14% من مجمل 
الناتج المحلي، فيما ازدادت حصة استهلاك 
نسبة  بلغت  بأنها  علماً   ،%83 مــن  الأســـر 

90% في عام 2014.
الإجمالي  المـــال  رأس  تكوين  بقي  ذلـــك،  إلــى 
متواضعاً على امتداد فترة 2004 - 2016، 
المحلي  الناتج  مجمل  مــن  حصته  بلغت  إذ 
في   )%28( أعلى مستوى  21%، وسجّلت 
في   )%21( مــســتــوى  وأدنـــــى   ،2008 عــــام 
مجمل  وبلغ  و2016.  و2015   2006 أعـــوام 
تكوين رأس المال نحو 10.7 مليارات دولار، 
القيمة مــن عام   مــن حيث 

ً
أعــلــى قليلا وهــو 

2015 )10.6 مليارات دولار(، لكنه أدنى من 
أعلى مستوى بلغه )12.8 مليار دولار( في 

عام 2013.
وتبلغ حصة القطاع الخاص من تكوين رأس 
أو %19  نحو %92،  الإجمالي  الثابت  المــال 
تبلغ حصة  فيما  المحلي،  الناتج  من مجمل 
العام  الــقــطــاع  الــثــابــت فــي  المـــال  تكوين رأس 
2% فقط. وهذه أيضاً من سمات الاقتصاد 
اللبناني على امتداد الفترة )2004 - 2016(، 
حــيــث يــظــهــر طــغــيــان الــقــطــاع الــخــاص على 

القطاع العام.
الــواردات بنسبة %10  وأيضاً، ارتفع حجم 
الصادرات  انخفضت  فيما  عــام 2016،  في 
بنسبة 4%. ويُبين الجدول رقم 2 أن رصيد 
الــصــادرات السلبي لا يــزال مرتفعاً  صافي 
جدّاً، ويبلغ -22% من مجمل الناتج المحلي، 
 من أعلى مستوياته 

ً
علماً بأنه تراجع قليلا

)-29%( في عام 2008. وهذه من السمات 
قلقة أيضاً وأيضاً.

ُ
الم

تجدر الإشارة إلى أن عناصر الإنفاق كلها 
تــســاهــم فــي نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
بــحــيــث يُــقــاس مــعــدل نــمــو كــل مــكــوّن وفــق 
حــصــتــه مـــن مــجــمــل الـــعـــنـــاصـــر، وبــالــتــالــي 
المــكــوّنــات على  تنسحب مــعــدلات نمو هــذه 
ـــق فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

ّ
ــنــمــو المـــحـــق مــجــمــل ال

القومية، جاءت  الحسابات  الإجمالي. ووفق 
الانــفــاق  عناصر  مــن  عنصر  كــل  مساهمة 

في النمو على النحو الآتي:

5.4%الاستهلاك النهائي للأسر

0.2%الاستهلاك الحكومي

1.6%تكوين رأس المال الإجمالي

-0.9% صادرات السلع والخدمات

4.5%واردات السلع والخدمات

التقديرات  أصدرت إدارة الإحصاء المركزي )CAS(، بعد انتظار طويل، 
الرسمية للحسابات القومية لعام 2016، وهي تتضمّن حسابات الناتج 
)الاستهلاك  الإنــفــاق  مكوّنات  وفــق  وتــوزّعــه   ،)GDP( الإجمالي  المحلي 
السلع والخدمات( وتوزّعه أيضاً  المــال وصافي صــادرات  وتكوين رأس 
نتجة في كل قطاع أو نشاط(. 

ُ
ضافة الم

ُ
وفق النشاط الاقتصادي )القيمة الم

ر هذه الحسابات، التي تغطي الفترة من 2004 إلى 
ّ
ولكن للأسف، لا توف

2016، أي تقديرات بشأن توزّع الناتج وفق الدخل )الأرباح والأجور(، وهو 
ما يُعدُّ ثغرة مهمّة من الواجب سدّها فسحاً في المجال أمام تحليل أكثر 

ع الدخل في لبنان بين العمل ورأس المال، ولا سيما  موثوقية لمسائل توزُّ
أن التقديرات )غير الرسمية( المتداولة على نطاق واسع تفيد بأن المجتمع 
 جارفاً على هذا الصعيد، إذ تتراجع حصّة الأجور 

ً
اللبناني يشهد تحوّلا

من الناتج المحلي باطراد، وربّما بلغت حالياً نسبة 20% إلى 25% فقط 
 بـ 35% في حسابات عام 1997، و%55 

ً
من مجمل الناتج المحلي، مقارنة

في الحسابات قبل الحرب )1974(. فإذا كانت هذه التقديرات صحيحة، 
إلى  وتشير  القائمة،  الاقتصاد  وضعية  فــي  كثيرة  أمـــوراً  تفسّر  فإنها 
المركزي  إدارة الإحصاء  الحاضر والمستقبل. وتبرّر  مخاطر كبيرة في 

تاحة لديها حول الدخل، وتقول إنّ »من 
ُ
هذا النقص بمحدودية البيانات الم

المستحيل تكوين مجموعة كاملة من الحسابات القطاعية، وتحديداً من 
الصعب إنتاج حسابات للأسر المعيشية وقطاع الشركات غير المالية، إذ 
قة بالمصارف والحكومة فقط«.

ّ
تعل

ُ
لا تتوافر سوى الحسابات القطاعية الم

ص 
َّ
يأتي ملخ أخيراً؟ في ما  الــصــادرة  القومية  الحسابات  مــاذا تخبرنا 

بأبرز النتائج، كما أعدّته إدارة الإحصاء المركزي، مع تعريف بالمصطلحات 
البيانات وضــرورة  هــذه  الإدارة نفسها على جــودة  والمفاهيم وملاحظة 

تحسينها وزيادة درجة الثقة بها

احصاءات

ا هي دقيقة!
ّ

ملاحظة على جودة البيانات تقديرات انطباعية أكثر مم

ل الإصدار الحالي بسبب التأخير 
ِّ

ج
ُ
أ

في الحصول على البيانات من 

بعض الإدارات

يــتــبــيّن مــن تقييم الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، وفــق 
أن  الاقتصادي،  النشاط  هيكلية  أو  الاستعمالات 
حصة الضرائب على المنتجات تراجعت من %14 
من الناتج في عام 2004 إلى 9% في عام 2016، 
عــلــى الــرغــم مــن أن قيمتها ارتــفــعــت مــن نــحــو 3 
مليارات دولار إلى 4.7 مليارات دولار. في المقابل، 
بلغ الدعم الحكومي على المنتجات 1% من الناتج 
)650 مليون دولار(، وهو بلغ أعلى مستوى في 
القيمة، فقد بلغ  أمّــا من حيث  عام 2008 )%6(، 
بلغت  وبــذلــك،  عـــام 2013.  فــي  مــلــيــار دولار   2.3
نحو  الأســـاس  بسعر  الإجمالية  المــضــافــة  القيمة 
 بـ 46.1 

ً
47.4 مليار دولار في عام 2016، مقارنة

من   %92 لت 
ّ
وشك  ،2015 عــام  فــي  دولار  مليار 

مجمل الناتج المحلي.
المساكن  خدمات  فيه  بما  العقاري،  القطاع  ل 

ّ
يمث

من  وغيرها  ستأجرة 
ُ
والم مالكيها  مــن  المشغولة 

المحلي  الناتج  العقارية، نسبة 15% من  الأنشطة 
ــل أكـــبـــر مـــكـــوّن فـــي الــنــاتــج 

ّ
الإجـــمـــالـــي. وهــــو يــمــث

 ،)%12( والــتــجــزئــة  الجملة  تــجــارة  تليه  المــحــلــي. 
الخدمات  وكــذلــك   ،)%9( الــعــامــة  الإدارة  ثــم  ومــن 
 )%4( والــبــنــاء   ،)%7( والــتــعــلــيــم   ،)%9( المــالــيــة 
 ...)%4( الاحترافية  والخدمات   ،)%4( والصحة 
نــحــو 64% من  الثمانية  الأنــشــطــة  هـــذه  ــل 

ّ
وتــشــك

مجمل الناتج المحلي، وهي تجسّد بنية الاقتصاد 
اللبناني، إذ لا تتجاوز حصة الزراعة 2%، والثروة 
الحيوانية )1%(، فيما تبلغ حصة الصناعة )من 
دون الكهرباء والمياه وإدارة النفايات والبناء( %9 

فقط. 
استمرّ قطاع الخدمات المالية على مسار صعودي 
منذ عام 2005، وبلغت مساهمته نحو 4.5 مليارات 
دولار في عام 2016. وارتفعت باطراد من 6% في 
عــام 2004 إلــى 9% فــي عــام 2016. كــذلــك، بلغت 
مساهمة العقارات 7.7 مليارات دولار، ومع إضافة 
قطاع البناء )2.1 مليار دولار(، تصبح مساهمتهما 
مجتمعين 9.8 مليارات دولار، أو 19% من مجمل 
الــنــاتــج المــحــلــي. وتــبــلــغ مــســاهــمــة قــطــاع الــتــجــارة 6 
ــل هـــذه الــقــطــاعــات الــثــلاثــة 

ّ
مــلــيــارات دولار، وتــشــك

40% من مجمل الناتج المحلي.
ــتــــوزّع الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــاد، يــ ــتـ ــعـ ـ

ُ
ووفـــــق الــتــقــســيــم الم

الإجــمــالــي عــلــى الــقــطــاعــات الــثــلاثــة الــرئــيــســة، على 
النحو الآتي:

الزراعة والثروة الحيوانية
وصيد الأسماك

%3

15%الصناعة والبناء

75%الخدمات والإدارة العامة

هيكلية النشاط الاقتصادي 
15% حصة العقارات

الإثنين   4  حزيران  2018   العدد  11   الإثنين   4  حزيران  2018   العدد  11   

ــســتــخــدمــن الــتــي 
ُ
ــا مـــن تــعــلــيــقــات الم مـ

جمَع بعد نشر التقديرات الجديدة. 
ُ
ست

إذا  بما  المــلاءمــة جزئياً  ق معيار 
ّ
يتعل

كـــانـــت الـــتـــقـــديـــرات تــلــبــي احــتــيــاجــات 
ــارة  ــشـ ــتـ اسـ تـــشـــيـــر  إذ  ــدمـــن،  ــخـ ــتـ ــسـ المـ
المستخدم التي أجريت في كانون الأول 
ــقــون 

ّ
يــعــل المــســتــخــدمــن  أن  إلــــى   2010

أهمية كبيرة على الحسابات الوطنية 
أكــبــر لمكوّنات  ويــرغــبــون فــي توضيح 
معيّنة فيها، كالنشاط الصناعي على 
سبيل المثال، إذ إن تحقيقه أمر ممكن 
نتيجة توافر البيانات، وهناك نحو 30 
بيّنة 

ُ
نوعاً من النشاطات الصناعية الم

التصنيف  مــع  الــجــداول تتماشى  فــي 
ــد الــجــديــد  ــوحّــ الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــالمـــي المــ

)ISIC Rev 4(، الذي يُعبّر بنحو أفضل 
عـــن هــيــكــلــيــة الاقـــتـــصـــادات الــحــديــثــة، 
ويحسّن معيار الملاءمة. أيضاً، يتبنّ 
من خلال استشارة المستخدم في عام 
بمزيد  طالبوا  المستخدمن  أن   ،2010
مــن الــشــفــافــيــة والـــوضـــوح فــي تحديد 
المــصــادر والــطــرق المستخدمة، ما أدّى 
إلـــى إعــــداد ورقــــة تقنية تــحــت عــنــوان 
الوطنية  الحسابات  بيانات  »مصادر 
وطرق التجميع« المنشورة على موقع 
هــذه  لتلبية  المـــركـــزي  الإحـــصـــاء  إدارة 

الحاجة.
هـــنـــاك مـــجـــال كــبــيــر لــتــطــويــر تــوقــيــت 
الـــتـــقـــديـــرات، لــكــنــه أمــــر صــعــب راهـــنـــاً، 
ــكـــون إصـــــــدار تـــقـــديـــرات الــحــســابــات  لـ
الوطنية في التوقيت المناسب مرتبطاً 
الإصــدار   

ّ
أن بدليل  البيانات.  بمزوّدي 

ــر فــي  ــيـ ــتـــأخـ ــــــــل بـــســـبـــب الـ جِّ
ُ
الــــحــــالــــي أ

الــحــصــول عــلــى الــبــيــانــات مـــن بعض 
الإدارات. وبالتالي لن يكون من السهل 
ما  التقديرات  إصــدار  توقيت  تحسن 
لم يقم مزوّدو البيانات بتقديمها في 

الوقت المناسب. 

 1. الناتج المحلي الإجمالي

20062007200820092010201120122013201420152016

بالأسعار الجارية )بمليارات 
الدولارات الأميركية(

 22.1 24.9 29.2 35.5 38.4 40.1 44.1 46.5 48.5 49.9 51.5

بالأسعار الثابتة لعام 2010 
)سنة الارتكاز(

 2729.632.335.6 38.438.839.940.941.7 41.842.6

نسبة التغير الحقيقي )من 
سنة إلى سنة(

1.79.39.310.18.00.92.82.71.90.21.7

نسبة التغير في الأسعار )من 
سنة إلى سنة(

0.883.27.610.30.23.46.92.82.42.61.4

2.612.817.521.48.34.39.95.54.42.93.2مجمل التغير بالأسعار الثابتة

100100.9103.8106.5108.5108.9110.8 70.476.984.192.6 مؤشر الحجم )2010=100(

116.3119.3120.9 100103.4110.5113.6 81.584.190.599.8 الإنكماش المقدّر

بالأسعار الجارية

48.549.951.5 46.5 الناتج المحلي الإجمالي

0.81-0.53-0.5-0.29-صافي الدخل الخارجي

48.049.450.7 46.2 الدخل القومي الإجمالي

1.62.43.42.9صافي التحويلات الخارجية

50.452.853.6 47.8 الدخل القومي المتاح الإجمالي

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

الصناعة والاستخراج والمرافق الحيوية

إنشاءات

التجارة وإصلاح المركبات

النقل والفنادق والمعلوماتية والاتصالات

الخدمات المالية

الخدمات العقارية

الإدارة العامة

الخدمات المتخصصة والإدارية

تعليم، صحة وخدمات أخرى

الضرائب على المنتجات نقص الإعانات
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النشاط الإقتصادي نسبة من الناتج المحلي 

الإجمالي - 2016

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي
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ال السكك الحديد في فرنسا
ّ

إضراب عم

أفول الحركة النقابية أم ولادتها من جديد
نبيل عبدو

رئــيــس  أعــــلــــن  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ آذار   14 فــــي 
فــيــلــيــب  إدوارد  ــرنـــســـي  ــفـ الـ الـــــــــــوزراء 
رتقبة للشركة الوطنية 

ُ
الإصلاحات الم

العامة  المــؤسّــســة  أي  الــحــديــد،  للسكك 
ــكـــي فــي  ــكـ الــــتــــي تـــحـــتـــكـــر الــــنــــقــــل الـــسـ
فرنسا. وتتضمّن هذه »الإصلاحات« 
إلــغــاء الــوضــع الــخــاص للمستخدمين 
فـــي الـــشـــركـــة، الـــــذي يــمــنــح نــحــو 131 
ألف عامل أماناً وظيفياً لمدى الحياة، 
ــبــكــر عــلــى عمر 

ُ
وإمــكــانــيــة الــتــقــاعــد الم

52 عــامــاً، ومنع الــصــرف مــن الوظيفة 
لأسباب اقتصادية. لكن الأكثر خطورة 
يكمن فــي أن هـــذه الإصـــلاحـــات تأتي 
ضمن إطار سعي الحكومة إلى تغيير 
الــوضــعــيــة الــقــانــونــيــة لــلــمــؤسّــســة من 
ذات  مُساهمة  إلــى شركة  شركة عامة 
تــمــهــيــداً لخصخصتها  عــــام،  تــمــويــل 
وفــتــح الــســكــك الــحــديــد أمـــام المنافسة 
ــاً مــــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الاتـــــحـــــاد  ــيــ ــمــــاشــ تــ
التغيير  هـــذا  يــبــدو  ففيما  الأوروبـــــي. 
عــامّــاً،  الــشــركــة  تمويل  دام  مــا  شكلياً، 
أقـــدمـــت الـــحـــكـــومـــات الــفــرنــســيــة على 
خــطــوات مــمــاثــلــة ســابــقــاً فــي شركتي 
أدت  الوطنيتين،  والاتــصــالات  البريد 

.
ً
إلى خصخصتهما كاملا

ماكرون وتجذير النيوليبرالية

تـــأتـــي هـــــذه الإصـــــلاحـــــات فــــي ســيــاق 
سلسلة مــن الإجــــــراءات الــتــي تــطــاول 
القطاع الخاص، كما  العمل في  نظام 
الــذي  الاجتماعي  الفرنسي  الــنــمــوذج 
ــم مـــن بعض  ــرغـ بــقــي صــــامــــدًا عــلــى الـ
ــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة،  ــ الاهــــــــتــــــــزازات. فـ
ــــرض تــغــيــيــرات  نـــجـــح مــــاكــــرون فــــي فـ
عــلــى قـــانـــون الــعــمــل تـــطـــاول الــعــمّــال 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص عــلــى الـــرغـــم من 
أدّت هـــذه  فـــقـــد  ــابـــات.  ــقـ ــنـ الـ اعــــتــــراض 
التعويضات  إلـــى خــفــض  الــتــغــيــيــرات 
كذلك  التعسفي،  الــصــرف  إثــر  للعمّال 
ـــل مــــن عـــــدد المـــمـــثـــلـــين عــن 

ّ
ــل فـــإنـــهـــا تـــقـ

الثنائية التمثيل  العمّال في الهيئات 
المـــؤسّـــســـات، وتــتــيــح للشركات  داخــــل 
الـــصـــغـــرى أن تـــدخـــل تـــعـــديـــلات عــلــى 
شــــروط الــعــمــل مــن دون الــتــشــاور مع 

الـــنـــقـــابـــات، وتــســهّــل تــســريــح الــعــمّــال 
لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة، وتــســمــح أيــضــاً 
بــمــزيــد مـــن الــعــقــود الــقــصــيــرة الأمــــد. 
فشلت الحركة النقابية في وقف هذه 
التعديلات، فهي من ناحية لم تستطع 
كــافٍ،  بنحو  والناس  العمّال  تحشيد 
ولـــم تنجح أيــضــاً فــي المــحــافــظــة على 
ا 

ً
اتفاق مــاكــرون  عقد  أن  بعد  وحدتها 

مع أكبر اتحاد نقابي في فرنسا، هو 
الديموقراطي  العام  العمّالي  الاتحاد 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــــب مـــــــن الـ ــريــ ــ ــقــ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــي، الــ
انــســحــابــه  إلــــى  ــتــــراكــــي، مـــا أدّى  الاشــ
ة 

ّ
المحط هــذه  رت 

ّ
التحرّكات. وسط من 

كـــبـــاش  أول  ــــي  فـ لمـــــاكـــــرون  انــــتــــصــــاراً 
لـــه كــرئــيــس جــمــهــوريــة مـــع الــنــقــابــات 
المزيد  لفرض  دفعاً  العمّالية. وأعطته 
مـــن الــتــغــيــيــرات الــهــيــكــلــيــة المــدفــوعــة 
ــة  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ بــــالأيــــديــــولــــوجــــيــــا الـ
ــاء حـــقـــوق الــعــمــل  ــغــ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى إلــ
ـــزات لــــرأس المـــــال. ففي 

ّ
ــاء المـــحـــف ــطـ وإعـ

ت إجراءات 
َ
دخِل

ُ
أ العام الماضي أيضاً، 

أبــرزهــا  الأغــنــيــاء،  ضــريــبــيــة لمصلحة 
خــفــض الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة بــــ%70 
وإلـــغـــاء الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة على 
التي كانت تصل  الرأسمالية  الأربــاح 
إلــى 45% واســتــبــدال ضريبة موحّدة 

بها، تبلغ %30.

إلغاء النموذج الاجتماعي 

الفرنسي

عمّال  بــين  الحالية  المــواجــهــة  تكتسب 
ــرون أهـــمّـــيـــة  ــ ــاكــ ــ ــكـــك الــــحــــديــــد ومــ الـــسـ
خـــاصـــة ومـــفـــصـــلـــيـــة، مــــن المــــرجــــح أن 
ــقــبــلــة وأن 

ُ
الم المــرحــلــة  نتائجها  تــرســم 

ــا الاقــــتــــصــــادي  ــرنــــســ ــدّد وجـــــــه فــ ــ ــحــ ــ تــ
والاجــتــمــاعــي. فــهــذا الـــصـــراع ســيــقــرّر 
مـــا إذا كــانــت فــرنــســا ســتــركــب بنحو 
غرار  على  النيوليبرالية،  قطار  كامل 
ــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  جـــيـــرانـــهـــا فـ
ــيـــث  وخـــــــصـــــــوصـــــــاً بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، حـ
جـــــرت خــصــخــصــة مــعــظــم الـــخـــدمـــات 
وطغى  عقود،  منذ  العامة  والشركات 
عــلــى ســـوق الــعــمــل الــهــشــاشــة والــقــلــق 
 %75( والعام  الخاص  القطاعين  عند 
مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين يـــعـــمـــلـــون بــعــقــود 
أن نتيجة  أو  الأجـــــل(.  مـــحـــدودة  غــيــر 

هـــذا الــصــراع ستحافظ عــلــى نــمــوذج 
والخدمات  الاجتماعية  الرعاية  دولــة 
ــوق. هـــذه  ــســ ــارج مــنــطــق الــ ــ الـــعـــامـــة خــ
خاضها  التي  بتلك  شبيهة  المواجهة 
عمّال المناجم مع مارغريت تاتشر في 
بريطانيا، وهي المعركة التي حسمت 
الــذي  العميق  النيوليبرالي  الــتــحــوّل 
يومنا  حتى  بريطانيا  اقتصاد  طبع 

هذا.
ــتــــعــــديــــلات الـــتـــي  بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ
تطاول الإجراءات الضريبية وقانون 
ــل، يــــــحــــــاول مـــــــاكـــــــرون فــــرض  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الجامعي،  النظام  على  »إصلاحات« 

التسجيل  المــســاواة في مجال  لإلغاء 
في الجامعات لمصلحة إدخال شروط 
سبق في الجامعات، بحيث 

ُ
للقبول الم

تـــعـــالـــج الـــجـــامـــعـــة كــــل طـــلـــب فـــرديـــاً، 
مــن عدمه وفق  الطالب  وتــقــرّر قبول 
غرار  الذاتية، على  علاماته وسيرته 
ــي بــريــطــانــيــا  ــدة فــ ــمـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
الأنـــظـــمـــة الم

والولايات المتحدة. كذلك يقترح هذا 
»الإصلاح« رفع رسوم التسجيل.

ومـــــع الـــهـــجـــوم عـــلـــى عــــمّــــال الــســكــك 
ــلـــهـــم، يــعــمــد  ــديــــد وظـــــــــروف عـــمـ الــــحــ
ــدام مــنــطــق  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مـــــــاكـــــــرون إلــــــــى اســ
ــن أجــــل فــــرض تــغــيــيــرات  الـــصـــدمـــة مـ
جذرية بدفعة واحــدة، من شأنها أن 
تــغــيّــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الفرنسي 
بــنــحــو عــمــيــق، حــيــث يــكــون الــصــراع 
ــلــــى الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة  الــــحــــالــــي عــ
الرئيسي  المــدخــل  الــحــديــديــة  للسكك 
كـــي يــكــمــل مــــاكــــرون مـــشـــروعـــه نحو 
صــــرف 120 ألــــف عـــامـــل فـــي الــقــطــاع 
ـــفـــين 

ّ
ــاء حـــمـــايـــات المـــوظ ــغــ ــام، وإلــ ــعــ الــ

التقاعد  بأنظمة  والمــسّ  العموميين، 
والضمان الاجتماعي، إذ إنه سيكون 
قد كسر الجسم العمّالي الأقــوى في 
فــرنــســا. بــالــفــعــل، يُــعَــدّ عــمّــال السكك 
ــقـــري لــلــحــركــة  ــفـ ــمـــود الـ ــعـ الـــحـــديـــد الـ
الــنــقــابــيــة الــفــرنــســيــة مــنــذ تــأســيــس 
الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة، فـــدخـــولـــهـــم فــي 
الــتــحــرّكــات الــنــقــابــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
فــي نجاحها،   مفصلياً 

ً
عــامــلا يــكــون 

وانــتــمــاء  الــعــالــيــة  لنضاليتهم  نــظــراً 
مــعــظــمــهــم إلـــــى الـــنـــقـــابـــات الــقــريــبــة 
ــيــــســــار  ــيــــوعــــي والــ مـــــن الـــــحـــــزب الــــشــ
الـــراديـــكـــالـــي. فــقــدرتــهــم الــتــعــطــيــلــيــة 
 فرنسا 

ّ
عالية، وهم يستطيعون شل

بــأكــمــلــهــا، لــكــونــهــم يــســيّــرون شبكة 
ــــل الأكـــــثـــــر اســــتــــخــــدامــــاً لــــدى 

ّ
ــق ــنــ ــتــ الــ

الفرنسيين. كذلك إن نسبة الانتساب 
النقابي بينهم تصل إلى 18%، وهي 

الأعلى في فرنسا.
ــيــــســــان المــــــاضــــــي، يـــضـــرب  ــنــــذ 3 نــ مــ
الــعــمّــال يومين كــل خمسة أيـــام، وقد 

ــذا الإضــــــــراب الـــشـــركـــة نــحــو  ــ ـــف هـ
ّ
ــل كـ

هــذا.  يومنا  يـــورو حتى  مليون   400
ـــب مـــاكـــرون الـــــرأي الــعــام 

ّ
فــفــيــمــا يـــؤل

الــفــرنــســي عــلــى عــمّــال الــقــطــاع الــعــام 
امـــتـــيـــازات  أنــــهــــم ذوو  تـــحـــت حــــجّــــة 
يـــؤيـــدون   %60( خـــاصـــة وكـــســـولـــون 
ــال  ــمّــ ــعــ ـــوض الــ ــخــ ــ الإصـــــــــلاحـــــــــات(، يـ
معركتهم دفاعاً عن الخدمات العامة 
الــتــي تــســاوي بــين جميع المــواطــنــين. 
ــى 

ّ
يــتــخــط بـــعـــداً  تـــأخـــذ  ــة  ــعـــركـ المـ إذاً، 

السكك الحديد، إذ لا مبرر اقتصادياً 
لإدخال هذه التعديلات، التي تنطلق 
من خلفية أيديولوجية بحتة، لكون 
ــقــت أربـــاحـــاً وصــلــت إلــى 

ّ
الــشــركــة حــق

1.3 مليار يورو السنة الماضية، وهي 
من الأفضل في أوروبا.

الية 
ّ

إثبات جدوى النقابات العم

الفرنسية

ماكرون،  مع  المعركة  هــذه  في خضمّ 
تخوض النقابات العمّالية من خلال 
عــمّــال السكك الــحــديــد صــراعــاً داخــل 
ــول الــحــركــة  ــ ــراع، وهــــو حــــول أفـ الــــصــ
النقابية الفرنسية أو إعادة ولادتها 
العمّالية  النقابات  وتجدّدها. تشهد 
تـــدهـــوراً فــي نــســبــة الانــتــســاب، التي 
انـــخـــفـــضـــت مــــن أكــــثــــر مــــن 15% فــي 
عــام 1983 إلــى 11% اليوم، وهــي من 
أدنــــى الــنــســب فـــي أوروبــــــا. وتعكس 
القطاعي،  الشرخ  النقابية  العضوية 
لــــدى  الانـــــتـــــســـــاب  نـــســـبـــة  إن  ــيــــث  حــ
العام هي ضعف  القطاع  العمّال في 
زمــلائــهــم فـــي الـــخـــاص. ويــشــيــر ذلــك 
النقابي  العمل  الثقة في  إلــى ضعف 
الـــذي يــــزداد بــيــروقــراطــيــة مــع حصر 
نزاعات العمل في المجالس المشتركة 
داخــــل أمــاكــن الــعــمــل، مــا يــحــوّلــه من 
نــضــال مــطــلــبــي وصـــراعـــي إلـــى عمل 
وســاطــات وتــســويــات. ويــضــاف إلــى 
 في 

ّ
ــاد نسبة الــعــمــل الــهــش ذلـــك ازديــ

الــعــقــود  ذوي  ــمّــــال  الــــعــ أي  ــا،  ــرنـــسـ فـ
وغيرها  الجزئي  والعمل  القصيرة، 
ــتـــي لا تــوفــر  مــــن أشــــكــــال الأعــــمــــال الـ
مـــن مجمل  لــتــشــكّــل %17  الــحــمــايــة، 
الأجــــــــراء، وهــــــؤلاء غــيــر مــمــثــلــين في 
الــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة. وظـــهـــر ذلــك 
ــتــــجــــاجــــات ضــــد تــعــديــل  خــــــلال الاحــ
الــذي  المــاضــيــة،  السنة  العمل  قــانــون 
الهشاشة لدى  أزمــة  ح أن يفاقم  يرجَّ
العمّالية  الــنــقــابــات  إن  إذ  الــعــامــلــين، 
لم تنجح بالتحشيد، وذهبت بعض 
مع  جانبية  اتفاقات  لعقد  النقابات 
الـــحـــكـــومـــة حــــين كـــانـــت الـــتـــظـــاهـــرات 
بــأوجــهــا. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، كانت 
مشاركة عمّال سكك الحديد، وعمّال 
ما  ضعيفة،  بالمجمل،  الــعــام  القطاع 

سهّل إمرار التعديلات. 
ــــك عــــن ضـــعـــف الــتــضــامــن  ويـــعـــبّـــر ذلـ

 عن أن الثقل النقابي 
ً
العمالي، فضلا

العام من جهة، وعن  القطاع  هو في 
قــصــر الــنــظــر مــن جــهــة أخــــرى، إذ إن 
ــال ســكــك الــحــديــد  ــمّـ ــدم انــــخــــراط عـ عــ
فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات مــــــــــردّه إلـــــــى أن 
التعديلات لا تمسّ بهم، لكن انتصار 
ماكرون في هذه المواجهة هو ما مهّد 
لــه الــطــريــق لــلانــقــضــاض عــلــى عــمّــال 

السكك الحديد وشركتهم. 
الآن.  واضـــحـــة  لــيــســت  الـــصـــورة  إذاً، 
مــن جــهــة، يــراهــن مــاكــرون عــلــى دعــم 
الــشــروط  بإلغاء  ته 

ّ
لخط الفرنسيين 

الحديد، كما  السكك  لعمّال  الخاصة 
عــلــى انــســحــاب بــعــض الــنــقــابــات من 

ــاً الــتــنــظــيــم  الــــتــــحــــرّكــــات، وخـــصـــوصـ
ــاد الــعــمّــالــي  ــحـ الأكـــبـــر فــيــهــا، أي الاتـ
ــل 

ّ
ــام الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــــذي يــفــض ــعـ الـ

ــهـــة. ومــــن جهة  ــواجـ الــــحــــوار عــلــى المـ
الــعــمّــال على قدرتهم  أخـــرى، يــراهــن 
 فــرنــســا وانـــقـــلاب 

ّ
ــل ــ الــتــعــطــيــلــيــة وشـ

وتمسّكهم  الرئيس  على  الفرنسيين 
ــم من  ــ  الأهـ

ّ
بــالــخــدمــات الـــعـــامـــة. لـــكـــن

ــات الــعــمّــالــيــة  ــابـ ــقـ ــنـ ذلــــــك، تــعــتــمــد الـ
عــلــى انـــضـــمـــام قـــطـــاعـــات أخـــــرى من 
الفرنسيين واستيائهم من سياسات 
ــات  ــعـــ ــ ــامـ ــجـــ ــ مـــــــــــاكـــــــــــرون، كـــــــطـــــــلاب الـ
والمدارس الذين يمثلون قوة نضالية 
مــهــمّــة. ولــكــن مـــن أجـــل تــحــقــيــق ذلــك 
نزعتها  لجم  النقابات  على  م 

ّ
يتحت

الــصــراع  منطق  لمصلحة  الــتــســوويــة 
والمواجهة.

ــاكــــرون ويــعــلــن كسر  هـــل يــنــتــصــر مــ
الــعــمــود الــفــقــري لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة، 
الــهــشــاشــة  لتعميم  الــطــريــق  ويــعــبّــد 
على كــل فــئــات الــعــمّــال، وخصخصة 
مــا بقي مــن خــدمــات عــامّــة؟ أم تكون 
هـــذه المــعــركــة فــرصــة لإعــــادة تجديد 
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الــفــرنــســيــة عــلــى 
ــيــــس حـــركـــة  ــأســ ــدة، وتــ ــ ــديــ ــ أســــــس جــ
أماكن  ى 

ّ
تتخط واجتماعية  نقابية 

الــعــمــل، الــتــي بــانــتــصــارهــا يــمــكــن أن 
فرنسا  في  ليس  نقطة تحوّل  تشكّل 

فحسب، بل في أوروبا أيضاً؟

ر ما إذا كانت 
ّ
هذا الصراع سيقر

فرنسا ستركب قطار النيوليبرالية 

أو ستحافظ على نموذج دولة 

الرعاية الاجتماعية

 %11
هي نسبة

الانتساب إلى النقابات 

الية في فرنسا اليوم 
ّ

العم

بعد أن انخفضت

من أكثر من %15

في عام 1983

وهي من النسب الأدنى

في أوروبا

الفرنسية  الحديد  للسكك  الوطنية  الشركة  ال 
ّ

عم يخوض 

إضراباً مستمراً منذ 3 نيسان الماضي لمواجهة »إصلاحات« 

 هذا الإضراب أهم 
ّ

عد
ُ
ي إيمانويل ماكرون.  الفرنسي  الرئيس 

نجحت  عندما   ،1995 عام  منذ  واجتماعي  الي 
ّ

عم ك 
ّ
تحر

ألان  الــوزراء  رئيس  مشروع  إسقاط  في  الية 
ّ

العم النقابات 

 بمكتسبات التقاعد والضمان الاجتماعي. منذ 
ّ

جوبي للمس

الية أي إنجاز مفصلي 
ّ

ق النقابات العم
ّ

ذلك الوقت، لم تحق

الفرنسية  للحكومات  البنيوية  الإصلاحات  مواجهة  في 

بالغة،  أهمية  الحالي  الصراع  يكتسب  لذلك،  تعاقبة. 
ُ

الم

د مصير فرنسا الاقتصادي والنقابي المستقبلي
ّ

ما حد
ّ
ورب

تحقيق

جان زيلونكا *

من الواضح أن الليبراليين في كل أنحاء أوروبا 
سعداء: لقد منع الرئيس ماتاريلا الشعبويين 
باً 

ّ
مُجن الإيطالية،  الحكومة  على  القبض  مــن 

اتحاد اليورو أزمة جديدة. إلا أن فرحتهم لن 
.
ً
تدوم طويلا

ــرار مـــاتـــاريـــلا ســيــئ لإيــطــالــيــا،  ــ بـــرأيـــي، إن قـ
ــا وأوروبـــــــــا، فــيــمــا الـــقـــوة الــســيــاســيــة  ــيـ ــانـ وألمـ
ستفيدة هي رابطة الشمال - حزب 

ُ
الوحيدة الم

ز حملاته ضد المهاجرين 
ّ
يميني متطرّف يرك

لوبان  ومــاريــن  بوتين  فلاديمير  مع  ويتناغم 
الليبرالية  الديموقراطية  – وبنتيجته ستكون 
الضحية الأكبر في إيطاليا وجوارها، بحيث 
ــــى مــوقــع  ــص الأحــــــــزاب الـــوســـطـــيـــة إلـ

ّ
ســتــتــقــل

قبلة، 
ُ
الم الإيطالية  الانتخابات  عقب  هامشي 

وسيكون الصراع السياسي في الأشهر الآتية 
أكثر إثارة للجدل إن لم يكن عنيفاً، في حين 
الشلل الأوروبــي في مواجهة حالة  سيتفاقم 
الــلااســتــقــرار فــي إحـــدى أهــم الـــدول الأعــضــاء 
فيها، وبالتالي سيكون على ألمانيا أن تعيش 

مع التداعيات.
طويلة  لفترة  القانونيين،  نقاشات  ز 

ّ
ستترك

مُــقــبــلــة، حـــول دســتــوريــة اســتــعــمــال الــرئــيــس 
ــه الــحــكــومــة  ــ ــفــيــتــو فــــي وجـ  ال

ّ
ــق ــ مـــاتـــاريـــلا حـ

ــقــتــرحــة، والـــتـــي تــضــمّ ائــتــلافــاً مـــن حــزبــين 
ُ
الم

ويحظيان  التقليدية،  للمؤسسات  مناهضين 
بالغالبية فــي الــبــرلمــان الإيــطــالــي. والــبــدايــة مع 
ــتــهــا بــدء  إعـــــلان حـــركـــة »خـــمـــس نـــجـــوم« نــيّ
إجراءات عزل الرئيس من منصبه، وما يقابل 
ها 

ّ
ــادّة يشن هـــذه الــخــطــوة مــن اعــتــراضــات حــ

الوسط.  ويــســار  الــوســط  يمين  مــن  ليبراليون 
ومع ذلك، يبدو واضحاً أن الأبعاد السياسية 
ــاريـــلا ســتــبــقــى أكـــثـــر أهـــمّـــيـــة من  ــاتـ لـــقـــرار مـ

جوانبها القانونية.

الضحية الأولى لقرار ماتاريلا هي 

الديموقراطية الإيطالية

عبّر الرئيس عن خشية في الأســواق الدولية 
ــم الــشــعــبــويــين بــالــحــكــومــة كــمُــبــرّر 

ّ
مـــن تــحــك

ــا يــعــنــي أن الأســـــواق  ــفــيــتــو. مـ لاســتــعــمــالــه ال
الناخبين، هي في  لا  الإيطالي،  الرئيس  بنظر 
الجمهورية  مستقبل  تحديد  لها  يتيح  موقع 
الإيــطــالــيــة. وبــعــبــارة أخــــرى، لا يــمــكــن تأكيد 
 إذا أدّت إلى نتائج ترحّب 

ّ
صحّة الانتخابات إلا

بها الأسواق وترضيها.
ــــحــــدّد مـــاتـــاريـــلا كــيــفــيّــة تــأســيــس حكم  ــم يُ لـ
الأســـــــواق. هـــل مـــن خــــلال أســـعـــار الــبــورصــة 
بة، أو الإنتاجية، أو التجارة، أو الاستثمار، 

ّ
تقل

ُ
الم

أو النمو؟ ومن هو الشخص الناطق باسم هذه 
الأسواق؟ أهي وكالات التصنيف أم صندوق 
النقد الدولي أو الرئيس بنفسه؟ في الحقيقة، 
للأسواق مفهوم عجيب للمصالح العامّة، وهو 
يقضي بــتــوزيــع المــنــافــع والأكــــلاف فــي شكل 
بين  الوثيق  التحالف  ــد 

ّ
ول لقد  متساوي.  غير 

ــواق تــفــاوتــات هائلة،  الــولايــات المــتــحــدة والأســ
وعندما انفجرت الأزمة المالية في عام 2008، 

لب من المواطنين العاديين تحمّل الأعباء.
ُ
ط

من هنا، على السياسيين أن يأخذوا الأسواق 
عــلــى مــحــمــل الـــجـــدّ، خــصــوصــاً أن الــبــرنــامــج 
قترح يتناول سياسات اجتماعية 

ُ
الحكومي الم

عـــدّة مــن دون تحديد مــصــادر الأمــــوال. لكن 
وعلى الرغم من ذلك، تبقى الديموقراطية دون 
أي معنى، إذ تحوّلت إلى أداة مُتبدّلة وموالية 
د، إن كانت الأسواق 

ّ
للأسواق. ومن غير المؤك

ــدم الاســتــقــرار  ــد حــالــة عـ ــعــجــب بــطــول أمـ
ُ
ســت

السياسي بسبب قرار ماتاريلا.

الاتحاد الأوروبي ضحية قرار ماتاريلا 

الثانية

مواطنيه  إلــى  الإيطالي  الرئيس  تــوجّــه  أيــضــاً، 
قترحة، ولا سيّما 

ُ
بالإشارة إلى أن الحكومة الم

خرج البلاد 
ُ
وزير المال فيها، قد، أو حتماً، ست

مــن منطقة الــيــورو. مــن الــواضــح أن الفائزين 

فــي الانــتــخــابــات الإيــطــالــيــة هـــذا الــعــام، ليسوا 
ف 

ّ
مُعجبين بالعقد المالي، ويعتقدون أن التقش

فرط يعيق نمو إيطاليا.
ُ
الم

هذا الموقف ليس متطرّفاً. اقتصاديون كبار، 
وجـــــوزف ستيغليتز،  كـــروغـــمـــان  بــــول  مــثــل 
ــدد من  يــشــاركــون المــوقــف نــفــســه. وكــذلــك عـ
ماتيو  من  الليبراليين،  الإيطاليين  السياسيين 
رينزي إلى إيما بونينو. كما أن باولو سافونا، 
قترح، يعدُّ من أبرز الاقتصاديين 

ُ
وزير المال الم

الإيــطــالــيــين، وشــغــل مــنــصــبــاً وزاريـــــاً سابقاً 
الــوســط، وأمــضــى سنوات  فــي حكومة يسار 
عة للخروج من 

ّ
عدّة في دراسة التبعات المتوق

الاتحاد الأوروبي، مع العلم أن الموقف الرسمي 
بمغادرة  ر 

ّ
يفك يكن  لــم  الحكومي  للائتلاف 

الـــدعـــوة إلـــى إجـــراء  ــيـــورو، أو حــتــى  الـ منطقة 
استفتاء حول هذه القضية.

لــنــضــع الــتــكــهّــنــات جــانــبــاً. ســتــبــقــى شــرعــيــة 
الاتحاد الأوروبي في معاناة مستمرّة، إذا ما 
اعتباره لاعباً حزبياً في سياسات  دائماً  تمّ 
ــك فـــي المملكة  ــــدول الــداخــلــيــة. لــقــد رأيـــنـــا ذلـ الـ
واليونان  وتشيكيا  والنمسا  وبولندا  المتحدة 
إلى  إيطاليا  إضــافــة  إن  وبالتالي،  وهنغاريا. 
د 

ّ
ــدمّــرة داخــل الاتــحــاد سيعق

ُ
قائمة الــقــوى الم

يمكن  لا  وبالتالي  أكثر.  الأوروبــيــة  السياسة 
للاتحاد الأوروبــي أن يزدهر من دون تعاون 
الدول الأعضاء فيه. وهو ما لا يمكن تحقيقه 
قة 

ّ
تعل

ُ
من خلال إخبار الناس بأن القرارات الم

ــنـــع فــــي بـــروكـــســـل لا فــي  ـــصـ
ُ
بــمــصــيــرهــم ت

عواصم بلدانهم.

الضحية الثالثة لماتاريلا هي ألمانيا

ــزال،  ــزل ــا ل ــ ــرّة تــتــعــرّض فــيــهــا أوروبـ  مــ
ّ

فــي كـــل
الحال هذه  ألمانيا في الوسط، كما هي  تكون 
المــــرّة أيــضــاً. فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، نشرت 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة مـــقـــالات، وتـــحـــديـــداً ديــر 
شــبــيــغــل، وجــدهــا عـــدد كبير مــن الإيــطــالــيــين 
ــــم نـــقـــل عـــنـــصـــريّـــة وتــتــضــمّــن  مُـــســـيـــئـــة، إن ل
مشاعر كراهية تجاه غير الألمان. وعلى الرغم 
هدوئها،  على  الألمانية  الحكومة  محافظة  من 
إلا أن ذلك لم يقدّم معطيات واضحة عمّا إذا 
اللااستقرار  حالة  احتواء  كيفيّة  تــدرك  كانت 
قبلة في أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو. 

ُ
الم

هل برلين مستعدّة لأن تمدّ يدها إلى جيبها 
لتخفيف الضوابط المالية داخل بلدان اليورو؟ 
بالقوة كما  إيطاليا  مكن إخضاع 

ُ
الم وهل من 

حصل مع اليونان؟ وكم من مستعمرة يمكن 
لبروكسل وبرلين أن تديرا في أوروبا؟

ــق مــا يــوحــي بـــأن هــنــاك أي  لا يــوجــد فــي الأفـ
اختاره  الذي  لنجاح كارلو كوتاريلي،  فرصة 
بل  حــكــومــة.  بتشكيل  مهمّته  فــي  مــاتــاريــلا، 
ستجرى انتخابات جديدة قريباً، وتشير كل 
اســتــطــلاعــات الـــرأي إلــى أن »رابــطــة الشمال« 
ــاعـــد. وتــظــهــر  ــقـ ســتــفــوز بــأكــبــر عــــدد مـــن المـ
الليبرالية  الأحـــزاب  أن  نفسها  الاستطلاعات 
دفع أكثر نحو هوامش السياسة الإيطالية. 

ُ
ست

لا شكّ أن الديموقراطية لا ترتبط بالانتخابات 
إمكان  مــن  فيها  الفائزين  تجريد  لكن  فقط، 
الديموقراطية  إلـــى  يــمــتّ  لا  حــكــومــة  تشكيل 
ــوّ الـــعـــابـــق بـــالارتـــيـــاب  ــجـ ــذا الـ ــي هــ بــصــلــة. وفــ
فقط.  ينموا  أن  للشعبويين  يمكن  والفوضى 
والاستعداد لمرحلة أكثر وعورة في السياسة 
ــة، لــم يــكــن مــن الـــضـــروري أن تكون  ــيـ الأوروبـ

بهذه الطريقة.
ترجمة فيفيان عقيقي 
socialeurope.eu بترخيص من
*أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة 
أكــســفــورد، وزمــيــل رالــــف داهـــرنـــدورف. 
بــروفــيــســور فـــي كــلــيــة ســانــت أنــتــونــي، 
ــبـــق أن عـــمـــل فــــي جـــامـــعـــة وارســــــو،  وسـ
ــيــــدن ومـــعـــهـــد الـــجـــامـــعـــة الأوروبــــيــــة  ولــ
فــي فــلــورنــســا. صـــدر كــتــابــه الأخــيــر عن 
عنوان  تحت  أكسفورد  جامعة  مطبعة 
»الثورة المضادة: أوروبا الليبرالية إلى 

تراجع«.
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــراق.  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ ــأ الــــجــــمــــيــــع فـــ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ تـ
ــالـــف بــن  ــتـــحـ ــأة الأولـــــــــى: الـ ــاجــ ــفــ المــ
أما  والــصــدريــن.  الشيوعي  الحزب 
المفاجأة الثانية، الأشدّ وقعاً، فكانت تصدّر هذا 
التحالف نتائج الانتخابات البرلمانية. وكان هذا 
الكثيرين من  أثــارا حفيظة  قد  التحالف وفــوزه 
إلــى مــا يُسمّى   

ً
الطائفي، وصـــولا النظام  أركـــان 

طبعاً  بالإضافة  للإمبريالية«،  المعادي  »اليسار 
إلــى الأمــيــركــيــن والإيــرانــيــن. قبل الانــتــخــابــات، 
ــال عــلــي أكــبــر ولايــتــي مــن بـــغـــداد: »الــصــحــوة  قـ
والليبرالين  للشيوعين  تسمح  لــن  الإســامــيــة 
بــالــعــودة إلـــى الــحــكــم« فــي الـــعـــراق. وفـــي تعليق 
على نتائج الانتخابات قالت نيويورك تايمز إن 
فوز التحالف الذي يضمّ »الشيوعين الذين هم 
إلــى »تعقيد  يــؤدي  على شفير الاحتضار« قد 

الاستراتيجية الأميركية في العراق«.
جه الــعــراق الذي 

ّ
ولكن الــســؤال الأهــم إلــى أيــن يت

الخارجية والاحتال  الحروب  دمّرته عقود من 
والــديــكــتــاتــوريــة الــعــمــيــاء والانــقــســامــات الأهلية 
ــدّاً من  والإرهـــــاب؟ المــشــهــد فــي الــعــراق ســيــئ جـ
ومن  المذهبي،  التحاصص  نظام  ترسيخ  حيث 
ــتــدخــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  حــيــث تــبــريــر ال
ــيـــة. وحــتــى فـــي شــكــلــه الــظــاهــري يــبــدو  والإيـــرانـ
الـــعـــراق لــلــعــن المـــجـــرّدة أســــوأ مــن نــاحــيــة الفقر 

الحقبة  قــيــام  قبل  مــا  مــن  والحضرية  والبنى 
الجمهورية، إثر الانقاب على الملكية في عام 
زمن 

ُ
1958. كما أن اعتماد الدولة العراقية الم

العراق يكاد يتحوّل إلى  النفط يعني أن  على 
 ذلك 

ّ
كــل إلــى  وإذا أضفنا  دولــة ريعية خالصة. 

الفساد المستشري ونظام المحاصصة 
فــإن  لــلــخــارج،  والتبعية  الــطــائــفــي 
ــح أن يعيد إحــيــاء 

ّ
ــعــراق مــرش ال

الــتــي  المــــــوز  جـــمـــهـــوريـــات  دول 
ــيـــر بــعــد  ــبـ ــدّ كـ ــ ــ ــى حـ ــ ــ انــــتــــهــــت إلـ

التحوّلات السياسية والاقتصادية 
التي حصلت في أميركا الوسطى.

من هنا فــإن فــوز تحالف »ســائــرون« قد يكون 
العراقي  السياسي  التحوّل في الاقتصاد  نقطة 
نــحــو إعــــادة إحــيــاء الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة وتحقيق 
بــرنــامــج الــتــحــالــف الـــذي يــدعــو إلـــى إنــهــاء نظام 
الذي  والــغــاز  النفط  قانون  أن  كما  المحاصصة. 
أقرّ أخيراً بعد أكثر من 15 سنة على الاحتال 
الأميركي يحمل في طيّاته إيجابيات، أساسها 
إقامة شركة نفط وطنية، لإنهاء السيطرة الفعلية 
)de facto( لمراكز القوى على الموارد الطبيعية، 
على  والرهانات  التخمينات  من  ومعها سنوات 

التوزيع الجغرافي والإثني والمذهبي للنفط.

من التنمية إلى الريع

الاقتصادي  المستوى  على  الحاسمة  اللحظة 
في تاريخ العراق الحديث هي دخوله الحرب مع 
إيــران في عام 1980، ومن ثمّ ما سُمّي حرب 
الخليج الأولى في عام 1991. واللحظة الحاسمة 
سياسياً كانت بإقامة نظام مذهبي في العراق 
بعد الاحــتــال الأميركي فــي عــام 2003. بعد 
ذلك تاقت هاتان اللحظتان لتحوّلا العراق إلى 
ما هو عليه الآن. قبل ذلك، في السبعينيات كان 
ق إنجازات اقتصادية مُعتمداً على 

ّ
العراق يحق

وعلى   ،1973 عــام  بعد  النفط  أســعــار  ارتــفــاع 
الاقتصاد  تنويع  استثمارية كبيرة في  خطط 

أرض الـــخـــراب وصـــعـــود بــعــض الاقــتــصــادات 
المحلية وطبقة من الأغنياء الجدد.

ــام 2003 وســقــوط الــنــظــام الــدكــتــاتــوري  بــعــد عـ
وإدخــــــــال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــــى الــــعــــراق ودخـــولـــه 
ــال  ــ ــانـــت الآمـ ــرة أخـــــــرى، كـ ــ المـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة مـ
النيوليبرالي،  أو  الليبرالي  النموذج  على  كبيرة 
والأسواق الحرّة، والاستثمار الخارجي، وإطاق 
إلى  التدهور  العراق من  الخاص لإخــراج  القطاع 
لم يحصل. حتى  أن ذلك  إلا  الكفؤة،  الرأسمالية 
الــنــمــو بــعــد الاحــتــال لــم يــكــن بــاهــراً، إذا قــارنــاه 
بنمو الدول بعد انتهاء الحروب. بن عامي 2003 
و2017 نما الدخل الفردي من حوالى 900 دولار 
)بأسعار 2005 - أي كان العراقيون في موقعهم 
نفسه في عام 1970!( إلى حوالى 2000 دولار 
أمّــا الأســوأ،  )أي ما كانوا عليه في عــام 1979(. 
فكان حصول نوع من التزاوج بن النيوليبرالية 
والريعية في نموذج أطلق عليه البعض النموذج 

والتنمية الصناعية. ونما الاقتصاد في شكل 
كبير فــي هــذه الــفــتــرة، وإحـــدى أهــم المــؤشــرات 
الذي  الــفــردي  الناتج المحلي  على ذلــك هو نمو 
ارتفع من حوالى 900 دولار )بأسعار 2005( 
إلـــى حــوالــى 2000 دولار في  فــي عـــام 1970 
الاقــتــصــادي  للتخطيط  كــان  وقــد  عــام 1979. 
من قبل الدولة الدور الأساسي في هذا التحوّل 
الذي يطلق عليه البعض »العصر الذهبي«. إلا 
أنه بحلول نهاية السبعينيات كان هذا النموذج 
يـــتـــصـــدّع بـــعـــض الــــشــــيء نــتــيــجــة مــــا اعــتــبــره 
التخطيط  لــعــمــلــيــة  ــلــن تــســيــيــســاً 

ّ
المــحــل بــعــض 

الاقـــتـــصـــادي، واســتــبــدالــه عــلــى المــــدى الــطــويــل 
المــوازنــات  وقــيــام  السنوية  الاســتــثــمــار  بخطط 
ــر مــرونــة أكبر للنظام لتحقيق 

ّ
المــوازيــة، مــا وف

أهدافه السياسية وسمح للموارد، وإن جزئياً، 
 من تعزيز 

ً
ق لتحقيق أهداف النظام بدلا

ّ
بالتدف

التنمية.
قرار  هو  فعلياً،  الذهبي  العصر  أنهى  ما  لكن 
شنّ الحرب على إيران، الذي يُعدّ كارثياً على 
التراجع  إلى  ذلك  فــأدّى  الاقتصادي،  المستوى 
التنويع  مــرحــلــة  وانــتــهــاء  الكبير  الاقــتــصــادي 
الاقــتــصــادي رســمــيــاً، كما راكـــم الــعــراق الدين 
الخارجي الذي كان أحد أسباب غزوه الكويت، 
الذي بدوره أطلق كرة الثلج على مدى عشرات 
الــســنــن مــن حـــرب الخليج الأولــــى والــعــقــوبــات 
العراق، وبالتالي إلى الغزو الأميركي في  على 
العراقي  عــام 2003 حــن دمّـــر الاقــتــصــاد 
 إلــى 

ً
نــهــائــيــاً، وتـــحـــوّل الـــعـــراق فـــعـــا

دولــة  الــعــراق  كــون  وتــعــزّز  النيوليبرالي-الريعي. 
إذ في عام 2015 كانت واردات  نفطية وريعية. 
مــن  و%98  ــاتـــج  ــنـ الـ مــــن  ـــل %50 

ّ
تـــشـــك الـــنـــفـــط 

الصادرات و90% من واردات الدولة!
بالإضافة إلى زواج الريع مع النيوليبرالية، التقى 
المــرة  هــذه  التحاصصي، ولكن  النظام  مــع  الــريــع 
حدث زواج »مصنوع في الجنة«. فأفضل وعاء 
اقتصادي لأي نظام تحاصصي بن فئات إثنية 
وجــود  هــي  أو حتى سياسية صــرفــة  دينية  أو 
مصدر للريع، وما هو أفضل من النفط كمصدر 

له؟
الــرأســمــال  المبني على اســتــخــراج  إن الاقــتــصــاد 
تــحــويــلــه  الـــســـهـــل  مــــن  الأرض،  مــــن  الــطــبــيــعــي 
ــيـــات، بينما  ــنـ إلــــى حــصــص بـــن الـــطـــوائـــف والإثـ
ــاج والــعــمــل وراءه  ــتـ الاقـــتـــصـــاد المــبــنــي عــلــى الإنـ
ومن  تتقاسمانه،  عاملة  وطبقة  رأسمالية  طبقة 
الصعب تحويل موارده للتقاسم بن فئات غير 
النفط بعد عام 2003  اقتصادية. وبالتالي كان 
والإثنيات  السياسية  القوى  بن  تجاذب  محور 
كان  النفط  أن  آنـــذاك  الجميع  رأى  إذ  والمـــذاهـــب، 

بمثابة غنيمة حرب.
ــل بُــعــداً 

ّ
مــن هــنــا، فـــإن تــحــالــف »ســـائـــرون« يُــشــك

جــديــداً فــي الــســيــاســة الــعــراقــيــة لــم تــشــهــده منذ 
بن  فــقــط  انتخابياً  تحالفاً  لــكــونــه  لــيــس  عــقــود، 
استطاع  والصدرين«  والشيوعين  »الليبرالين 
ــابـــات، لــكــن لــكــونــه مــبــنــيــاً على  ــتـــخـ تـــصـــدّر الانـ
الــذي شاركت  الــحــراك المدني  أمــور: الأول،  ثاثة 
عــام 2010.  منذ  للتحالف  ــلــة 

ّ
ــشــك

ُ
الم الــقــوى  فيه 

الثاني، أن التحالف أعدّ برنامجاً مشتركاً يدعو 
الــطــائــفــي الــذي  الــنــظــام التحاصصي  إلـــى إنــهــاء 
أرســــاه الأمــيــركــيــون بــعــد عـــام 2003. والــثــالــث، 
ــن الـــعـــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي: »إن  كــمــا قـــال الأمــ
قريبة  وللصدرين  لليسار  الاجتماعية  القاعدة 
الــعــراق  الــبــعــض«. طبعاً الأمـــر فــي  مــن بعضها 
ــد جـــدّاً، وعــلــى عكس ســنــوات مــن المذهبية 

ّ
مُــعــق

والانــقــســامــات وعــــدم الــثــقــة بــن فــئــات الــشــعــب، 
ب أكثر من فوز انتخابي، خصوصاً أن هذا 

ّ
يتطل

ب تحالفات مع قوى أخرى لتشكيل 
ّ
الفوز يتطل

الحكومة، ما قد يؤدّي إلى توترات داخل التحالف 
نــفــســه، وقـــد تنتهي الأمــــور قــبــل أن تــبــدأ. لكن 

الخطوة الأولى حصلت.
عة 

ّ
بــالأمــس، لم تكن هــذه الخطوة الأولــى متوق

الــتــحــاصــصــيــة صعبة  المــذهــبــيــة  لأن الأنــظــمــة 
الــعــكــس، وقـــد تــكــون حــتــى غــيــر قــابــلــة للعكس 
فهو  الــتــحــاصــص  بـــدأ  فمتى   ،)irreversible(
يخلق ديناميكيات ذاتية يصعب القضاء عليها. 
فكما هو  النفط،  هــو وجــود  أيضاً  المفارقة  لكن 
اليوم  يتحوّل  قد  التحاصصي،  للتوزيع  ز 

ّ
محف

ــوا عــن تــوزيــعــه 
ّ
إلـــى حــافــز لــلــعــراقــيــن لأن يــتــخــل

ــة  ــوا إلـــى بــنــاء الــدول بــغــنــائــمــيــة صـــرفـــة، ويــتــحــوّل
الوطنية لاستثماره ولمراكمة الرأسمال وتحقيق 
النمو الاقتصادي. في هذا الإطار، إن إقرار قانون 
بعملية  للبدء  الأرضــيــة  يكون  قد  الجديد  النفط 
عراقية.  وطنية  حكومة  قيام  تــم  مــا  إذا  التنمية 
ــدّاً، إذ إن إطـــاق  ــ ــر أصــبــح حــيــويــاً جـ ــذا الأمــ وهــ
على  القضاء  عبر  الفعلية،  الاقتصادية  التنمية 
النيوليبرالية،  السياسات  عن  ي 

ّ
والتخل الريعية 

ســيــســمــح لــلــعــراق بــاســتــعــادة واســـتـــخـــدام قـــواه 
 إلى 

ً
الكامنة العلمية والبشرية والطبيعية، وصولا

تحقيق الظروف المادية لتحقيق تطلعات الشعب 
العراقي بعد أربعة عقود ضائعة. فهذا ما طمح 
الشيوعيون العراقيون إليه دوماً، حتى في أحلك 
الــظــروف عند رفعهم شــعــار: وطــن حــرّ وشعب 

سعيد.

تغيير الاقتصاد السياسي في العراق

أفضل وعاء اقتصادي لأي نظام 

تحاصصي بين فئات إثنية

أو دينية أو سياسية هي وجود 

مصدر للريع، وما هو أفضل

من النفط كمصدر له؟

آريس ــ كوبا

»إن اللاعبين الأساسيين في الحكومة يعملون 

على أسس طائفية... )و( فشلوا بالاستمرار في 

العمل من أجل المصلحة الوطنية العراقية«

تقرير بيكر-هاملتون في 2006
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